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سكان مدينة قمّ في إيران يرفضون إغلاق المرقد الذي يشفي »أمراض الروح والجسد«

الإيمان الديني يدخل على خط كورونا... شيخ موريتاني ينصح بعشبة للعلاج والتراب المغلي نصيحة قديس مسيحي
أدينوا بارتكاب 54 جريمة بينها قتل رجال أمن ومحاولة اغتيال وزير داخلية سابق

الإعدام شنقا لـ37 مصريا بينهم عشماوي ... و»العفو الدولية« تدعو لإعادة المحاكمة
نواكشوط ـ  لبنان ـ »القدس العربي«: 

دخل الدين على خط أزمة انتشار فيروس كورونا، 
إذ أعلن شــيخ موريتاني امتلاكه العلاج عبر »الرقية 
الشــرعية«، كما برزت في لبنان أنباء عن أن القديس 
شربل، الذي تقدســه بعض الطوائف المسيحية، ظهر 
لامرأة فــي الرؤية وأخبرها بطريقــة العلاج، في حين 
رفض ســكان مدينة قم في إيران، إغــلاق المرقد الذي 

يزوره سنوياً الآلاف من الشيعة.
وكانــت البداية تدوينة نشــرها شــيخ موريتاني 
يسمى يحظيه ولد داهي، يســيّر مركزاً لعلاج السحر 
في نواكشــوط، على صفحتــه يوم الأحــد، إذ قال : 
»كورونا تعالج بالرقية الشــرعية عند أحباب الرسول 

ولا داعي للقلق، ومستعدون للذهاب للصين«.
وفي رد علــى »القدس العربي« حول طبيعة العلاج 
الذي تضمنته التدوينــة، أوضح: »نعم نعالجه، بإذن 
الله تعالى، بالقرآن الكريم وعشبة أخبر الرسول صلى 

الله عليه وسلم أنها تعالج عدة أمراض مستعصية«.
وعن اســتعداده للذهاب للصين مــن أجل معالجة 
الوباء، بين: »أنا مســتعد للذهاب للبلــدان الموبوءة 
ولقاء المرضى المصابــين ورقيتهم حتى ولو في الصين 

وعلى الله التــكلان؛ وأرى أن قياس وباء كورونا على 
الطاعون قياس مع وجود الفارق، وهو قياس مجانب 
للصواب فلا هو يشــبه الطاعون لا من حيث الأعراض 
ولا من حيث الشــكل وقياســه عليه لا يخلو من تكلف 
والأدلة لا تســعفه«. وحول كلفة عــلاج المصابين قال: 
»تكاليف علاج هذا الوبــاء تختلف باختلاف المرضى 

وظروفهم وقدراتهم وهي تخضع لأحوال المرضى«.
عالجها  التــي  المســتعصية  الأمراض  وبخصوص 
مــن قبل قــال »عالجنا من قبــل  أمراضاً مســتعصية 
منها سرطان الدماغ وســرطان الثدي والرقبة وحتى 
ســرطان القولون وحالات من فقد المناعــة »الإيدز«، 
وكلهــا شــفاها اللــه بفضل وبركــة القــرآن الكريم، 
وبأعشاب ورد ذكر فوائدها الطبية في السنة النبوية، 
وهذه ليست فضيلة لنا بل هي  معجزات القرآن ونبي 
الرحمة«.  في السياق، أثار فيروس كورونا جدلًا كبيراً 
في إيران بــين رجال الدين والحكومــة حول التدابير 
الواجــب اعتمادهــا لمواجهة تفشــي هــذا الوباء في 
الجمهورية الإســلامية. وتثير المسألة انقسامات أيضاً 

في صفوف المراجع الدينية.
 وفي شريط مصور يعود إلى 26 من الشهر الماضي، 
وتم تداولــه بكثافة على مواقــع التواصل الاجتماعي 

الإيرانية، أصرّ الســيد محمد ســعيدي، المسؤول عن 
مرقــد فاطمة المعصومــة في قم، الذي يزوره ســنوياً 
الآلاف من الشــيعة الإيرانيين والأجانــب، على إبقاء 
المقام مفتوحــاً أمام الــزوار. وقال: »هــذا المرقد باب 
الشــفاء«، داعياً الحجــاج إلى زيارته »للشــفاء من 

أمراض الروح والجسد«.
وقبل أيام، أمر المجلس الأمنــي لمحافظة قم بتعليق 
الصلوات الجماعية وبتطهير هذا المزار وإقامة ســياج 
حوله لمنع الزوار من الاقتراب، لكن مذكرة نشــرت في 
وقت لاحق على موقع المقام تجاهلت القرار، إذ أشارت 
إلى تأييــد إبقاء الصلاة »نزولًا عند طلب ســكان قم« 
ولإزالة السياج حول المرقد. ونشر المقام بياناً نقل على 
الوكالات الإيرانية وتم محوه لاحقاً، شدد على »الآثار 

المضادة للجراثيم«. 
أما في لبنان، فقد نشــرت صحيفــة »نداء الوطن« 
المحلية، خبراً حول ظهور القديس شربل الذي يقدسه 
عدد مــن الطوائف المســيحية، لامــراة، إذ طلب منها 
أن »تأخــذ تراباً من دير مار مارون فــي عنايا وتغليه 
وتصفيه، ثم تنقله إلى مستشــفى رفيق الحريري في 
بيــروت لمعالجة المصابــين بفيروس كورونــا«، طبقاً 

للصحيفة.

القاهرة ـ »القدس العربي« :  

قضت محكمة جنايات مصرية، أمس 
الإثنين، بالإعدام شــنقا بحق الجهادي 
هشام عشــماوي و36 آخرين لإدانتهم 
بارتكاب 54 جريمة، من بينها قتل رجال 
أمــن ومحاولة اغتيال وزيــر الداخلية 

السابق، حسب ما أكد مسؤول قضائي.
وقــال المســؤول »قضــت محكمــة 
جنايات القاهرة بالإعدام شــنقا للمتهم 
هشام عشماوي و36 آخرين في اتهامهم 
بارتــكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات 
لضباط شــرطة، ومحاولة اغتيال وزير 
الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، 
وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة«.
وكانــت المحكمة أحالــت المتهمين في 
أول شــباط / فبراير إلــى مفتي الديار 

المصريــة لأخــذ الــرأي الشــرعي في 
إعدامهم. وحكــم أمس ليس الأول بحق 
عشماوي، حيث قضت محكمة عسكرية 
في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أيضا 
بالإعدام شــنقا بحقه لإدانته بارتكاب 

»هجمات إرهابية«.
كذلك حكمت محكمة عسكرية مصرية 
غيابياً في 2017 على عشماوي بالإعدام 
بســبب تورطه في مهاجمة وقتل جنود 
عند نقطة تفتيش بالقــرب من الحدود 

المصرية - الليبية.
وكان عشــماوي ضابطا في القوات 
الخاصة المصرية قبل أن يصبح جهادياً 
في 2012، واعتقلته قوات المشير الليبي 
خليفة حفتر في 8 تشرين الأول/أكتوبر 
الفائــت في درنة شــرق ليبيــا، خلال 
المجموعات  لدحر  خاضتها  التي  المعارك 
الإســلامية التــي كانت تســيطر على 
المدينة. وأعلن عشــماوي الملقب بـ»أبو 
عمر المهاجر« تشكيل تنظيم »المرابطون« 
المرتبــط بتنظيم القاعدة فــي ليبيا في 

تمــوز/ يوليو 2015. فــي المقابل، دعت 
منظمة العفو الدولية السلطات المصرية 
إلــى إعــادة محاكمــة 37 متهما قضت 

محكمة مصرية بإعدامهم.
وقال فيليــب لوثر، مديــر البحوث 
التأييد للشرق الأوسط وشمال  وكسب 
أفريقيا في منظمــة العفو:« ليس هناك 
شــك في أن الذين حكم عليهم بالإعدام 
اليوم قد أدينوا بارتكاب جرائم خطيرة، 
بما في ذلك ارتكاب هجمات مميتة، ومع 
ذلك لا يمكن لعقوبــة الإعدام أن تحقق 
العدالة أبداً، ولاســيما أن هذه الأحكام 
صدرت بعــد محاكمة يقول العشــرات 
من المدعى عليهم إنهم تعرضوا للإخفاء 

القسري والتعذيب« .
المصرية  الســلطات  ندعو  وأضاف« 
المدعــى عليهم وفقا  إلى إعادة محاكمة 
للإجــراءات التــي تتفق مــع القانون 
ومعايير  الإنســان  لحقــوق  الدولــي 
المحاكمــة العادلــة، دون اللجــوء إلى 

عقوبة الإعدام«.

الناصرة ـ »القدس العربي« من وديع عواودة:
كشــفت نتائــج الانتخابــات النموذجيــة الثــلاث أن 
انتخابات الكنيســت الثالثة والعشرين قد أفرزت عن حالة 
تعادل تامة إذ تشــير الاستطلاعات إلى أن كتلة اليمين التي 
تضم حزب الليكود وحزب يمينا اليميني المتطرف والأحزاب 
اليهودية المتشددة قد حصلت على 60 مقعدا، وهي نسبة أقل 
من الأغلبية التي يسعى نتنياهو لتحقيقها بفارق مقعد. فيما 
حازت الكتل المعارضة مجتمعــة على 60 مقعدا ومن ضمنها 
القائمة المشتركة التي حازت وفق هذه النتائج الاولية على 
14 او 15 مقعدا. حيث حصلت كتلة يسار الوسط، التي تضم 
حزب أزرق أبيض، وحزب العمل-ميرتس جيشر، والقائمة 
المشــتركة للأحزاب العربية، على نحو 54-52 مقعدا، وفقًا 
لاســتطلاعات آراء الناخبين الثلاثة المنفصلة التي نُشرت 
علــى القنوات التلفزيونية الرئيســية في إســرائيل. وفاز 
حزب »إســرائيل بيتنا« القومي المتطــرف بزعامة أفيغدور 

ليبرمان بنحو 8-6 مقاعد.
وأكد رئيس المشــتركة أيمــن عودة في خطابــه في مقر 
المشــتركة داخل مدينة شــفا عمــرو أن الفلســطينيين في 
اســرائيل حققوا نجاحا هاما عنوانه حرمــان  نتنياهو من 
تشكيل حكومة مرة أخرى. وتمنى أن تكون النتائج الأولية 
مطابقــة تماما للنتائــج الحقيقية وتابــع »عندئذ نكون قد 

اسقطنا صفقة القرن ايضا«.

وقال زميلــه النائب أحمد الطيبي إن »شــعورا مختلطا 
يســاوره فهو فرح لنجاح المشــتركة بارتفاعها بمقعدين« 
وعبر عن خوفــه من نجاح نتنياهو بالفــوز بمقعد إضافي 
واحــد يمكنه من تشــكيل حكومة.  وتابع »هــذا خطير لأن 
النتائج تعني حكومة فاشــية تقف على الأبواب«. وشــكر 
المجتمع العربي وحمل معسكر أزرق أبيض مسؤولية فشله 
وتراجعه بســبب عنصريته وبسبب حملته الفاشلة. يشار 
إلى أن ارتفاع عدد أعضاء المشــتركة هــذه المرة من 13 الى 
15 يعني دخول السيدتين ســندس صالح المنتمية للحركة 
العربيــة للتغيير وايمان ياســين خطيــب المنتمية للحركة 
الاسلامية الشــق الجنوبي وهي أول سيدة عربية محجبة 
في الكنيســت. وتظهر النتائج الاولية أن نســبة تصويت 
العرب ارتفعت الى 66٪ بعدما كانت 60٪ في الانتخابات 
الماضية ولكن هذه أول مرة منذ انتخابات الكنيست الاولى 
عام 1949 التي حظي فيها فلســطينيو الداخــل هذا العدد 
الكبير مــن النواب في الكنيســت. وفي ظل هــذه النتائج 
تتأرجح إسرائيل بين الخروج من دوامة الانتخابات والمأزق 
السياسي من خلال نجاح نتنياهو بتشكيل حكومة من خلال 
فوز معســكره بمقعد اضافي في الواقع أو من خلال محاولة 
شــق صف إحدى الكتل المعارضة وشراء أحد النواب مقابل 
محفزات كثيرة كما حصل في الماضي في اســرائيل اكثر من 

مرة. ولكن في الساعات المقبلة ستنجلي الصورة نهائيا.
ـ الأناضــول: منعت قــوات الحزام )تفاصيل ص 6( اليمــن   ■

الموالية للإمارات، أمس الإثنين، قوات سعودية من 
دخول ميناء مدينة عدن، العاصمة المؤقتة.

وقال مصدر في ميناء الزيت الخاضع لســيطرة 
الحكومــة اليمنية والقوات الســعودية إن »قوات 
سعودية كانت في طريقها إلى الميناء لحل أزمة منع 
قوات الحزام إفراغ سفينة وقود« . وأوضح المصدر 
الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن »قوات الحزام رفضت 
مرور القوة الســعودية، وأجبرتهــا على التراجع 
إلى مقرها، مرجعا ذلك »لعدم التنســيق بين قيادة 

القوتين«. 
وفي ســياق منفصل، كشــف مصدر عســكري 
يمني لـ»القدس العربي« أن ســقوط مدينة الحزم، 
عاصمة محافظة الجوف، شــرقي اليمن، في أيدي 
العربي  التحالف  قوات  هشاشــة  يعزز  الحوثيين، 
بقيادة الســعودية والإمارات، وعــدم جديتها في 

دعم القوات الحكومية اليمنية، الأمر الذي استغلته 
جماعة الحوثي للاســتمرار في تقدمها العســكري 
خلال الفترة الأخيرة. وتابع قائلًا: »قوات التحالف 
خذلتنــا، نعم خذلتنــا وتركتنــا وحيدين نواجه 
مصيرنا، دون غطاء جوي أو دعم عسكري ميداني 

بمعدات عسكرية ثقيلة«.
 وأوضــح: »نحــن استبســلنا فــي الدفاع عن 
مدينة الحزم وعن مناطق محافظة الجوف بشــكل 
عــام، لكن تراخي قــوات التحالف فــي دعمنا أثّر 
على معنويات قواتنا الحكومية والقبلية وتســبب 
بشكل كبير في خذلاننا، وهو ما لم نكن نتوقعه من 
الجارة السعودية التي يهمها الحفاظ على محافظة 
الجوف في أيدي القوات الحكومية الشرعية، لأنها 
تعد حزاماً أمنياً للســعودية، حيث تشكل محافظة 
الجــوف أكبر مســاحة حدودية مع الســعودية«. 

)التفاصيل ص 10(

■ الخرطــوم - الأناضــول: أصــدر رئيس مجلس الســيادة 
الانتقالي في البلاد، عبد الفتاح البرهان، قرارا بســحب الجنسية 
من 13 ألف أجنبي من أصول غير سودانية منحت لهم في عهد نظام 

الرئيس المعزول عمر البشير .
وقالــت صحيفة »الســوداني« )مســتقلة(، أمــس الإثنين، إن 
البرهان أصدر القرار بتوصية من وزير الداخلية الطريفي إدريس، 
بعد انتهاء لجنة فنية متخصصة من مراجعة الجنسيات السودانية 

التي منحت خلال فترة حكم البشير.
وذكــرت أن القرار »يشــمل كذلــك حظر مجموعــات أخرى من 
الجنسيات السودانية التي منحت لأجانب من أصول غير سودانية 
حتى تتم مراجعة الســلطات المختصة للتأكد من ســلامة إجراءات 

الحصول عليها« .
وأوضحــت أن قرار المراجعة يشــمل كل جوازات الســفر التي 
منحت لأجانب بموجب التجنيس وهم من أصول غير سودانية في 

الفترة بين عامي 1989 حتى 2019، داخل وخارج السودان.
وحســب الصحيفة، ســيتم اتخاذ كافة الإجــراءات القانونية 

والفنية والإدارية لتنفيذ القرار.
في أيار/ مايــو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الســودانية عن 
تشــكيل لجنة فنية لفحص ومراجعة الجنســيات السودانية التي 

منحت لبعض الأشخاص خلال الفترة الماضية.
وأخيراً شهد السودان جدلًا داخلياً بشأن معايير منح الجنسية، 

والاشتراطات التي يتم بموجبها منح الأوراق الثبوتية.

بغداد ـ »القدس العربي«:

بــدأ الرئيــس العراقــي برهــم صالــح، أمس 
الإثنين، مشــاوراته مع الكتل السياســية لتكليف 
شــخصية جديدة لرئاســة الــوزراء، خلفا لمحمد 
توفيق علاوي، الذي أعلن انســحابه من التكليف، 
إثر إخفاق البرلمان في منــح حكومته الثقة. ووفقا 
لبيان رئاسي فإن »صالح التقى كلا من رئيس تيار 
الحكمة الوطني عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف دولة 
القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي 
العامري، ورئيس ائتــلاف النصر حيدر العبادي، 
كل على حدة« . وشــدد صالح، وفقــا للبيان، على 
ضرورة »الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الكتل 
السياســية من أجل تســمية رئيس وزراء يحظى 

بقبول وطني وشعبي« .
الدســتورية  بالفترة  »الالتزام  أهمية  وأكد على 
المحددة من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي 

لمهامها في ضوء التحديات التــي تواجه العراق«. 
في الموازاة، اقترح رئيس حكومة تصريف الأعمال 
عادل عبد المهدي، إجراء انتخابات عامة مبكرة في 
البلاد بتاريخ 4  كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وحل 

البرلمان قبل الانتخابات بـ60 يوما.
وقرر اللجوء إلى »الغياب الطوعي« عن منصبه، 
وإيكال مهمة إدارة جلســات مجلس الوزراء لأحد 
نائبيه )وزير المالية أو وزير النفط(، أو أحد وزراء 
المهدي، مطلع  حكومته. واســتقالت حكومة عبــد 
ديسمبر 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير 
مسبوقة مســتمرة منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 
الماضي، فيما تنحى علاوي، الأحد، عن مهمة تشكيل 
الحكومة بسبب ما قال إنها »عراقيل« وضعتها قوى 
سياسية )لم يســمها( أمام تمرير حكومته. وفشل 
البرلمان مرتين متتاليتين في عقد جلســة منح الثقة 
لحكومة علاوي، بســبب مقاطعة القوى الســنية 

والكردية. )تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية: تقدم معسكر نتنياهو
والقائمة المشتركة تأمل حرمانه من تشكيل الحكومة

مصدر حكومي يمني لـ»القدس العربي«: التحالف خذلنا في الجوف

قوات موالية للإمارات تمنع عناصر سعودية من دخول ميناء عدن

البرهان يسحب الجنسية السودانية من 13 ألف أجنبي 

عبد المهدي يوكل أحد نوابه إدارة جلسات الحكومة

العراق: صالح يبدأ مشاوراته لتكليف بديل من علاوي 

رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة يلقي كلمة في مدينة شفا عمرو

أطفال في أحد مخيمات النازحين في إدلب السورية

دمشق ـ إسطنبول ـ »القدس العربي«
من هبة محمد وإسماعيل جمال:

 اســتمرت المواجهات العســكرية، أمس الإثنين، في شــمال غربي 
ســوريا. وبعد معــارك عنيفة بين فصائــل المعارضة وقــوات النظام 
الســوري مدعومة بغطاء ناري روســي، دخلت قوات الأخيرة مجدداً 
مدينة سراقب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان والإعلام 

الرسمي.
لكن النقيب ناجي مصطفى، الناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية 
للتحرير المعارضة، أكد أن »قوات الأســد قامت بشنّ هجوم عنيف على 

سراقب« متحدثاً عن »اشتباكات عنيفة جداً داخل المدينة« .
وحســب معارضين، قصفت طائرات مســيرة تركية مواقع للجيش 
السوري على الجبهة في سراقب، وأصابت منصتين على الأقل لإطلاق 
الصواريــخ. وفي تطور هدفه حماية قوات الأســد في ســراقب، أعلن 
الجيش الروســي أن وحدات الشــرطة العســكرية التابعة له دخلت 
ســراقب في وقت متأخر بعد ظهر الإثنين »نظــراً لأهمية ضمان الأمن 

وحرية حركة النقل والمدنيين على الطرق السريعة أم4 وأم 5« . 
ومن المقرر أن يجتمع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين، يوم الخميس في روسيا، من أجل التوصل 

لاتفاق بشأن إدلب.
وقال مســؤول أمني تركي بارز »من المتوقع التوصل إلى حل خلال 
المحادثات، لكــن الهجمات ومحــاولات الهجوم التــي ينفذها النظام 

)السوري( خلال هذه الفترة لن تمر دون رد« .
ويقول مقاتلــو المعارضــة، المدعومون بقصف وطائرات مســيرة 
تركية، إنهم استعادوا عدة قرى كانوا قد خسروها الأسبوع الماضي في 

هجوم القوات الحكومية.

وقــال مصدر بارز مــن المعارضة »النظام الســوري ســيجبر على 
الخروج من منطقة خفض التصعيد قبل اجتماع بوتين وأردوغان«.

اردوغان طالب أمس بانســحاب قوات النظــام إلى الخطوط التي 
حددتهــا تركيــا، مضيفا أن الخســائر التي تكبدتها هــذه القوات في 

هجمات تركيا ومقاتلي المعارضة مجرد بداية.
وقال في كلمة ألقاها في أنقرة »كبّدنا النظام الســوري أكبر خسارة 
في تاريخه، وخســائر النظام البشــرية والمادية حتــى الآن ما هي إلا 
بداية«، و»إذا لم ينســحبوا إلى الخطوط التي حددتها تركيا في أقرب 

وقت ممكن فلن يبقى لهم رأس فوق أكتافهم«.
وأضاف »سنؤكد لهؤلاء الغافلين أننا دولة كبيرة لا تنحني ولو قُطع 
رأسنا، وأقول لروســيا وإيران مجددا: ليست لتركيا أي مشكلة معكما 

في سوريا«.
إنســانياً وعلى الحــدود التركيــة اليونانية، تتواصل وتتوســع 
محاولات عشــرات آلاف المهاجرين وأغلبهم ســوريون، للانتقال من 
تركيا نحو اليونان براً وبحراً في ظروف مأســوية، بســبب قمع الأمن 
اليوناني لهم بوســائل مختلفة، وصولًا لاســتخدام الرصاص الحي، 
بالإضافة إلى ظروف الهجرة الصعبة لا ســيما على العائلات والنساء 
والأطفال والمبيت في العراء في درجات حرارة منخفضة جداً، حســب 

رصد »القدس العربي« .
وقتل أمس الأول مهاجر ســوري الجنســية بالنيران الحية، حيث 

اخترقت فمه رصاصة.
وأكد اردوغان أنه لم يعد يشــعر بأنه ملزم باتفاق يعود لعام 2016، 
يقضي بإبقاء اللاجئين في تركيا مقابل مليارات من اليورو من الاتحاد 
الأوروبــي.  وقال »مئات الآلاف عبروا )داخل الاتحاد الأوروبي( قريبا 
هذا العدد سيصل إلى الملايين«. وحذر من أن على أوروبا تحمل حصتها 

من أزمة اللاجئين التي تسبب بها العنف في المنطقة. 
)تفاصيل ص 4(

المعارضة تسعى لإبعاد النظام عن مناطق »خفض التصعيد«... واللاجئون ضحية قمع الأمن اليوناني

قوات الأسد تحتمي بروسيا في سراقب واردوغان يتوعدها: »لن يبقى لهم رأس فوق أكتافهم«

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة
 يستقيل لـ»أسباب صحية«

■ طرابلس - أ ف ب: أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، 
غسان سلامة، أمس الإثنين، استقالته »لأسباب صحية« بعد 

قرابة ثلاث سنوات في هذا المنصب.
وكتــب على« تويتر« »يجب أن أعتــرف بأن صحتي لم تعد 
تســمح لي بالتعرض للكثير من الإجهاد، لذا طلبت من الأمين 

العام )للأمم المتحدة( إعفائي من مهمتي«.
وأضــاف ســلامة الذي تمنــى »الســلم والاســتقرار« في 
ليبيا »ســعيت لعامين ونيف للم شــمل الليبيين وكبح تدخل 

الخارج« في هذا البلد.
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بغداد ـ »القدس العربي«:

لم يصمد رئيس الــوزراء المكلّف، محمد توفيق 
علاوي، أمام ضغط الكتل السياسية وأعلن تنحيه 
عن مهمته قبل دقائق من انتهاء المدّة الدســتورية 
الممنوحة له )30 يوماً(، ليعــود رئيس الجمهورية 
برهم صالــح، إلى المربّــع الأول، ويبــدأ أول أيام 
ماراثــون التفــاوض مع قــادة الكتل السياســية 
لاختيار بديل، خلال مدّة من المقرر لها أن لا تســتمر 
أكثر من 15 يوماً، وســط إقرار سياســي بصعوبة 
إيجاد مرشحٍ يحظى بقبول الشــارع الُمنتفض منذ 
أكتوبر/ تشــرين الأول الماضــي، وموافقة أعضاء 

مجلس النواب.
وقبل دقائق معدودة مــن منتصف ليلة الأحد ـ 
الإثنين، بعث علاوي برســالة إلى صالح والشعب 

العراقي، أعلن فيها اعتذاره عن التكليف.
وقال في نصّ الرســالة: »عندما تم تكليفي كنت 
قد وعدت الشــعب بأني ســأترك التكليف في حال 
مورســت ضغوط سياســية لغرض تمرير أجندة 
معينة على الحكومة التي اعتزم تشــكيلها، وعليه، 
كان قراري تشــكيل حكومة مستقلة من أجل العمل 
دون التزامات حزبية أو ضغوط من أجل الإســراع 
بتنفيذ مطالب الشعب وأنا على علم تام أن الإصرار 
على هذا الشــرط ســيكلفني تمرير حكومتي، لأن 
الجهات التي غرقت بالفســاد و تاجرت بالطائفية 
والعرقية ستكون أول متضرر. ولو قدمت التنازلات 

لكنت الآن مباشرا بعملي كرئيس لوزراء العراق«.
وأضــاف: »لكني مع كل هذا، حاولت بكل الطرق 
الممكنة من أجل إنقاذ بلدنا مــن الإنزلاق للمجهول 
ومن أجل حل الأزمة الراهنة، ولكن أثناء المفاوضات 
أصطدمــت بأمور كثيرة لا تمت إلــى قضية الوطن 
ومصلحته بشــيء، ويشهد الله علي أني لم اتنازل 
ولم أقدم المصالح الخاصة على مصلحة البلد، ولكن 
للأســف الشــديدة كانت بعض الجهات تتفاوض 
فقط من أجــل الحصول على مصالــح ضيقة دون 
إحساس بالقضية الوطنية، ودون أي اعتبار لدماء 
الشهداء التي سقطت في ساحات التظاهر من أجل 

تغيير الأوضاع وتحقيق رفعة الوطن وإزدهاره«.
ومضى مخاطباً رئيــس الجمهورية: »كنت أمام 
معادلة. منصــب رئيس الوزراء مقابل عدم الصدق 
مــع شــعبي والاســتمرار بالمنصب على حســاب 
معاناته، فكان الخيار بسيطا وواضحا هو أن أكون 
مع شــعبي الصابر وخاصة عندما رأيت أن بعض 
الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح والإيفاء 
بوعودها للشــعب«، لافتاً إلى أن »وضع العراقيل 
أمام ولادة حكومة مســتقلة تعمــل من أجل الوطن 
كان واضحــا، فمن عــدم تحقيق النصــاب لمرتين 
متتالية إلــى حملات الافتراء والكــذب والتزييف 
للحقائق وصولا إلى يومنا هذا، ولا نعلم بعدها إلى 

أين ممكن أن يصل المتاجرين بهمومهم شعبنا«.
كما وجّــه علاوي في الرســالة ذاتهــا، كلماتٍ 
لأعضــاء مجلس النــواب قائلًا: »شــكرا لمن وقف 
وســاندني بدون أن يطالب بمناصب، وأســمحوا 
لي أن أقول لكم أنتم أمام أمانــة تاريخية لا تتعلق 
بانتمائكم أو حزبكم ولا تتعلق حتى بكم إنما تتعلق 
بالعراق وحده«، مبيناً أن »هذه الأمانة تســتوجب 
عليكم أن تتولــوا زمام المبادرة وأن تأخذوا دوركم 
الأساســي من أجل فرض رؤيتكم لتصحيح مسار 
الأمــور، فالقرار قراركم لا قرار شــخص آخر، فمن 
يفاوض بأســمكم يســعى إلى منصب ووزارة من 

أجل مصالحه الخاصة لا من أجل حزب أو مكون«.
العراقي  الشــعب  إلى  وختم رســالته متوجهاً 
بالقول: »اســتمروا بالضغط من خلال تظاهراتكم 
الســلمية لكي لا تضيع تضحياتكم سدى، وسوف 
أعود إلى صفوف شــعبي كعراقي لم يســاوم على 

مبادئه وعلى قضاياه«.

بدء المشاورات 
وتزامناً مــع ذلك، أصدرت رئاســة الجمهورية 
»بيانا عاجلا« حول اعتذار علاوي. وجاء في نصّ 
البيان: »بالإشارة إلى بيان رئيس مجلس الوزراء 
المكلف السيد محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه 
من تشــكيل حكومته خــلال الفترة الدســتورية 
المحــددة، واســتناداً إلــى أحــكام المــادة 76 من 
الدستور، يبدأ السيد رئيس الجمهورية مشاورات 
لاختيار مرشــح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق 

مسؤولياته الدستورية والوطنية«.
الشكر  الجمهورية  رئيس  يوجه  »فيما  وأضاف: 
لمحمد توفيق علاوي على جهوده وموقفه بالاعتذار 
عــن التكليف، يدعــو القوى النيابيــة، إلى العمل 
الجاد للتوصــل إلى إتفــاق وطني حــول رئيس 
الــوزراء البديل، والمقبول وطنيًا وشــعبيا، خلال 

الفترة الدستورية المحددة، من أجل تشكيل حكومة 
قادرة علــى التصدي لمهامها في ضــوء التحديات 

الجسيمة التي تواجه العراق«.
ونقــل البيــان، تأكيــد رئيــس الجمهورية أن 
»الظــروف الصعبة التي تمر بها البلاد تســتدعي 
وقفــة وطنية مســؤولة من الجميــع، وأن تحظى 
الشخصية البديلة التي ســيتم تكليفها بالمقبولية 
المطلوبة، سواء على المستوى الشعبي أو النيابي، 
لتشــكيل حكومة موقتــة تلتــزم بواجباتها تجاه 
المواطنين، ومؤتمنة على إجــراء انتخابات نيابية 

مبكرة«.
وشدد صالح، حسب البيان على أن »التداعيات 
الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة والتحديات 
الصحية التــي تواجه العراق والمنطقــة والعالم، 
تحتم الإســراع في حســم ملف الحكومة المؤقتة، 
من أجل حماية أمن وســلامة المواطنين والانطلاق 
نحو تحقيق مشــروع الإصلاح كإستحقاق وطني 

عراقي«.
ومع اعتذار علاوي، يعــود ملف اختيار رئيس 
جديــد للحكومة إلــى الواجهة مجــدداً، إذ يتحتم 
على رئيس الجمهورية اختيار مرشحٍ بديل، تقدمه 

الكتل البرلمانية الأكبر.
في هذا الشــأن يقول الخبيــر القانوني، طارق 
حرب، إن »الموضــوع يعود إلى المربــع الأول بعد 
اعتــذار علاوي عن تشــكيل الحكومــة الاتحادية 
الجديدة. ويقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح 

الكتلة الأكبر«.
ويضيف: »بما أن الاعتذار جــاء من قبل المكلف 
بتشــكيل الحكومة وقبــل التصويت ولم يفشــل 
بالتصويــت، فعلينا تكليف مرشــح الكتلة الأكبر، 
لأن إذا كان هناك فشــل بالتصويــت يقوم رئيس 
الجمهورية بتكليف أي شــخص، لكن في هذا الأمر 
يجب تكليف مرشــح الكتلة الأكبــر والتصويت لم 

يحصل بل حصل اعتذار«.
وتابــع: »الأمر يعود إلى المربــع الاول ولرئيس 
الجمهورية فتــرة 15 يوماً لتكليف مرشــح الكتلة 
النيابية الأكبر عــددا، وعليه انجاز حكومته خلال 

فترة شهر واحد، وكأن شيئا لم يكن«.
إلى، قال رئيس الوزراء العراقي المنتهي ولايته 
عادل عبد المهدي في بيان إنه سينسحب من دوره 
كرئيس للوزراء فــي حكومة تصريف الأعمال ولن 

يقوم بمعظم مهامه الرسمية.

اللجوء للدستور

وفي رسالة بعثها الى رئيس الجمهورية ورئيس 
مجلس النواب، قال : »أعلنت في 19 شباط/ فبراير 
2020 أن المهلة الدســتورية المحددة بـ30 يوماً لنيل 
ثقة مجلس النواب في الحكومة الجديدة ومنهاجها 
الوزاري تنتهي في 2 آذار/ مارس 2020 وذكرت أن 
بانتهاء هذه المدة لن أجد أمامي ســوى اللجوء إلى 
الحلــول المنصوص عليها في الدســتور أو النظام 

الداخلي لمجلس الوزراء«.
وزاد: »أعبــر عن أســفي الشــديد لعدم نجاح 
محمد توفيق علاوي في مهمته لتشــكيل الحكومة 
الجديدة، مما يتطلب منا اتخاذ الموقف المناســب. 
وأعلــن أن أخطر مــا يواجهنا حاليــاً هو حصول 
فراغ دســتوري وإداري، وأفضل حــل هو الالتزام 
والقوانــين  العلاقــة،  ذات  الدســتورية  بالمــواد 
الســائدة وبمواد النظام الداخلي لمجلس الوزراء 
الصــادر فــي 25 آذار/ مارس 2019 والمنشــور في 
الجريدة الرســمية في العدد 4533 والذي اســتند 
على الدســتور وفق المــادة 85 منــه. وعليه أعلن 
بعد التشــاور مع دســتوريين وقانونيين من اهل 
الاختصاص عن قــرار اتخذته وهــو اللجوء إلى 

)الغياب الطوعي( كرئيس مجلس الوزراء«.
وتابع: »لا يعني هذا الموقف عدم احتمال اللجوء 
لاحقاً إلى إعــلان خلو المنصب وفــق المادة 81 من 
الدستور، إذا لم تصل القوى السياسية والسلطات 
التشــريعية والتنفيذية إلى سياقات تخرج البلاد 

من أزمتها الراهنة، وفق المادة 76 من الدستور«.
ودعا« مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية 
الانتخابية  والدوائــر  الانتخابات  قانون  لحســم 
ومفوضية الانتخابات بشــكل نهائي، يوم 4 كانون 
الأول/ ديسمبر 2020 كموعد للانتخابات وأن يوفر 
للمفوضية كل المســتلزمات التي تمكنها من إجراء 

انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المقترح«.
وأكد »تكليف أحد نــواب رئيس الوزراء أو أحد 
الوزراء مســؤولية إدارة جلسات مجلس الوزراء 
وتصريف الأمور اليومية وذلك بموجب المادة 3 من 
النظام الداخلي لمجلس الوزراء. وهو الإجراء الذي 
بدأنا بتطبيقــه منذ تكليف محمــد توفيق علاوي 

بتشكيل الحكومة الجديدة«.

رئيس الجمهورية بدأ مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال 15 يوماً

اعتذار علاوي عن التكليف يعيد الكرة لملعب صالح... وعبد المهدي لن يواصل مهامه

الصدر: إلى متى يبقى العراق أسير ثلّة فاسدة... ودعوات لحوار وطني شامل للخروج من الأزمة
بغداد ـ »القدس العربي«:

اعتــذار رئيــس الحكومة المكلــف محمــد توفيق علاوي 
عن تكليفه أثار غضب زعيــم التيار الصدري، الداعم الأبرز 
لتحالف »ســائرون« البرلماني، مقتــدى الصدر، كونه كان 
مــن رشّــح عــلاوي، بالتعاون مــع رئيس تحالــف الفتح« 
هــادي العامــري، وأصــرّ على منــح الثقة لــه ولحكومته، 
ملوحــاً بالاعتصــام أمام بوابــات المنطقة الخضــراء، في 

حال لم يتم ذلك.
وقال تعليقاً على انسحاب علاوي، في »تغريدة« له على 
»تويتــر«، »حب العــراق أوحى لك )علاوي( بالانســحاب 

فجزيت عن العراق خيرا«.
وأضــاف، »إلــى متــى يبقــى الغافلــون ممــن يحبــون 
يتلاعبــون  الوطــن،  مصالــح  يراعــون  ولا  المحاصصــة، 
بمصادر الشعب، وإلى متى يبقى العراق أسير ثلة فاسدة، 
وإلــى متى يبقــى بيد قلــة تتلاعب بمصيــره، ضالين حب 

الوطن وهم عبيد الشهوات«.
وتابع: »أنني براء من الفاســدين إلى يوم الدين، وأنني 
بــراء ممن عصوا الله تعالى، وصاروا أســارى شــهواتهم 

وملذاتهم«.
تحالف »ســائرون«، قال في بيان صحافي »بعد اعتذار 
محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة بسبب الضغوط 
السياســية التي مورست عليه من أجل تنفيذ أجندة معينة 
لا تتناســب مــع الوعد الذي قطعه على نفســه )بتشــكيل 
حكومة مســتقلة بعيدة عن الالتزامــات الحزبية لكي تنفذ 
مطالب الشعب وتنقذ البلاد من الانزلاق للمجهول(، وفي 
خضم هذه الأحداث المتسارعة ومع ارتفاع صوت الشعب 
الذي يطالب بحقوقه المشــروعة مقدمــا آلاف التضحيات 
بين شــهيد وجريح وعجز مجلس النواب عن عقد جلســة 
اســتثنائية للتصويت على الحكومة بسبب الاصطفافات 

السياســية التــي عرقلــت انعقــاد الجلســة، تعــرب كتلة 
سائرون النيابية عن موقفها الثابت والمبني على معطيات 
وطنيــة وواقعيــة المتمثل بضرورة اختيار شــخص وطني 
مســتقل يمنــح الحرية الكاملــة دون تدخل مــن أي طرف 

داخلي أو خارجي لتشكيل حكومة جديدة«.
وأضاف »حكومة تلبي مطالب الشــعب العراقي وتقوم 
بمهامهــا الأساســية والضروريــة، وفي مقدمتهــا إعادة 
الهيبة إلى مؤسســات الدولــة وخصوصــا الأمنية منها، 
وكشف جميع ملفات الفســاد ومحاسبة قتلة المتظاهرين 
والتحضيــر  الدولــة  بيــد  الســلاح  وحصــر  الســلميين 
لانتخابــات مبكرة حــرة ونزيهة بعيدا عن هيمنة الســلطة 
والمال والقوة، لتكون معبرة عن إرادة جميع أبناء الشــعب 

العراقي«.
وتابــع البيان، أن »كتلة ســائرون النيابيــة تدعو جميع 
الكتــل السياســية إلى التعامــل بروح المســؤولية مع هذه 
اللحظــات التاريخيــة وأن تكون منســجمة مع شــعاراتها 
الإعلاميــة التــي ترفعها بين الحــين والآخــر والتي تدعي 
فيها وقوفها مع الشعب العراقي وتخليها عن المحاصصة 
والمكاسب السياسية، وأن لا تبقى رهينة التغانم السياسي 
من خلال إصرارها علــى فرض قناعتها ورؤيتها الاحادية 

بما ينسجم مع مصالحها الحزبية«.

اختناق سياسي 

وبينت الكتلة، حسب البيان، أن »الاختناق السياسي الذي 
يمر بــه العراق يحتاج إلــى نوافذ صدق وإيثار تنعش جســد 
الوطــن قبل أن تذهب الأمــور إلى المجهول، وحينها ســتكون 
الخســائر كبيرة والجــراح عميقــة والتاريخ لــن يرحم الذين 

تسببوا بكل هذا الخراب«.
كرديــاً، قــدم رئيــس الحــزب الديمقراطي الكردســتاني 

مســعود البارزانــي، أمــس، شــكره إلــى القوى السياســية 
الكردســتانية التي وحدت صفوفهــا إزاء منح الثقة من عدمه 

للحكومة العراقية الجديدة »رغم اختلاف وجهات نظرها«.
وقال، في رسالة وجهها الى الرأي العام في العراق وإقليم 
كردستان، »أود أن أعرب عن شكري وتقديري لجميع القوى 
السياسية الكردستانية التي وحدت صفوفها وموقفها فيما 
يخــص منح الثقة مــن عدمه للحكومة العراقيــة الجديدة رغم 
اختلاف وجهات نظرها«، مبينا أن »بلورة هذا الموقف الموحد 

مكسب تاريخي لشعب كردستان وموضع تقدير«.

تعديل مسار

وفــي مــوازاة ذلــك، وجــه البارزانــي، »الشــكر للقــوى 
السياســية الوطنية العراقية التي حالــت بمواقفها المنطقية 
الصحيحة دون تعميق وزيادة الأزمات في العراق والإنزلاق 

نحو الكوارث«.
واعتبــر أن »تلك المواقــف تقديراً للمبــادئ الديمقراطية، 
ومراعــاةً لمطالب المكونات العراقية، وتعديلًا لمســار العملية 
السياســية، الآن يقف العراق أمــام مرحلة جديدة، يمكن أن 
تتاح فيها الفرصة لتحقيق المطالب المشــروعة للمتظاهرين، 
وتأمــين الأرضية المناســبة لتوافق وطني شــامل، وضمان 

التقارب بين كافة الأطراف«.
وفــي وقت دعا نائب رئيس مجلــس النواب، القيادي في 
»الحزب الديمقراطي الكردســتاني«، بشــير الحداد، أمس، 
إلى حوار وطني شــامل بين جميع القوى والكتل السياسية 
وبمشــاركة ممثلين عن ســاحات التظاهر للخــروج من أزمة 
تشــكيل الحكومــة الجديــدة، طالــب النائــب الســابق، عن 
الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، ماجد شــنكالي، الكتل 
الشــيعية، بالتحلــي »بالجرأة والشــجاعة« وترشــيح أحد 

قياداتها لتولي رئاسة الحكومة الجديدة.

السلطات العراقية توثّق ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 26

»كورونا« يهدد مئات آلاف النازحين في المخيمات العراقية... ومنع إقامة مجالس العزاء في كردستان
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الإثنين، تســجيل 5 حالات جديدة 
مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 26 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إنه تم »تشخيص 5 حالاتٍ جديدة مؤكدة 
بفيروس كورونا، 3 منها في بغداد وحالة في ميســان )شرق(، والخامسة 

في النجف )جنوب(«.
وأوضحت، أن المصابين »يتلقون حاليا الرعاية الصحية المطلوبة«.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات في العراق إلى 26 منذ ظهور أول حالة في 24 
شباط/فبراير الماضي، غالبيتهم عائدون من إيران.

وقال المتحدث الرســمي للوزارة الدكتور سيف البدر في بيان صحافي، 
تعلن وزارة الصحة والبيئة اكتشاف حالات جديدة، بينها حالتين مؤكدتين 
بفيروس كورونا المســتجد في بغداد )الرصافة(، وكلاهمــا كانا في إيران 

وعادا مؤخرا للبلاد«.
وأضاف: »تمت متابعة المصابَين من قبــل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت 
لهما العيّنــات المطلوبة لإجــراء الفحوصات المختبرية وتبيّــن أن نتيجة 
الفحوصات موجبة وهما حالياً راقدَين في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة 

الخاصة لمتابعة وضعهما الصحي«.
وأكد أن »وزارة الصحة والبيئة اتخذت كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل 
مع الحالات والملامســين لهما وحســب اللوائح الصحيــة العالمية وتهيب 
الوزارة بكافة المؤسســات والمواطنين الالتزام بالتوجيهات التي تصدر عن 
خلية الأزمة الوزاريــة لمواجهة مرض فيروس كورونا المســتجد كما تؤكد 

الوزارة على الالتزام بالتوصيات التي من شأنها منع انتقال العدوى«.
ولفت إلى أن »عدد الإصابات المســجلة )في العــراق( بفيروس كورونا 

حتى الآن بلغ 21 حالة«.
في الأثناء، أعلنت دائرة صحة الكرخ، تحســن حالة 4 مصابين بفيروس 

كورونا، وأنهم يستعدون لمغادرة المستشفى.
وذكرت صحة الكــرخ في بيان صحافي أمــس، أن »أربع حالات مصابة 
بفيروس كورونا تحســنت والآن هــم بصحة جيدة ويســتعدون لمغادرة 

المستشفى لكن بعد ظهور نتائج الفحوصات المختبرية«.
وأضافت أن »الحالتين الخامســة والسادســة لامرأتين بعمر 72 ســنة 
والأخرى بعمر 65 ســنة تعانيان من أمراض مزمنة وأمراض ســابقة وهما 

اليوم بحالة جيدة وتتحسنان تدريجياً«.
في المقابــل، أعلن عضــو مفوضية حقوق الإنســان )رســمية( فاضل 
الغــراوي، أن المفوضية وثقت »ضعــف« الإجراءات المتخــذة من الجهات 

المعنية للوقاية من انتشار كورونا في مخيمات النازحين في العراق.
وقــال في بيان صحافــي أمس، إن »فــرق الرصد فــي مفوضية حقوق 
الإنســان وثقت ضعف الإجراءات الصحية والوقائية من انتشار فيروس 
كورنا في مخيمات النازحين، مما يتطلب من وزارة الصحة ومديرية الدفاع 
المدني بالقيام بحملة لتعفير كافة مخيمــات النازحين ترافقها حملة توعية 

للوقاية من انتشار فيروس كورونا بين النازحين«.
وأكــد ضــرورة »متابعــة الجهــات الحكومية والســاندة لهــا للواقع 

الصحي والخدمي في مخيمات النــزوح الواقعة ضمن الحدود الإدارية في 
محافظاتهم«.

في الأثناء، أعلنت محافظ أربيل فرست صوفي  بالتعاون مع اتحاد علماء 
الدين في إقليم كردســتان، منع إقامة مجالس العزاء حتى 21 آذار/ مارس 
الجاري، التزاماً بالإرشادات الطبية لمنع انتشار فيروس كورونا، رغم عدم 

تسجيل أي إصابة بالفيروس في المحافظة حتى الآن. 
وقال في مؤتمر صحافي مشــترك مع رجال دين: »زرنا اليوم )أمس( مع 

مدير الصحة ومدير الأوقاف ونائب المحافظ اتحاد علماء الدين الإســلامي 
في أربيل ولجنة الفتاوى، للتباحث بشــأن إجــراءات الوقاية من فيروس 

كورونا«. 
وأضاف: »دعونا رجال الدين إلى المساهمة في نشر التوعية ضد المرض 
والالتــزام بالإجراءات الوقائيــة، حيث أجبرنا خلال الأيــام الماضية على 

إصدار مجموعة من القرارات لمنع انتشار فيروس كورونا«. 
وأشــار إلى أن »لم يتم تســجيل أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن 
ســنا كل الإمكانيات لاتخاذ ما يلزم لدرء مخاطر كورونا،  في أربيل، ولقد كرَّ

ويمكننا فعل ذلك بجهود الجميع«. 
وتابع: »اتفقنا اليوم بالإجماع على عدم الســماح بإقامة مجالس العزاء 
المســاجد والقاعات والمنازل بمحافظة أربيل حتى 21 آذار )مارس( الجاري 

والاكتفاء بإقامتها في المقابر، من أجل حماية سلامة المواطنين«. 
مســؤول فرع أربيل في اتحاد علماء المســلمين في كردســتان، الملا نياز 
راغب قــال »من منطلــق أن درء المخاطر واجب على كل فــرد، وبهدف منع 
حدوث ضرر كبير على صحة شــعب إقليم كردستان، وعلى أساس الرؤية 
الدينية، قرر اتحاد العلماء المســلمين ولجنة الفتاوى في أربيل بالتنســيق 
مع مديرية الأوقاف العامة فــي أربيل ومديرية الصحة العامة، إيقاف إقامة 
مراسم العزاء حتى 21 آذار/ مارس الجاري، وليس في ذلك أي حرج ديني، 

لأن من حقوق الميت غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فقط«.
كذلك، أعلنت مديريــة الصحة العامة في محافظــة أربيل عاصمة إقليم 

كردستان، حجر أكثر من ألف مشتبه باصابتهم بفيروس كورونا.
وقال مدير الصحة دلوفان محمد في مؤتمر صحافي عقده أمس، ونقلته 
وسائل إعلام كردية، »تم حجز 1095 شخصا ضمن الحدود الإدارية لمحافظة 
اربيل إذ ســيمكثون في الحجر الصحي لمدة 14 يوما«، مبينا أن »بعضا من 

المشتبه باصابتهم بالفيروس ستنتهي مدة حجرهم يوم الخميس المقبل«.
وأضــاف أن »تم تحديد أماكن خاصة في المستشــفيات لعــزل أي حالة 
يُشتبه بها، ومن ثم يتم نقلها إلى المراكز الخاصة لإخضاعم للرقابة الصحية 

والعلاج«، مشيرا إلى »تهيئة 12 مركزا للحجز في أربيل«.
بالتزامــن، تصاعد غضــب المحتجين الذيــن يطالبون منذ عدة أشــهر 
بإصلاحات سياسية وتغيير الطبقة السياسية، معتبرين انتشار الفيروس 
في البلاد دليلا اضافيا على عجز الســلطات الرســمية عن تقديم الخدمات 

العامة.
وقالــت المتظاهرة فاطمة، الطالبــة في كلية الطب البالغــة 18 عامًا، إن 
»الفيروس الحقيقي هو السياسيون العراقيون«، مضيفة: »نحن محصنون 

من كل شيء آخر تقريبا«. 

وقفة احتجاجية لطلبة في بغداد يرفعون صور شهيدات قتلن برصاص الأمن خلال المظاهرات

لجنة طبية في شوارع بغداد تفحص المواطنين خوفا من انتشار فيروس كورونا
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

في الوقت الذي يســتعد فيــه البرلمان المصري لمناقشــة 
وإقرار قانون انتخابات مجلســي الشعب والشيوخ، ترفض 
المعارضة ما تتجه إليه الســلطات من إقرار لأسلوب القائمة 

المغلقة لانتخاب الأعضاء.
المستشــار بهاء الدين أبو شــقة، رئيس لجنة الشــؤون 
الدســتورية والتشــريعية في البرلمان المصري، قال إن من 
المتوقع عرض ومناقشــة مشــروعي قانون مجلس النواب 

ومجلس الشيوخ أول أيار/ مايو المقبل.
 وقال في تصريحــات صحافية، إن مجلس النواب ينتظر 
إرسال الحكومة لمشروعي القانون أو سيعد البرلمان تشريعا 

خاصا بهما
وشــدد رئيس لجنة الشؤون الدســتورية والتشريعية 
فــي مجلــس النــواب، أن هناك حرصــا علــى الانتهاء من 
مشــروع قانون قبل رفع دور الانعقاد الجــاري حتى تكون 
هناك اســتعدادات على مســتوى الأحزاب والدولة لإجراء 
الانتخابــات، خاصة وأنه مــن الضرورة إتمــام انتخابات 

مجلس النواب قبل 9 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ولفت إلى أن الدســتور ينص على إجراء الانتخابات قبل 
60 يومًــا من انتهاء المجلس الحالي، الــذى تنتهى مدته في 9 

يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأوضح أن رؤية حــزب الوفد الذي يترأســه، تتمثل في 
إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، نسبة 75٪ قائمة مغلقة، 
و25٪ فردي بالنســبة لمجلس النواب، وبالنســبة لمجلس 
الشيوخ، يكون الثلث من تعيين رئيس الجمهورية، والثلثان 

قائمة مغلقة.

المال السياسي

يأتــي ذلك في وقــت أعلنت الحركة المدنيــة الديمقراطية 
رفضها لإجراء الانتخابــات بنظام القوائم المغلقة، واعتبرت 
أن ذلك يمهد لبرلمان لا يعبر عن إرادة المصريين ويسمح للمال 

السياسي في التحكم باختيار نواب البرلمان المقبل.
وعقدت الحركة التي تضم في صفوفها 7 أحزاب معارضة، 
هي تيار الكرامة والدســتور والتحالف الشعبي الاشتراكي 
والعدل و المصري الديمقراطي الاجتماعي والعيش والحرية 
تحت التأسيس، اجتماعا أمس الأول الأحد، لبحث مشروعات 

قوانين مقدمة من نواب لانتخابات البرلمان.
حمدين صباحي، المرشــح الرئاســي الســابق، أكد على 
»ضــرورة التوافــق على مشــروع قانــون موحــد للقوى 
الديمقراطية في مواجهة مشروع قانون موحد تقدمه أحزاب 

السلطة«.
وأضاف خــال الاجتماع أن »الســلطة القائمــة لا تريد 
مشــاركة الشــعب في الانتخابات، وأن أحزاب الحركة لا بد 

وأن تكون الطريــق المتاح للمواطنين للمشــاركة ومعارضة 
هذا النظام«، مضيفا أن »مشــاركة الشــعب في الانتخابات 
المقبلة هي الفريضة الواجبــة لفتح باب الأمل لمعارضة نظام 

السلطة«.
وأوضح أن »القوى الديمقراطية لديها 4 مشروعات قوانين 
مبادئها واحدة، هي مشــروع القانون المقدم من قبل الحزب 
المصري الديمقراطي وقانون حزب المحافظين والقانون المعد 
من النائب أحمد طنطاوي عضــو تكتل » 25 ـ  30« المعارض، 
بجانب قانون الحركة المدنية«، داعيا لـ»عقد جلسة مشتركة 

بين مقدمي هذه القوانين لصياغة مشروع قانون موحد«.
ولفت إلــى »ضرورة أن تقــوم للحركة المدنية بتشــكيل 
تحالــف مدنــي ديمقراطي لخــوض الانتخابــات المقبلة«، 
مؤكدا على أهمية »خوض الانتخابات المقبلة التي هي جســر 

للتواصل مع المواطنين«.
وشدد المرشح الرئاسي السابق على »ضرورة أن تناضل 
الحركــة من أجل قانــون ديمقراطي يواجــه القائمة المطلقة 
ويسعى لبناء تحالف انتخابي ديمقراطي واسع لمن يريد أن 

يصطف كقوى معارضة في مواجهة قوى الحكومة«.

مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، 
شدد على »ثاثة أمور أساســية لخوض الانتخابات المقبلة، 
هي رفض القوائم المغلقة ووجود مناخ ديمقراطي لانتخابات 
ووجود مناخ للتنافس«. وتابع في كلمته:«بدون هذه الأمور 

سيكون مجلس نواب بالتعيين وليس بالانتخاب«.
وحــذر من أن »الصــوت الواحد كارثة مطلقــة ويهدد كل 
شيء حتى النظام السياسي نفسه الذي يفقد في هذه الحالة 
صمامــات أمنه ومنها برلمــان تتنوع فيه الأصــوات وقضاء 
يتمتع بمساحة من الاستقال وإعام يتيح تداول المعلومات 

والآراء، ومنابر يســمع فيها الشــعب أنينه وتفتح له نوافذ 
للأمل في تغيير سلمي ديمقراطي بدلا من تركه لانفجار«.

ووصف النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس 
النــواب، »الانتخابات بنظــام القائمة المغلقــة بأنها بمثابة 
سواد على مصر«، مؤكدا أن »هناك إجماعا من أعضاء الحركة 

المدنية على رفض الانتخابات المقبلة بنظام القائمة المغلقة«.
وأوضح في كلمته خال اجتماع الحركــة المدنية، أن »60 
نائبا من أعضــاء البرلمان وقعوا على مشــروع الانتخابات 
الذي قدمه حزب المحافظين«، مؤكدا أن »الانتخابات بالنظام 

الفردي هي الأنسب بالنسبة للشعب المصري«.
العضــو المؤســس في حــزب العيــش والحريــة، أكرم 
إسماعيل، بين أن »هناك إرادة لاستبعاد قطاعات من الشعب 
المصري مــن الفاعليات الانتخابية«، مشــيرا إلــى أن »دور 
الحركة المدنية هو اســتدعاء الناس وحثهم علي المشــاركة 
والتعبير عن إرادتهم في الاســتحقاقات الانتخابية الثاثة 

القادمة الشيوخ والنواب والمحليات«.

القائمة النسبية

وأكد فــي كلمته على »ضرورة الإصرار على مطلب القائمة 
النســبية إلا أنه لا يجب أن تبــدو القائمة النســبية مطلبا 
فئويا لمجموعه من الأحزاب«، مشــيرا إلى أن »وجود نســبة 
من المقاعد الفردية مهم لربــط قطاعات من الجمهور بالمعركة 
الانتخابية«. وتنتظر مصر 3 اســتحقاقات دستورية، أولها 
انتخابــات مجلــس النــواب، والثاني انتخابــات مجلس 
الشــيوخ، الذي جرى تفعيله بعد تعديل الدستور في أبريل/ 

نيسان الماضي، والثالث انتخابات المجالس المحلية.
وكان مجدي بال، المتحدث السابق باسم الحركة المدنية 
الديمقراطية قد كشف عن مشروع لتعديل قانون الانتخابات 
البرلمانية المحتملــة في 2020. ولمح إلى أن »المشــروع يتبنى 
نظام القوائم النســبية بنســبة الثلثين، والمقاعــد الفردية 
بنســبة الثلث«، داعيا إلى »حوار مفتوح حول المشــروع في 
البرلمان، ومــع الأحزاب المدنية، وممثلــي الدولة، ومتخذي 

القرار، وإعاميا، وعلى المستوى الشعبي والرأي العام«.
وأوضح أن »النظام الانتخابي المقترح يهدف للمســاواة 
بين المستقلين والحزبيين في نزول المرشحين الانتخابات على 
كا النظامين، النظام النســبي عبر أسلوب القوائم النسبية، 

والنظام الأغلبي عبر الأسلوب الفردي«.
وتابع: »يمكن تبرير هذا التعديل مقارنة بالقانون الحالي 
الذي جرت عليه انتخابات مجلس النواب عام 2016/2015، 
والــذي يعتمد النظــام الأغلبي بنســبة 100٪، وذلك عبر 
أسلوب القائمة المطلقة ـ المسمى علميًا أسلوب الكتلة الحزبية 
ـ بأكثر مــن خُمس المقاعــد المنتخبة، وأقل قليــا من أربعة 
أخماس المقاعد المنتخبة عبر الأســلوب الفــردي، بأن بنية 

النظام السياسي المصري بنية حزبية«.

7 أحزاب معارضة ترفض »القوائم المغلقة« وتسعى للتوافق على قانون يتبنى »النسبية والفردي«

حمدين صباحي يدعو لتشكيل تحالف مدني ديمقراطي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة

حمدين صباحي خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع الحركة المدنية الديمقراطية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلن قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة والســكان المصرية، عن 
حصر جميــع الُمخالطين الُمحتملين للشــخص الأجنبي الذي اكتشــفت 

إصابته بفيروس كورونا وفي موقع الشركة التي يعمل بها.
وقال عــلاء عيد، رئيس قطــاع الطب الوقائي، »جــرى حصر جميع 
المختلطين المحتملــين بالمصاب وعددهم 1500 شــخص، وجرى تنظيم 
حجر صحــي للجميــع ومناظرتهم، وقيــاس درجات الحــرارة مرتين 
يوميــاً لمدة 14 يومًا فترة حضانة المــرض، إضافة إلى حصر عدد 1427 
مــن المخالطــين المحتملين، وجاريــة مُتابعتهــم في محــل إقامتهم، كما 
تم إنشــاء 3 عيــادات لمتابعــة الحالــة الصحية لجميــع الموجودين في 

المعسكر، ويتم الآن عمل ملفات طبية لجميع الموجودين«.
ولفت إلــى أن »الحالة الجديدة التي جرى اكتشــافها لأجنبي يعمل 
في إحــدى الشــركات المصرية، وصل إلــى مصر في فبراير/ شــباط 

الماضي، وقضى فترة ترانزيت في إحدى الدول لمدة 4 ساعات«.
وتابــع »الحالــة توجهت إلى عيادة الشــركة فــي الأول من مارس/ 
آذار الجاري طلباً للرعاية الطبية، مع وجود علامات وأعراض مرضية، 
وبعد التشــاور مع مديرية الصحة، تم تشخيص الحالة على أنها حالة 
إصابة بفيروس كورونا، وجرى نقله إلى مستشفى النجيلة في مدينة 
مرســى مطروح الحدودية مــع ليبيا المخصصة لاســتقبال الإصابات 

بالفيروس«.
وأضــاف: »تم دخول المريض إلى المستشــفى وعزله في غرفة عزل 
فرديــة، وأخذ العينات المطلوبة لإجــراء الاختبارات للفيروس، وكانت 

النتيجة إيجابية، والحالة الطبية للمريض مستقرة، ويتلقى رعاية طبية 
وفقًا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية لإدارة الحالات السريرية«.   

وحــول الإجــراءات الوقائيــة بموقــع عمــل الحالة عقب اكتشــاف 
إيجابيــة الحالة، أوضــح أنع »بمجرد تأكيد حالــة الإصابة، تم تكليف 
فريــق مركزي من الطب الوقائي بالوزارة بالتعاون مع الفريق الوقائي 

بمديرية الصحة بالتوجه للموقع لوضع التدابير الوقائية المناسبة«.
ووفق المصــدر »صدرت تعليمــات إلى إدارة الشــركة لتأمين جميع 
المداخــل والمخارج وعدم الســماح لأي شــخص بالخــروج أو الدخول 
للموقع، وتقديم معلومات مفصلة عن الموظفين أو الزوار الذين غادروا 
المخيــم فــي آخــر 10 أيــام، وتم حصر جميــع المخالطــين للحالة بمحل 
الإقامة وعددهم 7 أشخاص وتم سحب عينات لهم للفحص، وبانتظار 
النتائج المعملية«. كما أوضح أن »إجمالي حالات الاشتباه التي ينطبق 
عليها تعريف حالة بلغت )132( حالة، تم سحب عينات جاءت نتائجها 
جميعها سلبية، عدا حالتين فقط إيجابية، ما أعلنت عنه الوزارة سابقا، 
في بيانين مشتركين مع منظمة الصحة العالمية، بينما بلغ عدد العينات 
المشتبهة للأنفلونزا الموسمية )1313( عينة، منها )270( حالة انفلونزا، 

و )1038( حالة سلبية«.
وزيرة الصحة والســكان الدكتورة هالة زايد، الموجودة في الصين، 
قالــت إن »زيارتها للصــين جاءت بهدف تبــادل الخبــرات والبيانات 
مع ســلطات الصحة في الصين«، منوهة إلــى أن »الصين قدمت هدايا 
قيمة جدا لمصر عبارة عن الوثائق الفنية المحدثة )النســخة السادسة( 
للإجــراءات الاحترازيــة التــي اتخذتهــا الصــين لمواجهــة الفيــروس 
والتقرير المشــترك لخبراء منظمة الصحــة العالمية والخبراء الصينيين 

حول الزيــارة التفقدية الأخيــرة التى قام به وفد الخبــراء إلى مناطق 
عديدة في الصين، وأن هذه الهدايا ســتفيد فــي الإجراءات الاحترازية 

للسيطرة على المرض«.
جــاء ذلــك خلال مؤتمــر صحافــي عقدته، أمــس الإثنــين، في مقر 

السفارة المصرية في بكين على هامش زيارتها الحالية للصين.
فــي الســياق، دعــت الدكتــورة أمنة نصيــر عضو مجلــس النواب، 
واستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، وزير الداخلية إلى »إصدار قرار 
بتعليــق إقامة الموالــد في جميع أنحاء البــلاد وإغلاق الأضرحة خلال 
هذه الفتــرة خوفا من انتشــار فيروس كورونا بهــدف دفع الأذى عن 

البشرية«، حسب قولها.
وقالــت »العمرة تم وقفها، والحج من الممكن أن يتوقف، ولذلك لا بد 
من أن يتم وقف موالد الأولياء والشيوخ خلال هذه الفترة، وهذه دعوة 
للســيد وزير الداخلية بأن يصدر قرار مشددا بوقف التجمعات الدينية 

والموالد في أي مكان«.
وشــددت على »ضرورة إغلاق الأضرحة منعــا لأي تجاوز ولوقف 

ظاهرة التوسلات التي قد تكون سببا في انتشار الفيروس«.
إلــى ذلك، قــال النائــب محمد الســلاب وكيــل لجنــة الصناعة في 
البرلمــان، إن »فيــروس كورونا خطــر عالمي يهــدد دول العالم جميعها 
وليــس دولــة محددة ولا تســتطيع أي دولة مهما بلــغ تقدمها أن تمنع 
الفيــروس مــن دخول أراضيهــا، ولكــن التعامل مع الفيــروس ومدى 
سرعة استجابة الجهات المعنية للحالات الطارئة هي معيار النجاح في 

التصدي لأخطاره والحد من انتشاره«.
وأشــاد في تصريحــات صحافيــة بـ»التحرك العاجــل الذي يرعاه 

الرئيس السيســي شــخصيا لحظة بلحظة وتوجيهاته لرئيس الوزراء 
ووزيرة الصحة بتوفير كافة الاســتعدادات ومراقبة المنافذ الحدودية 

لمواجهة الفيروس«.
وأضــاف: لا تســتطيع أي جهة إخفــاء أي معلومات عــن المواطنين 
خاصة عندنا يتعلق الأمر بالصحة العامة ومكافحة الأوبئة«، مؤكدا أن 
»الحكومة لا تخفي أي معلومات وتصــرح فقط بالمعلومات والبيانات 

المؤكدة حتى لا تحدث بلبلة وإثارة للرأي العام«.
وأكد أن »الدولة بكافة أجهزتها تقف في حالة يقظة وعلى استعداد 
للتصدي للفيروس وتسخر إمكانياتها للحفاظ على صحة المصريين«.
كذلك قال النائب حسن بسيوني إن »التوعية والتعامل بشفافية مع 
الأزمة، أهم ســلاحين في المواجهة، بالإضافة إلــى اتخاذ الاحتياطات 

اللازمة، حيث يحد ذلك من انتشار الفيروس وتقليل آثاره«. 
ودعا في تصريحــات للمحررين البرلمانيين الحكومــة إلى »التعامل 
بشفافية مع الأزمة، والإعلان عن بيانات تفصيلية عن تطور الإصابات 
وانتشــارها«، موضحا أن »الإعلان عن رصد حــالات مصابة وتحديد 
أماكنها، يســهل من ســرعة الســيطرة عليها والتعامل معها والحد من 

انتشار الفيروس«. 
وأكــد أن »التعامل مع الأمر بشــفافية، يقطع الطريــق على مروجي 
الشــائعات، التــي تثيــر البلبة والقلق بــين المواطنين، كمــا يمنع وقوع 
أزمــات اقتصاديــة أو ارتفاعا في أســعار الســلع بســبب الخوف من 
المجهــول«، لافتا إلى »أهميــة توعية المواطنين، للتعامــل مع الفيروس، 
عبــر وســائل الإعــلام والمســاجد والكنائــس والمــدارس والجامعات 

ومختلف الجهات المختصة«.

وزيرة الصحة تتسلم من الصين وثائق محدثة حول الإجراءات الاحترازية... ودعوة لتعليق إقامة الموالد وإغلاق الأضرحة

مصر: فرض الحجر على 1500شخص من المخالطين المحتملين للأجنبي المصاب بـ»كورونا«

■ الخرطوم ـ الأناضــول: أغلق محتجون في 
مدينة كسا شرقي السودان، أمس الإثنين، طرقا 
رئيسية وأضرموا النيران في إطارات السيارات، 
تزامنا مع زيــارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك 

للمدينة المتاخمة للحدود مع إريتريا.
وردد المحتجون شــعارات منهــا »لا تعليم في 
وضع أليم، ما عايزين )لا نريد( الوالي«، حســب 

شهود عيان من المدينة تحدثوا للأناضول.
كما أغلق المحتجون جســر القاش الذي يربط 

مدينة كســا بالمطــار، وطالبــوا بمقابلة رئيس 
الوزراء.

وتعاني مدن سودانية من أزمات اقتصادية في 
الخبز والوقود مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام 

الجنيه.
ونقلت وكالة الأنباء الســودانية الرسمية عن 
حمــدوك تأكيده مــن المدينة المتاخمــة لإرتيريا، 
اهتمام الدولــة بالصناعات التحويلية الإنتاجية 
رأس  خاصة  والمستثمرين  لاستثمار  وتشجيعها 

المال الوطني.
وتفقد حمدوك مع والي كســا المكلف، محمود 

بابكر محمد همد، مشاريع زراعية وصناعية.
وفي 19 ســبتمبر/ أيلول الماضــي، دعا المئات 
الحكومة  بـ»كســا«،  المحتجين  المتظاهريــن  من 

الانتقالية لتحقيق مطالبهم في السلطة والثروة.
ورفع المتظاهرون وقتها لافتات ضد ما أسموه 
التهميش والإقصــاء، كمــا رددوا هتافات تدعو 

للحكم الذاتي لولايات شرق السودان.

■ الخرطم ـ الأناضول: أعلن الوفد الحكومي السوداني في مفاوضات 
جوبا، أمس الإثنين، عن توقيع اتفاق سام نهائي مع »الحركة الشعبية« 
)شمال(، بقيادة مالك عقار )مسار النيل الأزرق وجنوب كردفان(، خال 

أسبوع.
وعقب مباحثــات مع الحركة في جوبا، قال شــمس الدين كباشــي، 
عضو الوفد الحكومي، عضو مجلس الســيادة الانتقالي: »أبشر بتوقيع 
اتفاق ســام نهائي مع الحركة الشعبية/ شمال، بقيادة مالك عقار، خال 

أسبوع«، حسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.
وأوضح أنــه تمت خــال المباحثات مراجعــة الورقتين السياســية 

والأمنية لاتفاق الإطار،
فيما قال نائب رئيس الحركة الشعبية، ياسر عرمان، إن الطرفين على 

أعتاب اتفاق نهائي.
وأضاف أن الطرفين »ناقشــا كيفية إنشــاء عقيدة عســكرية جديدة 
تشمل الجميع، بجانب تمثيل الجبهة الثورية في السلطة بجميع الولايات 

والعاصمة، لمساعدتها على التطور كمكون سياسي«.
وقال نائب رئيس فريق الوساطة بدولة جنوب السودان، ديو مطوك، 

إن الطرفين بحثا تفاصيل الاتفاق الإطاري عبر لجان فنية.
ووصف مســار ولايتي النيل الأزرق )جنوب شرق( وجنوب كردفان 

)جنوب( بأنه »من أكثر المسارات تقدمًا في المفاوضات«.
ووقعت الحكومة السودانية و»الحركة الشعبية«، في 24 يناير/ كانون 

الثاني الماضي، اتفاقًا إطاريًا في جوبا، تمهيدًا لبدء عملية السام.

وتقاتل الحركة الشعبية/شــمال القوات الحكومية في ولايتي جنوب 
كردفان والنيل الأزرق، منذ 2011.

والتقى نائب رئيس مجلس الســيادة الانتقالي في الســودان، محمد 
حمدان دقلو )حميدتي( الإثنين، مع رئيس دولة جنوب الســودان، سلفا 

كير ميادريت.
وعقب اللقاء، قــال دقلو إن الكثير من اســتحقاقات الفترة الانتقالية 
بانتظار توقيع اتفاق ســام بين الأطراف السودانية، وفق بيان لمجلس 

السيادة.
وبدأت في السودان في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 
39 شــهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاســم خالها السلطة كل من 

الجيش وتحالف »إعان قوى الحرية والتغيير«، قائد الحراك الشعبي.
ودعا دقلو أطراف التفاوض إلى تجاوز الصغائر، وتقديم تنازلات من 

أجل الشعب، الذي ينتظر السام.
وأردف: »ندعو الأطراف إلى تسريع الخطى للتوصل إلى اتفاق سام 

يسهم في إزالة حالة الجمود التي تعاني منها الباد«.
وإحال الســام أحد أبرز الملفات في الســودان منــذ أن عزلت قيادة 
الجيش، في 11 أبريل/ نيســان الماضي، عمر البشير من الرئاسة )1989ـ 

2019(؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
وتركز المفاوضات على 5 مســارات، هي: إقليم دارفور )غرب(، ولايتا 
جنوب كردفان، والنيل الأزرق، شــرقي الســودان، شــمالي السودان، 

ووسط السودان. 

احتجاجات في كسلا تزامناً مع زيارة حمدوك 

الخرطوم و»الحركة الشعبية« توقعان اتفاق سلام نهائي خلال أسبوع

■ الخرطــوم ـ  الأناضــول: أعلــن 
عن  الإثنين،  أمس  سودانيون،  محامون 
اتخــاذ إجراءات قانونيــة ضد وكالات 
سفر ساهمت في خداع شباب سودانيين 
بعقــود عمل مع شــركة »باك شــيلد« 

الإماراتية، ونقلهم إلى ليبيا.
عقده  صحافي  مؤتمر  خال  ذلك  جاء 
في العاصمة الخرطوم 15 محاميا قدموا 
أنفسهم على أنهم جسم طوعي شرع في 
الدفاع عن حقوق السودانيين العائدين 

من الإمارات.
وفي المؤتمــر، قال المحامي ســليمان 
الجــدي، ممثــل مجموعــة المحامــين: 
»اتخذنا إجــراءات قانونية في مواجهة 

وكالات السفر في الخرطوم«.
وأضــاف: »تقدمنــا بطلــب لرئيس 
»باك  شركة  لماحقة  السوداني  القضاء 
شيلد«، وفقا للقانون الجنائي الدولي«، 
دون أن يكشــف عن طبيعة الإجراءات 

في النيابة السودانية.
واجهها  التي  المأســاة  أن  إلى  وأشار 

الجرائم  مواد  ضمن  تندرج  السوداني  الشباب 
العابرة للحدود.

وتابع أن »ما تعرض له الشــباب السوداني 
عبارة عن فعل يشــكل جريمة بموجب القوانين 
المحلية والدولية، وليبذل الجميع ما في وسعه 
ليصل الحق إلــى أصحابه بموجــب القوانين 

المحلية والدولية«.
وفي 29 ينايــر/ كانون الثاني الماضي، بحث 
المتعاقدين  أزمــة  الســوداني  الوزراء  مجلس 
السودانيين مع شركة »باك شيلد« الإماراتية، 
عقــب احتجاجــات متواصلــة لأســرهم في 

الخرطوم.

وأخيرا، نشــر نشــطاء في مواقع التواصل 
الاجتماعي صورا لســودانيين وهم يستعدون 
لمغادرة مدينة »رأس لانوف« في ليبيا، على متن 
طائرة تحمل 275 ســودانيا في طريق عودتهم 
إلى الخرطوم، بعد زيادة حــدة الاحتجاجات 

على إرسالهم.
و»رأس لانــوف« مدينــة ســكنية صناعية 
شــمالي ليبيا، وهي مقر مصفاة »رأس لانوف« 

النفطية.
في  الإماراتية،  شــيلد«  »باك  شركة  وقالت 
بيان إنها شركة حراسات أمنية خاصة، وتنفي 
كافة الادعــاءات المتعلقة بخداع العاملين لديها 
بخصوص طبيعة العمل أو نظامه أو موقعه أو 

العاملين لديها. وفي 25 ديســمبر/ كانون الأول 
2019، نشرت صحيفة »الغارديان« البريطانية 
تقريــرا عن »تورط« أبو ظبــي، في تمويل نقل 
مرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب ميليشــيات 

الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
التي تدعمها  وتشن ميليشيات خليفة حفتر 
الإمــارات بالســاح والمرتزقة، منــذ 4 أبريل/ 
نيســان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على 
العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الليبية.

تبذلها  كانت  جهــودا  الهجوم  هذا  وأجهض 
الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حــوار بين الليبيين، 
ضمــن خريطة طريــق أممية لمعالجــة النزاع 

الليبي.

سودانيون يبدأون إجراءات لملاحقة »بلاك شيلد« الإماراتية قضائيا

وقفة احتجاجية لسودانيين ضد شركة »بلاك شيلد« الإماراتية
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دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

 اســتعادت فصائل المعارضة الســورية المعتدلة، أمس 
الاثنين، الســيطرة على منطقة جبل الزاويــة بريف إدلب 
الجنوبي الشرقي، بعد ســيطرتها على 3 قرى جديدة، فيما 
ســيطرت قوات النظام الســوري على معظم أحياء مدينة 
ســراقب الاســتراتيجية، الواقعة على تقاطع أوتوستراد 
دمشــق – حلب الدولي، الاثنين، بعد معــارك طاحنة، بين 
فصائل المعارضة السورية من جهة، وقوات النظام السوري 
والمليشــيات الداعمــة لها مــن جهة أخرى، علــى المحاور 
الجنوبية والشــرقية من إدلب، وســط اســتقدام الجيش 

التركي مزيداً من التعزيزات إلى المحاور القتالية.
ولإحكام الســيطرة على ســراقب وإحراج تركيا حسب 
وكالــة رويترز قالت وزارة الدفاع الروســية إن الشــرطة 
العســكرية الروسية دخلت مدينة ســراقب السورية أمس 
الاثنين »بســبب أهميتها الأمنية«. وقال المرصد الســوري 
لحقوق الإنســان ان المعارك العنيفة مســتمرة على محاور 
عدة فــي ريف ادلب، بــين الفصائل ومجموعــات جهادية 
التركيــة من جهــة، وقــوات النظام  مدعمــة بالمدفعيــة 
وميليشــياته من جهة أخرى، تترافق مع قصف صاروخي 
مكثــف من قبل القــوات التركية، بالإضافــة لقصف جوي 
عنيف من قبل طائرات حربية روسية. وأشار الى أن قوات 
النظام تمكنت بدعم جوي روســي من استعادة السيطرة 
على مدينة سراقب الواقعة على اوتوستراد دمشق – حلب 
الدولي بشــكل كامل، فيما تواصل عملية تمشــيط المدينة 
وســط محاولات من قبل الفصائل لاستعادة زمام المبادرة، 
ويأتي تقدم قــوات النظام في ســراقب بالتزامن مع تقدم 
للفصائــل ومجموعات جهادية داخــل مدينة كفرنبل تمثل 
بالســيطرة على أحياء عدة بالإضافة لحرش كفرنبل، في 
حين أصيب عدد من الجنود الأتراك جراء قصف صاروخي 
من قبل قوات النظام على نقطة تابعة لهم في قميناس بريف 

إدلب.
وأفادت مصــادر في المعارضــة المســلحة، أن »فصائل 
المعارضة المعتدلة، تمكنت الاثنين مــن طرد عناصر النظام 
من قرى حزارين وكفرموس والدار الكبيرة بعد اشتباكات 
عنيفــة معها، لتحكــم بذلك الســيطرة على كامــل منطقة 
جبل الزاوية«، وبذلك تكون فصائــل المعارضة المعتدلة قد 
ســيطرت بحســب وكالة الاناضول التركية على 12 قرية 
خلال 3 أيام ضمن منطقة خفض التصعيد الرابعة في إدلب 
وحدها، إذ تكتســب منطقة جبل الزاوية أهميتها من كونها 
بوابــة الطريق الدولي »ام 4« الدولــي الرابط بين مدينتي 

حلب واللاذقية.

وتواصــل تركيــا تنفيذ عملية عســكرية، باســم »درع 
الربيع«، ضــد قوات النظام الســوري في إدلــب، منذ 27 
فبرايــر/ شــباط الماضي، ووصــف وزير الدفــاع التركي 
خلوصي أكار فــي تصريحات الاثنين العملية بأنها تســير 
بنجــاح، حيث قال »تتواصل العمليــة درع الربيع إلى الآن 
بنجــاح وفق المخطــط لها، والتــي تأتي في إطــار الدفاع 
المشروع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، 
واتفاقيات أضنة وسوتشي وأســتانة، بهدف توفير الأمن 
والاســتقرار في المنطقة، وحماية حدودنا وشعبنا وإنهاء 

المأساة الإنسانية في المنطقة«.
الموضــوع الخلافــي بــين الاتــراك والــروس ومعهم 
الإيرانيــون، حســب رؤية المعــارض السياســي، محمد 
سليمان دحلا ليســت مجرد طرق دولية وسراقب وغيرها، 
بــل ان الخلاف هو موضوع مناطق نفــوذ ضمن الجغرافيا 
السورية وتتجاوزها إلى محاولات مد النفوذ الاستراتيجي 
على مســتوى  منطقة المتوسط انطلاقا من سوريا،  مع عدم 

إغفال العوامل الأخرى الظاهرية. 
روســيا تجاوزت كل ما تم التفاهم عليــه مع الأتراك بل 
وزاد طموحها لإخراجهم تماماً من المعادلة وحشرهم ضمن 
جغرافية أضنة، لافتاً في حديثه مع »القدس العربي« الى ان 
سقف الحد الأدنى الذي يقبل به الأتراك هو ما حددوه مراراً 
)خلف خطوط النقاط( مبدين اســتعدادهم لدفع الثمن لأن 

الموضوع مصيري بالنسبة لهم.
تصريحات الرئيــس التركي الثابتة منذ بداية شــباط 
وحتــى هذا اليوم تؤكد ذلك، معتبراً ان حســم الســيطرة 
على ســراقب قبل لقاء بوتين أردوغان هو ما سيحدد معالم 
التفاهــم الجديد أو أن وقف إطلاق النار ســيكون بموجب 
الســيطرة الحالية فــي حينها، وقــال »لا أظــن أن تركيا 

ستتراجع عن سقفها المعلن«.
مــن جانبهــا، اعلنــت المعارضة بشــقيها السياســي 
والعســكري دعمها لعملية »درع الربيع« التركية،  وشــدّد 
بيان صــادر عن مكتب الرئاســة لدى الحكومة الســورية 

المؤقتة، على أن الشعب السوري هو مصدر الشرعية، وأنه 
»اســتدعى الدولة التركية الشــقيقة لحمايته من منظومة 

الإرهاب الأكبر في العالم )نظام الأسد(. 
وأعرب الوفد العسكري الســوري الممثل للمعارضة في 
محادثات أســتانة، عن دعمه لعملية درع الربيع، وأضاف 
في بيان صادر عنه، أن تواجد الجيش التركي في الأراضي 
السورية، مدعوم بإرادة الشعب السوري، مشدداً على أنه 
حق شرعي، وطالب ببقاء القوات التركية في سوريا لحين 
تحقيق المطالب الديمقراطية للشعب السوري. كما الائتلاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اعتبر ان عملية 
»درع الربيع« تمثل فرصة قد تكون الأخيرة، لعشرات الآلاف 
من الشباب السوريين الذين أجبرهم النظام على القتال في 
صفوفه، بمن فيهم شــباب المصالحــات والهدن. وقال انهم 
»مدعوون اليــوم للتكفير عن أخطائهم عبر التخلي عن هذا 
النظام المجرم والانشــقاق عنه واتخاذ موقف مشرف إلى 

جانب الشعب السوري«.

الشرطة العسكرية الروسية تدخل المدينة لمنع سقوطها من جديد وإحراج تركيا

معارك طاحنة في أرياف إدلب... تقدم للمعارضة السورية 
والنظام يستعيد معظم سراقب ويقصف نقطة تركية 

»القدس العربي« ترصد أوضاع اللاجئين المزرية على الحدود:
 مقتل شاب سوري برصاص الأمن اليوناني

 ومشاهد مأساوية من قتل وضرب وتهديد ومبيت في العراء
إسطنبول - »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

 تتواصل وتتوســع محاولات عشــرات آلاف المهاجرين الانتقــال من تركيا نحو 
اليونان براً وبحراً في ظروف مأســاوية بســبب قمع الأمن اليوناني لهم بوســائل 
مختلفة وصولًا لاســتخدام الرصاص الحي، بالإضافة إلى ظروف الهجرة الصعبة 
لا ســيما على العائلات والنســاء والأطفال والمبيت في العراء تحت درجات حرارة 

منخفضة جداً.
وقبل أيام أعلنت تركيا أنه لن تقف في طريق المهاجرين الذين يرغبون في العبور 
مــن أراضيها نحو أوروبــا، وعلى الفور بدأ عشــرات آلاف اللاجئين الموجودين في 
تركيا بالتوجه نحو الحدود البرية مع اليونان وبلغاريا، فيما فشــل آخرون ركوب 
البحر للوصول إلى الجزر اليونانية ومنها إلى دول أوروبية أخرى. وبحســب وزير 
الداخلية التركي ســليمان صويلــو، وصل عدد المهاجرين الذيــن غادروا الأراضي 
التركية بحلول ظهر أمس الاثنين، 117 ألف مهاجر، لكن هذه الأرقام تشمل جميع من 
توجهوا إلى الحدود التركية اليونانية في ولاية أدرنة، ولا يعني أن جميعهم تمكنوا 

بالفعل من العبور إلى اليونان.
وحســب مراســل »القدس العربي«، ما زال عشــرات الآلاف من هؤلاء النازحين 
يتجمعــون في مناطق غابية وحدودية نائية بولاية أدرنة التركية في ظروف صعبة 
للغاية، حيث تمكن آلاف عدة من الدخول بالفعل إلى الحدود اليونانية لكن الأغلبية 
ما زالت تنتشر على الشريط الحدودي وسط معاملة قاسية من السلطات اليونانية.

وأكد مهاجــرون لـ«القدس العربي« أنهم تلقوا رســائل نصيــة بعدة لغات عبر 
هواتفهم النقالة من الأمن اليوناني يحذرهم فيهــا من الاقتراب من الحدود، كما أنه 
يســتخدم مكبرات الصوت من أجل إطلاق رســائل تحذير وتهديــد للاجئين بعدم 

الاقتراب من الحدود والعقاب في حال الوصول إلى الأراضي اليونانية.
ومنذ تدفق المهاجرين نحو الحدود، بدأ الأمن اليوناني باســتخدام الغاز المسيل 
للدموع وقنابــل الصوت والرصاص المطاطــي ومدافع المياه بشــكل تدريجي ضد 
اللاجئــين، وخلال الســاعات الماضية وصلــت تعزيزات كبيرة مــن قوات الجيش 
اليوناني وبدأ اســتخدام الرصاص الحي ضد المهاجرين، وســمع الاثنين، أصوات 

إطلاق نار كثيف جداً في بعض المناطق الحدودية.
وبالرصاص الحي، قتل أول مهاجر ســوري الجنســية، برصاصة اخترقت فمه، 
وأظهرت مقاطع فيديو شــاباً ســورياً أكد رفاقه انه من مدينة حلب ويبلغ من العمر 
18 عامــاً وهو ينزف الكثير من الدماء عقب إصابته بطلق نار أكدوا أن مصدره قوات 
الجيــش اليوناني التــي بدأت بإطلاق النــار على المهاجرين، حيــث أكدت مصادر 

يونانية أن الجيــش بدأ بإجراء مناورات واســعة بالذخيرة الحيــة قرب الحدود 
للتعامل مع المهاجرين.

وتحدث لاجئــون لـ»القدس العربي« عن أنهم تعرضــوا لعمليات ضرب وتنكيل 
قاسية جداً من قبل قوات الأمن اليونانية بعدما تمكنوا من عبور الحدود التركية نحو 
اليونان، موضحين أن قوات الأمن لاحقتهم واعتقلهم قبل أن تعتدي عليهم بالضرب 
والشتائم وتعيدهم على الجانب التركي من الحدود. ومع حلول ساعات المساء، يبدأ 
اللاجئون بالتجمع على شكل مجموعات من أجل اكتشاف طرق جديدة والعبور نحو 
الجانب اليوناني، ويقول لاجئ: »نقوم بإلهاء قــوات الامن طوال النهار، وننهكهم، 
وفي ســاعات المساء نتســلل عبر مجموعات ونقطع الشــريط الحدودي«.  وتبيت 
على الشــريط الحدودي آلاف العائلات التي تصطحــب أطفالها من أعمال مختلفة، 
ويمكن مشــاهدة أطفال يلهون فــي المنطقة الحدودية الخطــرة، ورضع في أوضاع 
صعبة مع أمهاتهم، حيث تضطر هــذه العائلات للمبيت في ظروف صعبة وفي البرد 
القارس بالعــراء. وفي محاولة للتغلب على هذه الظــروف، لجأت بعض العائلات 
لحفر حفر كبيرة في الأرض على شــكل خنادق وتغطيتها بقطع أقمشة للمبيت فيها 
وحماية الأطفال من البرد، في حين لجأ آخرون لتقطيع اللوحات الإعلانية القماشية 
والجلدية لاســتخدامها كأغطية وأفرشــة للأرض. وبينما تقدم الســلطات التركية 
وجبات غذائية وحساءً ساخناً للاجئين في المنطقة، انتشر عشرات الباعة المتجولين 
وصانعي الطعام السريع على الشريط الحدودي الذي بات يعج بالحياة بعدما كان 
قبل أيام مجرد منطقة حدودية خالية من أي ســكان باســتثناء قوات الأمن وحرس 

الحدود من الجانبين التركي واليوناني.
ر الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان دول القارة الأوروبية من  والاثنين، حــذّ
تدفق ملايــين اللاجئين والمهاجرين نحــو أراضيها، وقال: »منذ فتــح حدودنا أمام 
اللاجئين، بلغ عدد المتدفقين نحو الدول الاوروبية مئات الآلاف وســيصل هذا العدد 
إلى الملايين«، مشــدداً على أن بــلاده عازمة على عدم تحمل عبء مســتدام لملايين 

اللاجئين على حدودها.
ومع تشــديد حرس الحدود اليوناني إجراءاته على الحــدود البرية، لجأ آلاف 
اللاجئين إلى الطرق البحرية في محاولة للوصول إلى البر اليوناني، ووصل العديد 
من خلال قوارب المهاجرين إلى الجزر اليونانيــة، بينما وثقت الكاميرات اعتداءات 
لقوات خفر السواحل اليونانية عليهم وما قالوا إنها محاولات لإغراق مراكبهم لمنعهم 

من الوصول، فيما أعلنت اليونان انتشال جثمان طفل غرق قبال جزيرة لسبوس.
المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اعتبر أن: إطلاق اليونان 
قنابل الغاز والصوتية على المهاجرين وقتلها أحدهم يعد نهجًا غير إنساني، فيما دعا 
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، السلطات اليونانية إلى التعامل مع اللاجئين 

»بشكل يليق بقيم حقوق الإنسان«. 

 أعمدة الدخان تتصاعد في أعقاب القصف الجوي الذي شنته قوات الحكومة السورية على قرية البراء في الجزء الجنوبي من محافظة إدلب

ميركل تعتبر استخدام 
تركيا اللاجئين للضغط 
على أوروبا »غير مقبول«

■ برلين - أ ف ب: اعتبرت المستشارة الألمانية 
أنغيــا ميــركل أمــس الإثنــين اســتخدام تركيــا 
الاجئين لممارســة ضغوط على الاتحاد الأوروبي 
»غير مقبول« فيما يحاول آلاف المهاجرين بعضهم 
فر من المعارك في شمال سوريا إلى دخول أراضي 

الاتحاد.
وقالــت في مؤتمر صحافي فــي برلين »من غير 
المقبول أن يعبر اردوغان وحكومته عن اســتيائهم 
ليس فــي التعاطي معنا كاتحــاد أوروبي بل على 
حساب الاجئين« معترفة في الوقت ذاته »بالعبء 
الإضافــي« على تركيا. من جانب آخر وفي فعالية 
منفصلــة في برلين قال المفوض الأوروبي للهجرة 
أن »لا يمكــن لأحــد ان يبتــز أو يرهّــب الاتحــاد 
الأوروبي«. وقال مرغريتيس ســخيناس »كل مرة 
يتم فيها اختبــار الاتحاد الأوروبــي كما هو الآن، 

يجب الحفاظ على الوحدة«. 

باريس تدين بشدة 
استهداف النظام السوري
 الجنود الأتراك في إدلب

■ باريس – الأناضول: أعربت وزارة الخارجية 
الفرنســية، عن إدانتها بشــدة اســتهداف النظام 
الســوري المدعوم روســياً، للجنود الأتراك ضمن 
حــدود مناطــق خفــض التصعيــد بمنطقــة إدلب 

شمال غربي سوريا.
جــاء ذلك في بيان صادر عــن الوزير جان إيف 
لودريــان. وتطــرق إلــى دعــوة وزراء خارجية 14 
دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، النظام السوري 
وداعميه إلى وقف فوري لإطــاق النار في إدلب. 
وتابع: »أدين بشــدة اســتهداف النظام الســوري 
وداعميــه بمــا فيهم روســيا، الجنــود الأتراك في 
إدلب«. وأضــاف الوزير الفرنســي، أنه بحث في 
اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني، والممثل الأعلى 
لاتحــاد الأوروبي للسياســة الخارجية والأمنية 
جوزيــف بوريــل، المســتجدات الأخيــرة المتعلقة 

بالمهاجرين نحو الأراضي الأوروبية.

الأمم المتحدة: روسيا وتركيا ربما 
ارتكبتا جرائم حرب في سوريا 

 ■جنيــف – رويترز: قــال محققــون من الأمم 
المتحــدة أمس الاثنين إن روســيا قتلت مدنيين في 
غارات جوية شنتها في سوريا العام الماضي وإن 
مقاتلــي المعارضــة المتحالفــين مع تركيــا ارتكبوا 
جرائــم قتل ونهب في المناطــق الكردية في أفعال 
قالوا إنهــا بمثابة جرائم حرب ارتكبتها موســكو 

وأنقرة.
ووجــد تقريــر للجنة تابعــة لــأمم المتحدة أن 
روســيا، وهي حليف الحكومة السورية الرئيسي 
فــي مواجهــة مقاتلــي المعارضــة والمتشــددين، 
شــنت هجمات جوية على سوق مزدحمة ومخيم 
للنازحــين وقتلــت عشــرات المدنيين في شــهري 

يوليو تموز وأغسطس آب.
مقاتلــو  ارتكبهــا  انتهــاكات  كذلــك  ووصــف 
المعارضــة المدعومون من تركيا أثنــاء هجوم على 
مناطق يســيطر عليها الأكــراد وقال إنــه إذا كان 
المعارضون يتصرفون بإشراف من قوات الجيش 
التركي فإن هؤلاء القادة ربما يكونون مســؤولين 

عن جرائم حرب.

أنطاكيا – »القدس العربي«

 من وائل عصام:

 مع اســتعادة قوات النظام لمدينة سراقب الاســتراتيجية، الواقعة على 
طريق حلب دمشــق، تكون دمشــق قد أعادت المعركة مع المعارضة وداعمها 

التركي إلى المربع الأول.
ويبدو توقيت اســتعادة هذه المدينة، التي تعتبر أهم مدينة اســتعادتها 
المعارضة بدعم تركي قبل أيام قليلة، شــديد الإرباك للمعارضة ولتركيا على 
حد ســواء، فســراقب ســقطت بيد النظام بعد يومين فقط من إعلان تركيا 
لعملية »درع الربيع« في ســوريا، وبعد 3 أيام مــن انتهاء المهلة التي حددها 
الرئيس اردوغان لانســحاب قوات النظام من كل المناطق التي تقدم لها بعد 
حدود سوتشــي، وفك الحصار على نقاط المراقبة التركية، إضافة لذلك، فإن 
سيطرة النظام وحلفائه على ســراقب جاء بعد أيام حافلة بالقصف الجوي 
بالمسيرات التركية )درون(، من نوع »بيرقدار« والتي ألحقت خسائر كبيرة 
بصفوف جيــش النظام، وعول عليهــا الكثيرون من نشــطاء الثورة بأنها 
ســتقلب الأوضاع لصالح المعارضة كلياً، خصوصاً مــع التقدم الذي حصل 
في سهل الغاب باســتعادة نحو عشر قرى من يد النظام، مما جعل الفصائل 
المعارضة المسلحة تصل لمشارف بلدة كفرنبل، قبل أن يستعيد النظام أنفاسه 
ويعود ليحصن الطريق لكفرنبل باســتعادة حزارين والــدار الكبيرة، في 

الوقت نفسه الذي أعلن فيه استعادة سراقب.
عودة النظام إلى ســراقب، كانت ضمن ســياق تقدم ميداني تواصل منذ 
يومين في محيط ســراقب، اذ تمكن النظام من اســتعادة قــرى عدة تتصل 

بســراقب، أهمها داديــخ، كفر بطيــخ وجوباس، وصولًا لاقتحام ســراقب 
فجــراً، ورغم نفي الكثير من مواقع المعارضة والنشــطاء لســيطرة النظام 
على ســراقب، إلا أن إعلام النظام خرج ببث مباشر لثلاث مرات من سراقب 
كما نشــر صوراً وفيديوهات لعناصره داخل المدينة، كما أقر متحدث باســم 
الجبهــة الوطنية  في حديث لموقع محلي، ببقاء ســيطرة المعارضة على ثلث 
المدينة فقط، وكثيرًا ما تتأخر مواقع المعارضة في نشــر أخبار خسارتها لمدن 
هامة، أملًا في هجوم مضاد يعيد المناطق لحوزتها، وهو ما حاولت المعارضة 
فعله بشنها لهجوم مضاد دون ان تتمكن حتى الآن من الدخول مجدا للمدينة 

الاستراتيجية .
ولعل المعنى المباشر لهذا التقدم للنظام في سراقب، بعد انتهاء مهلة تركيا 
للنظام بالانســحاب إلى حدود اتفاق »سوتشــي«، وبعد الاعلان عن عملية 
»درع الربيــع« التركية، أن أنقرة غير جدية في خطتها لإعادة النظام لما وراء 
»سوتشــي«، وان الحملة الجويــة التركية المكثفة بالطائرات المســيرة ضد 
النظام، كان »رداً محدداً« على استهداف النظام للجنود الاتراك، ولن يستمر 
بجدية وعلى الوتيرة نفســها في ســبيل مواجهة تقدم النظــام، أي انه رد 
انتقامي بعد مقتل الجنود الاتراك، وغير معني بشكل كبير بمعركة المعارضة 
مع النظام، إذ يبدو ان التعزيزات الهائلة للجيش التركي لن تشارك مباشرة 
في أي هجوم بري ضد النظام، وســتكتفي مستقبلًا ببعض القصف المدفعي 
ربما، أما الطيران المسير، فقد لا تتمكن تركيا من استخدامه بكثافة كما الأيام 
الســابقة، بعد إعلان وزارة الدفاع الروســية في الساعات الاخيرة، أنها لن 
تضمن سلامة الطيران التركي بعد اغلاق النظام للمجال الجوي فوق ادلب، 
وهذا يعني ايضاً ان روســيا »غضت النظر« عن دخول الطائرات المســيرة 
التركية إلى إدلب، في محاولة لتجنب الصدام مع تركيا، التي منحتها روسيا 

مهلة ليومين لتنفيذ رد انتقامي ضد النظام. وزير الدفاع التركي كان قد اعلن 
عــن اهداف عملية »درع الربيع«، متحدثاً عــن حماية الوجود التركي بدون 
الإشارة المباشرة إلى هدف إعادة النظام إلى ما وراء نقاط »سوتشي«، وكان 
لافتاً قوله انه سينتظر من روسيا الضغط على النظام. اما الرئيس اردوغان، 
فقد اعلن اليوم عن انه سيلتقي مع بوتين في الخامس من الشهر الحالي، وقد 
يوقع اتفاقاً لوقف إطلاق النار، ومن غير الواضح ان كان هذا يعني تنازلًا عن 
هدف إعادة النظام لما قبل حدود سوتشي، اذ من المتوقع ان يحتفظ كل طرف 
بحدوده الأخيرة، كما ســيعمل كل من النظــام والمعارضة على تحقيق أكبر 
مكاســب ممكنة قبل وقف اطلاق النار المتوقع ابرامه، والذي سيكون مؤقتاً 
على ما يبدو، ومن المتوقع ان تضطر تركيا للقبول بالمقترح الروســي بإقامة 
منطقة آمنة حدودية في إدلب لاســتقبال النازحين، كانت حدودها المقترحة 
تمتد من دركــوش الى اطمة،  بعمــق لا يتجاوز الـ30 كيلومتــراً، أي انها لا 
تشــمل مدينة إدلب، ويتوقع مراقبون ان يواصل النظام تقدمه مستفيداً من 
خفوت مشاركة المسيرات )الدرون( مقارنة بالأيام السابقة التي أعقبت مقتل 
الجنود الأتراك، كما أن هناك عوامل عدة قــد تحد من انغماس تركيا بحرب 
طويلة في سوريا، لعل أهمها تأثر البورصة التركية بخسائر كبيرة بعد مقتل 
ال36 جندياً تركيــاً، وكذلك حالة الغضب والغليان الشــعبي ضد النازحين 
السوريين في تركيا، والتي تطورت إلى مصادمات وحملات لتكسير محلات 
السوريين وســياراتهم في محافظات تركية عدة، ولم يسلم حتى النازحون 
العراقيون من هذه الاعتداءات، حيث نشــرت مشــاهد لعدد من الشــباب 
الاتراك في سامسون يعتدون بالضرب جماعياً عل يشاب عراقي، مطالبينه 
»بالعودة إلى إدلب«، مما استدعى مغادرة العائلة بكاملها للأراضي التركية، 

كما علمت »القدس العربي« من أقارب العائلة العراقية. 

أبعاد سيطرة النظام على سراقب بعد بدء حملة »درع الربيع« التركية

إذا استقال رئيس الجمهورية هل نضمن وصول رئيس أفضل؟

جعجع: طالما فريق 8 آذار ممسك بالسلطة »فالج لا تعالج«...
وسلاح حزب الله عائق أمام قيام الدولة

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:
من مقرّه المحصّن على رأس تلة معراب، أراد رئيس حزب القوات اللبنانية 
ســمير جعجع عقد لقــاء مع مجموعة مــن الإعلاميين بينهــم ممثل »القدس 
العربي« للتداول في شؤون البلد والخروج بخلاصات أفضل لكيفية معالجة 
الأزمات غير المسبوقة ســواء الاقتصادية والمالية أو الصحية أو السياسية. 
التدابير الاحترازية من فيروس كورونا كانت حاضرة قبل اللقاء الذي غابت 

عنه المصافحة وحضرت المواد المطهّرة لليدين. 
وقد أوضح تعليقاً على إجراءات وزير الصحة حمد حسن المسمّى من قبل 
حــزب الله »أن طرح القوات أبعد ما يكون عن السياســة، ونتمنى أن يفهمنا 
وزيــر الصحة. فقد تّم تســجيل 10 حالات مصابة بفيــروس كورونا، وهذه 
الحــالات إما جاءت من ايران أو من أحد اختلط بمــن حضر من ايران. وكان 
يجــب أخذ تدابير فورية لجهــة وقف الرحلات الجوية منــذ 10 أيام على أن 
يُستثنى اللبنانيون الموجودين في ايران... ونتمنى على وزير الصحة وقف 

الرحلات لشهرين«.

مزامير داوود

يتمنى رئيس حزب القوات غير الممثّل في الحكومة نجاح الحكومة، ويقول 
»أقصى تمنياتي أن تنجح الحكومة إنما لا نجاح بلا شيء، يجب وضع الاصبع 
على الجرح. فإذا أخذنا البيان الوزاري ترى »شغلة هون وشغلة هون ما في 
تركيز«. ســبق وتحدثنا مع رئيس الجمهورية في اجتماعات مغلقة وحذّرنا 
منذ ســنة أننا واصلون الى هنا ، إنما على من تقرأ مزاميرك يا داوود ؟!«. لكن 
على الرغم من ذلك، لا يرى جعجع »أن الوضع ميؤوس منه، بل الميؤوس منه 

هم المسؤولون، وطالما فريق 8 آذار ممسك بالسلطة فالج لا تعالج. 

حرب داحس والغبراء

في اعتقــاد جعجع أنه »يمكن الخروج من الأزمة مــن دون صندوق النقد 
الدولي إذا لدينا مسؤولون قادرون، وأسرع طريقة أنا كرئيس للجمهورية أن 
أؤلف حكومة »أمبرياليين« لتطرح حلولًا ســريعة ليكون مرتاحاً لها من يريد 
مساعدتك. وكنت جمّعت كل 14 آذار وقلت لهم نحن في حاجة إليكم، إسرحوا 
بين اوروبا والخليج وأمريكا. يقولون لن نقبل بالأموال المشــروطة، لنذهب 
الى حلول »بلدية«: أهم شــيء هو استعادة الثقة المفقودة داخلياً وخارجياً. 
ثم مــاذا يمنع هذه الحكومة مــن وقف عقود 5 آلاف موظــف؟ وهناك المعابر 
غير الشــرعية بين 10 و15 معبراً بكلفة 200 مليون دولار، لا أتكلّم عن المعابر 
العســكرية بل عن معابر التهريب، »شــو هيي حرب العلمين!؟«، في صالات 

العرض فــي البقاع ترون بضاعــة أرخص ب20 و30 في المئــة من البضاعة 
الشرعية. فساد الجمارك ماذا يتطلّب تغيير قيادة الجمارك؟ 

ويرى جعجع أنه »لتجنّب صندوق النقــد الدولي ، يمكن للدولة أن تضع 
أصولًا هامة لديها في شركة مساهمة قيمتها 15 مليار دولار، على أن تلزّم هذه 
القطاعات لشركات دولية مشهود لها بكفاءتها، فيصبح كل قطاع يدرّ اضعافاً 
وتصبح قيمة كل قطاع مضاعفة كقطاع الاتصالات الذي اذا كان مردوده مليار 
دولار سنوياً يســاوي 6 مليارات دولار، واذا اصبح مردوده مليارين سنوياً 
تصبح قيمته 12 ملياراً . وهكذا يمكن الاســتدانة على هذه القطاعات من دون 
الدخول في موضوع اليوربونــدز والفوائد، وما أطرحه - يقول جعجع - لا 

يحتاج الى استثمارات بل الى قرار سياسي للخروج من الحفرة«.

الانتخابات المبكّرة

في موضوع الانتخابات المبكّرة التي تنادي بها ثورة 17 تشــرين، يعتبر 
رئيس القوات »أن تكوين السلطة لا علاقة له بقانون الانتخاب بل بتصويت 
المواطن«، مستغرباً الحديث عن قانون انتخاب جديد بقوله »القانون الحالي 
جديد واشتغلنا عليه على مدى 10 سنوات ، وهو من أفضل القوانين بحيث لم 
تعد هناك محادل ولا بوسطات وباتت هناك صحة تمثيل لكل الشرائح، لذلك 
نحن متمســكون بالقانون الحالي مع بعض التعديلات التقنية ، أما القانون 

المقترح من قبل البعض فأي طبقة سياسية سيوصل؟«.
وفي نظر جعجع »أن ثورة 17 تشــرين لم تنته ويفترض النظر الى قلوب 
الناس وليس الى الشارع«، مشــيراً الى »أن القوات اللبنانية وجدت نفسها 
في الانتفاضة أكثر من السلطة، ولكن الانتخابات أعطتنا 15 نائباً فهل لا نفعل 
بهم شــيئاً؟ رفاقنا في الكتائب يعيبون علينا المشــاركة في الحكومة ، ولكن 
نحن أعطينا مثالًا على عمل وزاري جيد وليــس على طريقة »كلّن يعني كلّن 
وكله فساد«. وكان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في الجلسات يطلبون 

أن يُسجّل في المحضر أن وزراء القوات »أكيد معارضين«.
يفتخــر جعجع بأن القــوات »هــي 14 آذار وعلى رأس الســطح«، لكنه 
يحاذر الدخول في جبهة معارضة حالياً مع تيار المســتقبل والحزب التقدمي 
الاشــتراكي اللذين لا يريدان الذهاب بعيداً خشــية الاصطدام بحزب الله، 
نافياً أي تحييد للعهد. وســأل »أين نوفّر رئيس الجمهورية؟ إذا كنا لا نشتم 
يعني أننا نوفّره؟ اذا استقال رئيس الجمهورية ما هي الخطوة التالية؟ وهل 
نضمن وصول رئيس أفضل بقليل؟«. ولدى ســؤاله ألســت مرشحاً؟ يجيب 
»هل المسألة مسألة ترشيح؟ وهل يحتملون شــخصية مثلي؟«. ويستحضر 
جعجع الاسباب الموجبة لترشــيح الجنرال ميشال عون بعد اتصال الرئيس 
الفرنسي فرنسوا هولاند برئيس تيار المردة سليمان فرنجية لتهنئته برئاسة 
الجمهورية. ويقول »كنا بمواجهة مرشحَين من 8 آذار: مرشح قناعات ومرشح 
نســبي، ولدينا جرح تاريخي بين التيار الوطنــي الحر والقوات فأردنا ختم 

الجرح.  يقولون القوات جاءت بعون... ماذا كانت الخيارات؟«.
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شؤون عربية وعالمية

 لندن- »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشــر موقع »بلومبيــرغ« تقريراً أعده مراســلها ســيلجان 
هاجاوغلــو عن أثر نشــر أنقــرة الطائــرات المســيرة التركية 
القاتلة في المواجهة الحالية في سوريا وتمثل تهديداً للرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين. وجاء فيه إن تركيا نشرت طائراتها 
القاتلة لضــرب قوات النظام الســوري المدعومة من روســيا 
فيما وصف مســؤول بــارز بأن الطيران المســير يعتبر إبداعاً 
عسكرياً يظهر القوة التكنولوجية التركية في ساحة المعركة. 
وقــال مســؤول تركي بــارز إن انتقام تركيا بعــد مقتل 33 
من جنودها الأســبوع الماضي جاء على شكل فعل منسق من 
العمليات بالطائرات المســيرة. وأضاف هذا المســؤول المطلع 
علــى سياســة اردوغان في ســوريا إن هذه هي المــرة الأولى 
التي تسيطر فيها تركيا على المجال الجوي السوري عبر نشر 
أســراب من الطائرات المســيرة. ويضيف الموقع أن سلســلة 
الغــارات التي شــنتها تركيا مــن خلال طائــرات موجهة منذ 
الخميس، ضربت قواعد عســكرية ومراكز للحرب الكيميائية 
حســبما قال الجيــش التركــي. إلا أن تركيا حــددت ودمرت 
دفاعــات جويــة صاروخيــة مما أثــار أســئلة حــول فاعلية 
الأجهــزة الروســية التي نشــرتها موســكو لحمايــة النظام 

السوري لمنع الغارات الجوية.
وفي تغريدة نشــرها على »تويتر« تشــارلي ليســتر، مدير 
برنامــج التطــرف ومكافحــة الإرهــاب فــي معهــد الشــرق 
الأوســط: »هذا أمر لم تســتطع عمله ســوى إســرائيل حتى 
الآن«، في إشارة إلى لقطات فيديو التقطتها الطائرات التركية 
المســيرة وتظهر الدمار الذي حل بالدفاعات الجوية. وقال إن 
تركيا تقوم »بشــن حملــة جوية من خلال طائرات مســيرة« 
مدعومة بغارات صاروخية. ويشــير الموقــع إلى تكتيك يهدد 
بوضع تركيا، عضو الناتو بمواجهة مباشــرة مع روسيا مما 
يزيد من حالــة التوتر في العلاقات التركية - الروســية، في 
وقــت يحضر فيــه اردوغان للقــاء نظيره الروســي فلاديمير 
بوتــين في جهد لتخفيف التوتر في ســوريا. وعمل الزعيمان 
معاً لإنهاء الحرب الأهلية السورية المشتعلة منذ تسعة أعوام 
رغــم وقوفهما علــى الجانب المضــاد فيها. ولكنهمــا اختلفا 
حول من سيســيطر على محافظة إدلب، شمال غربي سوريا 

والقريبة من الحدود التركية.
وتسيطر روسيا على الأجواء الســورية كجزء من العملية 
العســكرية التي شــنها بوتين لحماية الرئيس بشــار الأسد، 

ونشــر نظــام إس-400 الصاروخي لتأمين المجــال الجوي، 
في وقت تقوم فيه المقاتلات الروســية بتوفير الغطاء الجوي 
للقــوات التابعــة للأســد. وتدعــم القــوات التركيــة المقاتلين 
المعارضــين للأســد، وفــي الوقــت نفســه عبــرت أنقــرة عن 
مخاوفهــا من موجة رحيل جماعــي جديدة باتجاه حدودها. 
وردت ســوريا على حملة الطائرات المسيرة التركية بالإعلان 
عــن إغلاق المجــال الجوي فوق إدلــب. وقالت وكالــة الأنباء 
الســورية نقلًا عن مســؤول عسكري ســوري لم تسمه: »أي 
طائــرة تخــرق المجال الجوي الســوري ســيتم التعامل معها 
كمقاتلة معادية يجب إســقاطها«. وأعلنــت تركيا يوم الأحد 
عــن إســقاطها مقاتلتين تابعتــين للنظام في دمشــق من نوع 
ســو-24 ، كما »دمــرت ثلاث أنظمة دفاعات جوية ســورية« 
مؤكدة سقوط طائرة بدون طيار. وترغب تركيا برسم منطقة 
شــمال ســوريا كجزء من محاولاتهــا إعادة توطــين ملايين 
اللاجئين السوريين الذين يعيشون حالياً في تركيا. ويناقش 
بوتين أن سيطرة النظام الســوري على كل المناطق في البلاد 

هو الضامن الوحيد لأمن تركيا وحدودها.
ونفت روســيا أي مشاركة في الهجوم الذي قتل 33 جندياً 
تركيــاً فــي 27 شــباط/فبراير ويعــد أكبــر خســارة للجيش 
التركــي منذ عقود، مع أن وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافــروف علق قائــلًا إن روســيا لا تســتطيع الســيطرة على 
القوات الســورية التي تقوم بضــرب »الإرهابيين« في إدلب. 
واتهم المســؤولون الأتراك روســيا بعدم عمل مــا يجب للحد 
مــن عدوان جيــش النظام الســوري. وطالما اســتقبلت تركيا 
منــاورات عســكرية للناتو باســم »مناورة نســر الأناضول« 
التــي يتم فيهــا التدرب على ضــرب أنظمة الدفاع الروســية. 
وشــاركت إســرائيل مرة في إحدى تلك المناورات. ووصفت 
تركيا عمليتها العســكرية الرابعة في سوريا بـ«درع الربيع«. 
وبدا واضحــا من محاولة تركيا إظهــار قدرتها الجوية حيث 
نشــرت وزارة الدفاع سلســلة من لقطــات الفيديو على تويتر 
وتظهــر تدميــر الدبابات والمدافع الســورية نتيجــة لهجمات 

الطائرات المسيرة.

صحافة 
عالمية

أسئلة حول فاعلية الأجهزة الروسية التي نشرت لحماية النظام السوري

»بلومبيرغ«: نشر تركيا طائراتها المسيرة في سوريا 
يتحدى أنظمة بوتين الدفاعية

ع فرصاً كثيرة لوقف الحرب في ليبيا... وعلينا شجب الدور الفرنسي هناك  »ناشيونال إنترست«: العالم ضيَّ
لندن - »القدس العربي«:

في مقال نشــره جيفري ستاسي، المسؤول السابق 
بوزارة الخارجية الأمريكية والمستشــار الحالي للأمم 
المتحدة ومؤلف كتاب سيصدر قريباً »صعود الشرق، 
نهاية الغرب« ناقش فيه ما سماه »الإرث الليبي وقصة 
منع نزاع«. وقــال في مقاله الذي نشــره موقع مجلة 
»ناشيونال إنترســت« إن الحرب الأهلية الليبية التي 
باتت مسرحاً لفيلق من القوى الخارجية تقترب من أن 

تحول البلاد إلى سوريا جديدة. 
وأضــاف أن ليبيــا تبدو المرشــح الأخيــر لتدخل 
خارجي لا تهديــد فيه بهدف منع النــزاع. لكن الدول 
المتعددة التي تدعم أطراف النزاع تهدد بتحويل البلاد 
إلى ســاحة تنافس دولية مثل ســوريا. فقد ســقطت 
مدينة سرت المعروفة فيما انضمت جماعات جديدة من 
المرتزقة إلى معركــة ليبيا، وقطعوا صادرات الحكومة 
من النفط. وتحول البلد وبطريقة مدهشــة إلى حالة 
تعلم العالم سلســلة مــن الدروس من »المســؤولية 
للحماية« إلى »القيادة من الخلــف« و«اليوم التالي« 
وتبدو مفارقة ســاخرة إن لم تكن مأساوية أن تكون 

عن محاولة منع النزاع. 
فمنع الحرب يظــل على قائمة الأمــن العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش مع أن المهمة صعبة. وبناء 
على الحكمة التقليدية فقد ظلت ليبيا مســتنقعاً لعدم 
الاســتقرار والفتنة ومثالًا نموذجيــاً عن صعوبة منع 
النزاع وتحقيق الاستقرار بعد وقفه. وباختصار فهي 
صورة عن مخاطر إعادة بناء الأمم. لكن قراءة لتاريخ 
البلد بعــد إطاحة الرئيس معمــر القذافي بالقوة عام 
2011 يكشــف عن تمتع البلاد بالاســتقرار لمدة عامن 
قبل دخولها بالفوضى وعاماً أو عامن قبل انزلاقها إلى 
نزاع متقطع. ولو وضعنا جانباً الأسطورة حول دخول 
ليبيا إلــى حالة من الفوضى مباشــرة بعــد القذافي 

والنظــرة الفاحصة للأيــام الواعدة تاليــاً والفرص 
التي أضاعها الغرب لمنع حدوث النزاع لاكتشفنا حالة 

فاضحة. 
فلم ينتشــر النــزاع فــي طرابلس إلا بعــد ثلاثة 
أعــوام، حيث بدأ ميزان القــوة بالانحراف من القادة 
المسلحة  الميليشيات  إلى  والبيروقراطين  السياسين 
التي ســيطرت في النهاية على الســلطة. ففي المجال 
التي تطلق عليــه الأمم المتحدة عملية بناء الســلام، 
إدارة الازمة بلغة الاتحاد الأوروبي، تحقيق الاستقرار 
وإعــادة البناء بلغــة الناتو والولايــات المتحدة فقد 
كان التركيــز دائماً على العمليات غير العســكرية في 
مرحلة ما بعد النــزاع. ولم يتم القيــام بعمليات منع 
النزاعات لأنهــا صعبة التحقق ولعــدم وجود فرص 
أو أمثلة ناجحة عــن منع النزاعات. ولــو زعمت أنك 
أوقفت النزاع بدون مقيــاس لتعرف من خلاله درجة 
نجاحك فالطريق للأمام سيكون خطيراً. وفي الحقيقة 
فشل المجتمع الدولي في انتهاز ليس فرصة واحدة بل 
اثنتن لمنع النزاع في ليبيا. وكانت الأولى عندما بدأت 
الميليشيات المسلحة في طرابلس بتأكيد نفسها وبشكل 
مفتوح في شــوارع العاصمة وقبل اللجوء إلى العنف 
المسلح. واللوم يقع هنا على إدارة الرئيس باراك أوباما 
الذي تبنى شعاره المعروف »القيادة من الخلف«، وهو 
ما وصفه لاحقاً »أســوأ خطأ« ارتكبه في رئاســته مع 
الاتحاد الأوروبي. وكانت ألمانيا هي التي امتنعت عن 
التصويت على قرار لمجلس الأمــن. وتعهدت بعد ذلك 
للمســؤولن الأمريكين بــأن تكفر عن هــذا بالتغلب 
على زملائها في الاتحــاد الأوروبي والقيــام بعملية 
تعزيز اســتقرار لما بعد النــزاع ووافقت على تمويلها. 
إلا أن الاتحاد الأوروبي فشــل بالتوصل إلى الإجماع 
المطلــوب للقيــام بالعملية. وكان الاتحــاد الاوروبي 
يضيع الوقت لكــي يحتل مكانه الثاني، في وقت كانت 
فيه الولايات المتحدة تتخلى فيه عن موقعها القيادي.  

ولهذا الســبب أضاع الغرب فرصة منــع النزاع. ولم 
تدخل ليبيا إلى حالة من عدم الاســتقرار وبالضرورة 
حرب أهلية علــى وتيرة منخفضة إلا فــي عام 2014. 
وظلت البلاد في حالة من عدم الاســتقرار حتى قامت 
الأمم المتحدة بتعزيز حكومة الوفــاق الوطني. وكان 
هذا نجاحاً ضد كل المعوقات في ظل تأثير الميليشــيات 
على ليبيا. والفضل يعود إلى المبعوث الأممي غســان 
سلامة ورئيس الوزراء فائز السراج. وفي ذلك الوقت 
كانت ليبيا تعاني من ثالوث عدم اســتقرار: الوجود 
الجديد لتنظيم »الدولة« في ســرت، عدم الاســتقرار 
السياســي الذي أظهر حالة انقســام وبرلمانن واحد 
في طرابلس وآخر فــي طبرق ومحاولة ما يطلق عليه 
الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر للسيطرة 
على الشــرق والذي يحاول حالياً السيطرة على كامل 

البلاد. 

المشكلة الكبرى

ولم يكن حفتر يسيطر في ذلك الوقت إلا على شرق 
ليبيا. وقام الســراج بمساعدة سلامة بمناشدة الناتو 
. ووافق الطرفان  والإتحــاد الأوروبي محققاً نجاحــاً
علــى القرارات التــي اتخذها مجلس حلف الشــمال 
الإطلنطــي واللجنة الأمنية والسياســية في الاتحاد 
الأوروبي على زيادة عمليات الاستقرار المدنية. وهنا 
المشــكلة، فلم يقم أي من المجلــس ولا اللجنة بتنفيذ 
الخطــط التي تم الاعــداد لها بشــكل جيــد. وكانت 
المخاوف من إرســال عاملن في مجال الاســتقرار إلى 
منطقة تشــهد حرباً أهلية المشكلة الكبرى. وشكل هذا 
خطراً مزدوجاً للســراج وبلده. ولم تكن الأمم المتحدة 
التي عملت بــدأب قادرة على إنجاز الكثير بنفســها، 
فقــد تحملت نصيب الأســد في محــاولات جمع قادة 
الميليشــيات ودفعهــم للتوافق على حكومــة الوفاق 

الوطني. مــع أن النجاح لم يكــن ليتأتى إلا من خلال 
تطبيق للمهمة أو »الثلاثي العالمي« حيث يعمل الاتحاد 
الأوروبــي جنباً إلى جنب مع الناتــو والأمم المتحدة. 
وفي غياب تجمع دولي موحد توصل حفتر إلى حسبة 
وهي أن الأمم المتحدة لن تكــون قادرة على منع عمله 
العســكري.  ولو قام الناتو والاتحاد الأوروبي بتنفيذ 
الخطط بدعــم من الولايات المتحدة لمــا حدثت الأزمة 
العسكرية في جنوب طرابلس. وكان يجب الالتفات لما 
قاله فلاديمير بوتن في قمتــه مع دونالد ترامب أثناء 
قمة هلســنكي، في فنلندا وهو أنه يرغب بأن لا تكون 
أمريكا طرفاً فــي الحرب الليبية. ومــن العوامل التي 
أضافــت للفوضــى الليبية هي تدخل روســيا ومصر 
والإمارات العربية المتحدة والســعودية وفرنسا إلى 
جانب حفتر. وتدخل إيطاليا وتركيا وقطر إلى جانب 

حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.
ويرى الكاتب أن ليبيا تشــبه اليمــن وتدخل ولي 
العهد الســعودي وأبو ظبي، محمد بن سلمان ومحمد 
بن زايد في هــذا البلد. وكما هو الحــال في بقية دول 
المنطقة تبدو هذه الدول في الجانب الخطأ من التاريخ 
وفي وقت تقوم به بالمساهمة بعدم الاستقرار في ليبيا 
بطريقة تشــبه لعبة الأمم في البحر المتوســط. وفي 
الحقيقة أنشأت الإمارات قاعدة عسكرية لها في شرق 

ليبيا واستقبلت مصر قاعدة روسية.

ازدواجية فرنسية

وتبــدو الازدواجية الفرنســية القائمــة على دعم 
حفتر من جهة ودعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة 
فاشــلة منذ البداية وتدخلًا وأكبر تدخل غربي مخادع 
في الفتــرة الحديثة. ويجــب لوم الناتــو والاتحاد 
الأوروبي على تضييع الفرصــة الثانية لوقف النزاع 
في ليبيا، قبل أن تتدخل روسيا، بالسر أولًا في النزاع 

ومن ثم نشــر قوات خاصة للانتشــار في غرب مصر. 
وتقتضي الحكمة التقليدية بقدرة الجيش الوطني على 
السيطرة على كل البلاد، إلا أن حكومة الوفاق الوطني 
وحلفاءها تبادلوا النجاحات مع الجيش الوطني فيما 
لم تعد الكثير من الميليشيات الموالية لحفتر على ولائها 
له. بالإضافة لتدخل تركيا نيابــة عن حكومة الوفاق 
الوطني. ونتيجة لهذا هناك فرصة شرعية لاتفاق وقف 
إطلاق النار وعملية مشاركة في السلطة تساعد عليها 
فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية. 
وفرنســا من بن الدول التي تستحق الشجب لدورها 
في ليبيا لأنها تحــدت الحلفاء الغربين وقدمت الدعم 
ومن  والســلاح.  بالتدريب  الوطني  وجيشــه  لحفتر 
هنا فعلى فرنســا قيادة مهمة دبلوماسية في طرابلس 
والتوصل لصفقة سياســية. وعليهــا أولًا دفع حفتر 
والميليشــيات التابعــة لــه للالتزام بخطة الســلام 
التــي تقودها الأمم المتحدة. وتتحمــل إدارة الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب المســؤولية لأنها تجاهلت 
ليبيا، وهو تعبير واضح عن عقيدة ترامب الإنعزالية. 
فقد تخلى مثلًا عن الأكراد السورين ولكنه أرسل آلافاً 
من الجنود الأمريكين إلى السعودية. ويتحمل الناتو 
والاتحاد الأوروبي مســؤولية لدرجة ما على ما جرى 
في ليبيا وتظل مســؤولية الأمم المتحدة قليلة. وحقق 
ســلامة تقدماً في العام الماضي رغــم المعوقات ويقوم 
الأمــن العــام أنطونيــو غوتيريش بــدور فعال في 
العملية. وبناء علــى الدور الذي تلعبه تركيا بتدخلها 
الواسع إلى جانب حكومة الوفاق فيجب أن يسهم في 
جهود تعزيز جهود السلام الشاملة.  والوقت في ملعب 
المجتمع الدولي للعمل كفريق واحد لمساعدة ليبيا. فمن 
أجل مواطنيها وكذا المصالح الأمنية المشــتركة للعالم 
ففي الحد الأدنى على الولايات المتحدة وألمانيا وتركيا 
وإيطاليــا دعم الجهود الفرنســية لدفــع مفاوضات 

جنيف والعمل على إنهاء النزاع في ليبيا. 

إفتاء شعبوي و»ماكياج« رئاسي بالجملة وزحام مرشحين في منطقة »الولاء المزعوم«

 توليفة برلمان 2020 تثير تجاذباً مبكراً في »العمق الأردني« ودلالات حساسة للسعي نحو وجوه جديدة
عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تكاثرت مقالات وآراء الإفتاء المدفوعة لوسائل 
إعلاميــة محلية مــن جهة مرشــحن محتملن 

للانتخابات البرلمانية المقبلة.
فجأة، وعلى نحو خاص، يتحول مرشــحون 
للانتخابات بالجملة إلى كتاب مقالات أو ناشطن 
في الحرص على مصلحة المجتمع، أو قادرين على 
الإفتاء السياســي بأثر رجعــي وضمن خطاب 
شــعبوي. يشــمل ذلك طبعاً أعضاء في المجلس 
النيابي الحالي، ويشــمل راغبن في المنافســة 
والحصول على مقعد، وعلى الأرجح يشمل أيضاً 
وزراء حالين وطامحن بتشكيل تيارات برلمانية 
خــارج قبــة البرلمان علــى أمل وضــع الماكياج 
السياسي اللازم شعبوياً ونظامياً لركوب موجة 
قوائم انتخابية تنتهي بتشكيل حكومة للأغلبية 
البرلمانية. ثمة في الخريطة المحلية هنا متطلعون 
للاســتقواء على الدولــة بتيارات مــن رحمها، 
الطاولة  علــى  أنفســهم  بفرض  طامحون  وثمة 
والمعــادلات، وثمــة مــن يتحركون فــي مراكز 
والمناطق  الأطراف  وواجهات  العشــائري  الثقل 

باعتبارهم الحل الاقتراعي الوحيد للناس.
 يرافــق هؤلاء مرشــحون محتملــون للتيار 

الحزبي الوحيــد الجاهز تقريباً للمشــاركة في 
وهو  الوطني،  الإصلاح  يافطة  تحت  الانتخابات 
التيار الإســلامي حصرياً الوحيــد الذي يطرح 
بالعادة خطاباً وشعاراً سياسياً وليس خدماتياً. 
وفــي التوقعــات المبكــرة لتركيبة المرشــحن 
للانتخابات، توقعــت تقارير عميقة  بأن يحاول 
العــودة إلى الواجهــة والصــدارة نحو 60 % 
على الأقل من أعضاء البرلمان الحالي، وأن يكون 
عدد المرشحن الكلي بنســبة 20 % من شريحة 
نــواب الماضي، وأن يعود نحــو 15 % أيضاً من 
المرشحن للمشــاركة بعدما خسروا فرصتهم في 
انتخابــات عام 2016. تلك فــي الرقم والمضمون 
الرقمي توليفة تكوينيــة تعني بأن  السياســي 
القــوى الكلاســيكية التي تحتكــر الانتخابات 
والبرلمان بالعادة ســتبقى في مستوى الصدارة 
والســيطرة والتحكم. ويعني أيضــاً بأن مراكز 
الأطراف  فــي  خصوصــاً  العشــائري،  الثقــل 
والمحاولات، ســتبقى مؤثرة في المشــهد، مع أن 
الناشط  رأي  في  العشــائري،  الإجماع  مرشحي 
السياســي الدكتــور عبد الناصــر الخصاونة، 
بقانون  الانتخابات  سيكونون -في حال إجراء 
القوائم الحالي- فعلًا الحلقة الأضعف دون بقية 

المرشحن.
 يتحدث هــو وغيره هذه المــرة عن )صحوة 
الحشــوات( على أســاس صعوبة الاســتعانة 

بمرشــحن وظيفتهم خدمة مرشــح مركزي في 
القوائم فقط، والمناخ اليوم يســمح بالبحث عن 
مرشحن دون إجماع عشــائري ضمن تحالفات 
تكتيكية، لكن الإشــارات مبكــرة وحيوية على 
أن بؤرة المنــاورة تبقى فــي الهوامش المرتبطة 
في الثقل العشــائري والجهوي، وإن كان القرار 
راغباً -وقد ظهر ذلك ملياً في دعوة الملك عبد الله 
العلنيــة- في رؤية عناصر شــابة أكثر، تحصل 
على فرصتها فــي برلمان 2020. ومــا يزيد الأمر 
تعقيداً هــو أن الحكومة الحالية راغبة في تثبيت 
برنامــج يؤدي إلــى أن لا يحل البرلمــان، ويتم 

الاستلام والتسليم بن مجلسن.
 النتيجــة الحتميــة لمثل هذا الاتجــاه تعني 
وبوضــوح أن تركيبــة برلمان 2020  ستشــبه 
البرلمان الــذي انتهت ولايته، حيــث لا نكهة لها 
علاقة بأي تغيير أو إصلاح، وحيث تعود غالبية 
من نفس الوجوه؛ لأن فرصــة الحراك والمناولة 
في المجتمع وبن المؤسسات لن تكون منصفة في 
حال عدم حل البرلمان، ولا تشكل أساساً للعدالة 
بن جميع المرشحن، كما يقدر الناشط الإسلامي 
مروان الفاعوري. وما يشتم من كواليس الإدارة 
العميقة لملف الانتخابات حتــى اللحظة هو تلك 
الإشــارات إلى عــدم الرضا عــن الخارطة التي 
وفرص  المجلس  لتركيبــة  المؤسســات  تتوقعها 
المرشــحن التي لا تلبي حاجــة ملحة للدولة في 

مرحلة إقليمية ودولية صعبة جداً ومعقدة.
 في العمق، تريد بعض جهــات القرار تركيبة 
فعالة ووجوهاً شابة فعالة تحصل على فرصتها 
بعيداً عن المال السياسي والمقاولات الانتخابية، 
وعلى إمــل الإيحاء بأن المشــهد الداخلي يتغير 

إيجابياً وينطوي على خطوات إصلاحية.
لكن مثــل هــذا الهــدف العميــق والكبير لا 
يبدو ناجزاً فــي ظل قواعد اللعبة الكلاســيكية 
التي تعبــث فــي الانتخابات بذريعــة الخوف 
شــريحة  لصالح  والليبرالين  الإســلامين  من 
بنوعيــة محــددة مــن أبنــاء ورمــوز الولاء، 
ودون تعريــف لإنتاجية هذا الــولاء، وبتفاعل 
بالنتيجة مع مســتوى الحقوق المكتســبة التي 
عززت قوى بعض الوجود الكلاســيكية في لعبة 
البرلمان والانتخابــات بعدما أصبحت في بعض 
الأحيان أقوى من خيارات الدولة، بحكم الواقع 
الموضوعي وتحالفاتها في المجتمع، وبحكم تعامل 
بعض المسؤولن مع بعض المرشحن باعتبارهم 
وناجحن  دومــاً  ونافذين  للمراحــل  عابريــن 

وسيفوزون بالمقعد، بكل حال.
تلك بطبيعة الحال قراءات مسبقة عن ظروف 
وتعقيدات تحيط بالســؤال المطــروح في عمق 
ســيناريوهات القرار وبعنوان: مــا هي ملامح 
تركيبة مجلس النواب المنشــودة في صيف عام 
2020؟ يتزاحــم المئــات على تلــك الفرص التي 

تحاول الاســتغلال في منســوب حاجة الدولة 
إلى أعضــاء برلمــان مطواعن ويمكــن التفاهم 
معهم، لكنه زحــام يؤذي الدولة اليوم والمرحلة، 
يُقنع مرشحن مســتقلن ومهنين ووطنين  ولا 
بوجود فرصة منصفة وعادلة لهم، ولا يســاعد 

أيضاً في رفع نسبة الاقتراع.

توليفة وتركيبة برلمان الأردن عام 2020 تمثل 
التحدي الأكبــر اليوم، وســتكون عنواناً لكثير 
من الرسائل الجوهرية والعميقة، خصوصاً تلك 
التي تحاول الإجابة عن سؤال مركزي ومهم: هل 
الدولة قادرة على تجديد الأدوات وقابلة للتغيير 

الإصلاحي فعلًا؟ 

»ميدل إيست مونيتور«: مصر تسعى
 لبناء جبهة أمنية ضد تركيا

 
لندن - »القدس العربي«:

ذكر موقع »ميدل إيست مونيتور« أن مصر تسعى لبناء جبهة أمنية ضد تركيا، 
مشيراً إلى جولة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في عدد من الدول العربية 
بهدف توقيــع اتفاقيات أمنية تهدف لمواجهة التأثير المتزايد للرئيس التركي رجب 
طيــب اردوغان في المنطقة. ونقلت عن مصــادر صحافية محلية قولها إن الجيش 
المصري يتراجع من ليبيا ويجب الضغط على تركيا لكي تسحب تأثيرها من شمال 
أفريقيــا. وزار كامل في الأســابيع الماضية كلًا من الســودان والجزائر والمغرب. 

وناقش في السودان إرسال مقاتلن سودانين جدد إلى ليبيا.
وعبرت الحكومة الجزائرية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون في الآونة الأخيرة 
عن قلقهــا من الوضع فــي ليبيا. وفي الخامس من شــباط/ فبرايــر، قابل وزير 
الخارجيــة الجزائري صبري بوقادوم أمير الحــرب الليبي خليفة حفتر، وناقش 
معه الأزمــة في البلاد. وفي المغرب ناقش رئيس المخابــرات المصرية علاقة أنقرة 

القريبة مع حركة العدالة والتنمية المغربية. وسيزور كامل تونس.
وتوترت العلاقات مع تركيا فــي الفترة الأخيرة بعد أن قالت إنها أقامت قاعدة 
عســكرية لدعم حكومة طرابلس المعترف بها دولياً والتي يقودها فايز الســراج. 
ووقعت أنقرة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 اتفاقيتي تفاهم منفصلتن بشأن 
التعاون العســكري وأخرى من أجل رســم الحدود البحرية في البحر المتوســط 

بشكل يسمح لتركيا بالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي فيها. 

»لوفيغارو«: الانتخابات الإسرائيلية 
استفتاء على مصير نتنياهو

باريس - »القدس العربي«

من آدم جابر:

قالت صحيفة »لوفيغارو« الفرنســية إن نسبة المشاركة هي مفتاح الانتخابات 
التشريعية التي تشهدها إسرائيل الآن وتعد الثالثة من نوعها في غضون أقل من 
عام، معتبرةً أن عملية الاقتراع ســتعتمد على مدى قدرة المعسكرين على التعبئة، 
خاصة في ظل المخاوف من فيروس كورونا الذي فرض نفســه كضيف اللحظات 

الأخيرة قبيل هذه الانتخابات.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الرهان الحقيقي لهذا الاستحقاق هو مستقبل 
رئيس الحكومــة المنتهية ولايته بنيامــن نتنياهو، حيــث ان جميع الانتخابات 
التشــريعية الأخيرة في إسرائيل أصبحت بمثابة اســتفتاء، مع أو ضد »بي بي« 
)بنيامن نتنياهو( وهــذا الأخير، تجاوز الصيف الماضي الرقم القياســي لأطول 

فترة في الحكم الذي كان في حوزة ديفيد بن غوريون، مؤسس الدولة العبرية.
وأوضحت »لوفيغارو« أن تهم الفساد الرسمية التي يواجهها نتنياهو - رئيس 
الحكومــة الوحيد في تاريخ إســرائيل الــذي يواجه اتهامات بالفســاد وهو في 
منصبه – تعد نقطة ضعفه، لكنها لم تقوض دعم أنصاره. وتابعت الصحيفة القول 
إنه في ظل السياق الغامض لهذه الانتخابات الثالثة في غضون أقل من عام، تمكن 
نتنياهو من خلق دينامية بسيطة لصالحه. فقد طمأن ناخبيه بخصوص القضايا 
الأمنية وإن كان لم يقدم أي شيء بخصوص كيفية »ايجاد حل دائم« في غزة. كما 
أنه أقنعهم بأنه في حال فاز في الانتخابات، ســيتمكن من الحصول على الحصانة 
وتجاوز صلاحيات المحكمة العليا، وهي ركيزة النظام الديمقراطي الســاري منذ 
إنشاء إسرائيل. وأشارت »لوفيغارو« إلى أن الإعلان عن خطة ترامب للسلام في 

الشرق الأوسط لم يكن لها الأثر الذي كان يتوقعه نتنياهو. 

تعزيزات عسكرية تركية في طريقها إلى إدلب

جلسة للبرلمان الأردني
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المعركة على الحكم في إسرائيل تحتدم وتوقعات بفوز »الليكود« على معسكر »أزرق ـ أبيض«

نتنياهو صاحب أطول ولاية في رئاسة الحكومة الاسرائيلية
■ القدس المحتلــة - أ ف ب: صار بنيامين نتنياهو 
رئيس الــوزراء الأطول عهــدا في تاريخ إســرائيل. 
وعــرف باســتمرار كيف يخــوض معاركــه من أجل 
البقاء، لكنه يواجه اليوم تحديــا مزدوجا: الفوز في 
الانتخابات، ثم »الانتصــار« على القضاء الذي يتهمه 
بالفساد.يطلق عليه أنصاره اســم »الملك بيبي«، لكّن 
نتنياهو بات في تشــرين الثاني/ نوفمبر أول رئيس 

حكومة توجه له العدالة اتهاما وهو في المنصب.
يواجه الرجل ثلاث قضايا هي الرشوة والاحتيال 
وخيانة الأمانة، وستبدأ المحاكمة في 17 آذار/ مارس، 
بعد 15 يومــا على انتخابات ســتكون حاســمة في 
مســيرته السياســية. صاحب صوت أجش وشــعر 
فضيّ، غالبا مــا يرتدي بزة وربطة عنق يطغى عليهما 

اللون الأزرق مع قميص أبيض.

فرض نفسه

وفرض نتنياهو )70 عاما( نفسه في محور النظام 
السياســي في إســرائيل كما لو كان دائما جزءا منه، 
علما بأنه الوحيد بين جميع رؤساء الوزراء في تاريخ 
إســرائيل الذي ولد بعد قيام الدولــة العبرية في 14 

أيار/ مايو 1948.
ولد نتنياهــو في 21 تشــرين الأول/ أكتوبر 1949 
في تــل أبيب، وورث عن والده »بن تســيون« عقيدة 
متشددة، إذ كان هذا الأخير المساعد الشخصي لزئيف 
جابوتنســكي، زعيم تيار صهيوني يقدم نفســه على 
الكبرى«  »إسرائيل  لتأسيس  يسعى  »تصحيحي«  أنه 
التي تشــمل الأردن. اليوم، يدافــع نتنياهو عن رؤية 
لإســرائيل بوصفها »دولــة يهودية« يجــب أن تمتد 
حدودها في الجهة الشمالية الشرقية وصولا للأردن. 
ومن هنــا يأتي وعده بضــمّ غــور الأردن في الضفة 

الغربية المحتلة.
خدم نتنياهو في وحدة نخبة مرموقة في الجيش، 
كان ذلــك بعــد حــرب 1967 التي ســيطرت خلالها 
اسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع 

بينها الاعتداء على 24 صحافياً بالرصاص والضرب

سلطات الاحتلال ومواقع التواصل الاجتماعي تنفذ 84 انتهاكا ضد الصحافيين والمحتوى الفلسطيني
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

أكــدت لجنة دعــم الصحافيــين أن ســلطات الاحتلال 
الإسرائيلي صعّدت خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، من 
حملات الاعتقال والاســتدعاء والاستهداف والإبعاد بحق 
الصحافيين والإعلاميين، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت فــي تقرير جديــد لها، تلقت »القــدس العربي« 
نسخة منه، أن الشــهر المنصرم »شــهد اعتداءات عديدة 
لمنع الصحافيين من رصد انتهاكات الاحتلال بحق الشعب 
الفلســطيني مســتخدمة كافة أنــواع الاعتــداءات رغم 

ارتدائهم ما يشير إلى أنهم صحافيون«.
ورصدت اللجنة في تقريرها الشهري 84 من الانتهاكات 

الإسرائيلية، وتسع حالات قمع للمحتوى الفلسطيني، عدا 
عن تسجيل تسعة انتهاكات من جهات داخلية فلسطينية.

وأظهــرت أنه خــلال الشــهر اعتدت قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي علــى أكثــر مــن 24 صحافياً باســتهدافهم 
بالرصــاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز الســامة 

وغاز الفلفل، والركل والضرب.
وســجلت اللجنة في التقرير اعتقــال أربعة صحافيين 
واعلاميين وكتاب أفرج عنهــم لاحقاً، فيما احتجزت أربعة 
آخريــن، عدا عن تســجيل خمس حالات تمديــد اعتقال، 
وتأجيل حكم لاثنين من الصحافيين، وإصدار حكم لواحد، 

عدا عن عقد جلسة محاكمة لصحافي آخر.
وبشــأن منع الاحتلال للصحافيين من تغطية الأحداث 
ومتابعــة العمل، رصــد التقرير 16 حالة منــع قام خلالها 
بالاعتداء على الصحافيين واســتهدافهم، فيما تم تسجيل 

حالتي منع من الســفر. وأوضح ان قــوات الاحتلال نفذت 
ثلاث مداهمة واقتحامات لمنازل الصحافيين ومؤسســات 
إعلامية منعت فيها عقد مؤتمرات ثقافية، كما تمت مصادرة 
معدات وبطاقات صحافية وهويــات خمس مرات. ووثق 
التقرير الذي رصد انتهاكات الاحتلال ســبع حالات تهديد 

واتهام طالت الصحافيين الفلسطينيين.
وفيما يتعلق بانتهاكات الاحتــلال بحق الصحافيين 
المعتقلــين داخل المعتقلات ســجل التقرير ســت حالات 
تم خلالها منع الأســرى الصحافيين مــن لقاء محاميهم، 
وإخضاع الصحافيين المعتقلين لتحقيقات مكثفة وقاسية، 
لا تخلو من التعذيب النفســي والجســدي، والتنغيص 
علــى الصحافيين المعتقلين وإرغامهــم على دفع غرامات 
مالية باهظة، كشــرط للإفراج عنهم، أو الحبس المنزلي 

والإبعاد التي بلغت أربع حالات.

يشار إلى ان نادي الأسير الفلسطيني، أعلن قبل أيام، 
عــن وجود 15 صحافيا في ســجون الاحتــلال، أقدمهم 
الأسير محمود عيســى من بلدة عناتا، والمعتقل منذ عام 

1993، والمحكوم بالسجن لمدة ثلاثة مؤبدات و46 عاما.
وذكــر التقرير أيضا أن مواقــع التواصل الاجتماعي، 
واصلت محاربة المحتوى الفلســطيني، من خلال حذف 
من  حســابات العديد  وإغــلاق  النشــر  وتقييد  وحظر 
الصحافيــين والإعلاميــين، بذريعة »مخالفــة وانتهاك 
»فيسبوك«  مواقع  لدى  النشــر«  ومعايير  »الخصوصية 

و«يوتيوب« وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد ســجل تقرير لجنة دعم الصحافيين خلال شــهر 
شــباط/ فبراير الماضي، تســع حالات تم خلالها حذف 
وحظــر حســابات وصفحات علــى مواقــع التواصل 
الصحافيــين  نقابــة  أن  ذكــره،  جديــر  الاجتماعــي. 

بمواجهة  الفلســطينية  الحكومــة  طالبت  الفلســطينيين 
»الخطر الكبير« الذي يتهدد الإعلام الفلسطيني، والرواية 
الفلسطينية، بسبب إدارة بعض مؤسسات الإعلام الرقمي 
مثل )فيســبوك وواتســاب والسناب تشــات ويوتيوب( 
وغيرها بعد أن اتهمها بـ »الخضوع والتساوق« مع منظومة 
الاحتلال الإسرائيلي السياسية والأمنية، في حجب المواقع 
الفلســطينية، بهدف المس بالمحتوى الفلســطيني للرواية 

الحقيقية التي ترصد بشاعة الاحتلال.
إلى ذلك سجل التقرير تسع حالات انتهاكات داخلية في 
المناطق الفلســطينية، تنوعت ما بين اعتقال لصحافي من 
قبل أجهزة الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية، واقتحام 
منازل اثنين ومصادرة معــدات وأجهزة خليوية، وتأجيل 
قضيــة ثلاثة من الصحافيين في الضفــة، وواحد من قطاع 

غزة.

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

بعد حمــات انتخابية هابطة وضحلة 
والقــدح  الشــتائم  حــول  تمحــورت 
وإطــاق الشــائعات والأخبــار المــزورة 
والتراشــق والطعــن الشــخصي المنفلت 
بــن المتخاصمــن، اســتمرت طيلــة يوم 
الانتخابــات، كــرر نتنياهو طعنــه لبيني 
غانتــس رئيس المعســكر المنافــس، ناعتا 
إياه بالمهتز نفســيا وغير الصالح لترؤس 

الحكومة.
وبالتزامن واصل نشــر أشرطة فيديو 
ســمعة  مــن  للنيــل  المضمــون  مشــوهة 
وشــعبية غانتــس، وهــذا بدوره ســارع 
لتقديم التماس للجنة الانتخابات المركزية 

متهما نتنياهو بالكذب والافتراء. 

ريفلين يشعر بالخجل

الاحتــال  دولــة  رئيــس  وأوجــز 
 23 الـــ  الانتخابــات  ريفلــن  رؤوفــن 
للكنيســت بالقــول إنه يشــعر بالخجل 
الشديد، وإن السكان فيها لا يستحقون 
جولــة انتخابيــة مرعبة وقــدرة أخرى، 
في إشــارة لهبوط الحمات الانتخابية 
التهــم  وتبــادل  التراشــق  لمســتنقع 

الشخصية وإطاق الشائعات. 
وتابع »يوم الانتخابات بشــكل عام 
يوم عيد لكنني لا أشــعر بــأي احتفالية 
ونحن لا نستحق حالة فقدان الاستقرار 
السياســي غيــر المتوقــف المازمــة لنا. 
آمــا ألا تشــهد بقية ولايتــي انتخابات 
أخرى ولذا أدعو الإســرائيلين للخروج 

للصناديق والتأثير وحسم الموقف«. 
فــي  بــادر  ريفلــن  أن  الــى  يشــار 
الانتخابــات الماضيــة للكنيســت الـ 22 
القطبــن  بــن  جــدوى  دون  للتوفيــق 
المتنافســن: »الليكود« و »أزرق أبيض« 
بغيــة تشــكيل حكومــة وحــدة وطنية 
ومن أجل ذلك بــادر للقاء جمع بنيامن 
نتنياهو وبيني غانتس في مقر رئاسته. 
الخصمــن  إقنــاع  فــي  وفشــل 
المتنافســن تناوبا على رئاســة الوزراء 
يبــدأ بهــا نتنياهــو، وبعــد ذلك فشــل 
نتنياهــو وغانتــس كل علــى حــدة في 
استغال توكيل مهمة تشكيل الحكومة 
وفشــا فــي مهمتهمــا مما قــاد لجولة 

انتخابات ثالثة.
وبذلــت القائمة المشــتركة مســاعي 
كبيرة مــن أجل رفــع نســبة التصويت 
من 60 في المئة في انتخابات ســبتمبر/ 
أيلــول الماضي لتبلــغ النســبة القطرية 
العامــة 70 فــي المئة. وقــد واجهت هذه 
المرة حالــة تعب ولا مبالاة في الشــارع 
الانتخابــات  تكــرار  بســبب  العربــي 

مركزان لانتخابات في إسرائيل احدهما للمشكوك باصابتهم بفيروس كورونا

غزة، علاوة على الجولان السوري وسيناء المصرية.
عــام 1976، قتــل يوناتان شــقيق نتنياهو، أثناء 
مشاركته في عملية عسكرية نفذتها الوحدة التي كان 
يشــرف عليها لتحرير الرهائــن المحتجزين على متن 
طائرة خطفتها منظمتان فلسطينية وألمانية في مطار 

عينتيبي  في أوغندا.
تأثر بنيامين بمقتل شــقيقه، وجعــل من »مكافحة 
الإرهاب« الذي ينســبه غالبا الى الفلسطينيين، أحد 

أبرز محاور مسيرته السياسية.
يحظى نتنياهو بموهبة الخطابة وبعزم، ما ساعده 
في أن يصبح في الثمانينيات دبلوماسيا في واشنطن 

ثم سفيرا لدى الأمم المتحدة.
مع عودته إلى اسرائيل، انتخب عام 1988 نائبا في 
البرلمان عن الليكــود، أكبر أحزاب اليمين، وصار نجم 

الحزب الصاعد بأسلوبه المستوحى من الأمريكيين.
أثناء حــرب الخليج عــام 1991، التــي تعرضت 
خلالها اســرائيل لقصف بصواريخ »سكود« عراقية، 
دافع النائب الجديــد عن وجهة النظر الإســرائيلية 
عبر تلفزيون »سي أن أن« الأمريكي. فبدا مرتاحا أمام 
الكاميرا، عارفا بقواعد الإعلام وطليق اللسان. وكان 
تلقى دروســه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 

في الولايات المتحدة.

بنيامن نتنياهو

»أزرق  قــادة  تصريحــات  وبســبب 
التــي  والعنصريــة  اليمينيــة  أبيــض« 
أفقــدت المواطنن العــرب )18 في المئة( 
من الســكان و 16 فــي المئة من أصحاب 
حق الاقتراع » ولذلك لم تكتف بوسائل 
جمهــور  لمخاطبــة  الحديثــة  الاتصــال 
الهــدف العربــي، بــل عــادت لمكبــرات 
الصــوت المثبتــة فــي المراكــب وداخل 
المســاجد، وعبرها باشرت عند ساعات 
المساء باســتنهاض الهمم عبر مخاطبة 
بالأساس  والمشاعر  والوجدان  الضمير 
وسط استخدام اســتراتيجية الترهيب 
من عــودة نتنياهــو للســلطة ومحاولة 
إقدامه على الانتقام من المواطنن العرب 
لدورهــم فــي حرمانــه فــي الجولتــن 

السابقتن من تشكيل حكومة. 
ولا يســتبعد عدد كبير مــن المراقبن 
أن تضطر إســرائيل لخــوض انتخابات 
رابعــة رغــم ارتفــاع نســبة المصوتــن، 
بــن  التعــادل  حالــة  لاســتمرار  نظــرا 
المعسكرين وفشل متوقع لكل منهما في 
بلوغ 61 مقعــدا من 120 مقعــدا للبرلمان 

الإسرائيلي )الكنيست(.

وفي هدا الســياق اعتبر رئيس حزب 
»يســرائيل بيتنا« أفيغــدور ليبرمان إنه 
لا يوجــد أي احتمــال بدعــم أي ائتاف 

حكومي هو ليس شريكا فيه. 
جمهــوره  لتحفيــز  محاولــة  وفــي 
اليمينــي قــال رئيس حكومــة الاحتال 
بنيامن نتنياهو، في شريط مصور عبر 
صفحته فــي فيســبوك »إننــا على بعد 

مقعد واحد من الفوز«.
 وأضــاف أنــه علــى مليــون مصوت 
لليكود أن يدفعوا لخروج 300 ألف مؤيد 
لليكود إلى صناديق الاقتراع، في إشارة 
إلــى مؤيدي حزبه الذين لم يصوتوا في 

الانتخابات الأخيرة. 
وكما كان متوقعا كــرر نتنياهو وكل 
قــادة » الليكود » تحريضهم على العرب 
وعلــى المشــتركة، محذرا من » تشــكيل 
حكومة يسار بدعم عودة والطيبي »في 
حال لم يخــرج أنصار اليمن للصناديق 

بجماهيرهم الغفيرة. 
وأبدت أوساط في القائمة المشتركة 
قلقًــا مــن ارتفــاع نســبة التصويت في 
البلــدات اليهوديــة التي من شــأنها أن 

أن  وأضافــت  اليمــن.  أحــزاب  تعــزز 
نســب التصويت فــي البلــدات العربية 
حتــى ســاعات الظهر لــم تكــن مغايرة 
عن الانتخابات الســابقة بشــكل كبير. 
فــي  النســب  ارتفــاع  أن  وأوضحــت 
البلدات اليهودية بشــكل غير مســبوق 
خــال عقديــن، وعــدم ارتفــاع نســبة 
التصويت فــي البلدات العربية بشــكل 
جدي قد يؤثر ســلبا على فــرص زيادة 

قوة المشتركة.
تقاريــر إســرائيلية ميدانية  وأفادت 
أن أنصــار الليكــود في المــدن الموجودة 
في الأطــراف خاصــة مدن بير الســبع 
واشكلون وسدود واوفكيم وسديروت 
وكدلــك فــي الشــمال كبيــان وكريات 
شــمونة وطبرية والمأهولة بشــكل عام 
باليهــود الشــرقين، قــد خرجوا لحث 
أصحاب حــق الاقتراع علــى التصويت 
من باب إلى باب وباندفاع كبير بخاف 
أنصــار »أزرق أبيــض« فــي المــدن التي 
يقطنهــا اليهــود الغربيــون كتــل أبيب 

وحيفا ومحيطهما. 
وحســب معطيات لجنــة الانتخابات 

المركزيــة الإســرائيلية ارتفعــت نســبة 
التصويت فــي البلــدات اليهودية حتى 
الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر لتصبــح 
الأعلــى منــذ عــام 1999 ،وأعلنــت أنها 
بلغت 38.1% وهي زيادة بـ1.6 % عن 
الانتخابات الأخيرة في أيلول/ سبتمبر 

الماضي. 

ارتفاع أعداد الناخبين المستوطنين

وأشــارت تحليــات إســرائيلية إلــى 
أن نســب التصويــت في أوســاط التيار 
الاستيطاني ارتفعت بشكل جدي مقارنة 
بالانتخابــات الأخيرة . وأبدت أوســاط 
فــي القائمــة المشــتركة قلقًا مــن ارتفاع 
نســبة التصويت فــي البلــدات اليهودية 
التي من شــأنها ان تعــزز أحزاب اليمن. 
وأضافت أن نسب التصويت في البلدات 
العربيــة حتــى ســاعات الظهــر لــم تكن 
مغايرة عن الانتخابات الســابقة بشــكل 

كبير. 
أن  العربــي«  القــدس  لـــ  وأوضحــت 
ارتفــاع النســب فــي البلــدات اليهوديــة 

بشــكل غير مســبوق خال عقدين وعدم 
ارتفــاع نســبة التصويــت فــي البلــدات 
إغــاق  حتــى  جــدي  بشــكل  العربيــة 
الصناديق في الساعة العاشرة، قد يؤثر 

سلبا على فرص زيادة قوة المشتركة. 
ويســعى نتنياهو إلى تشكيل حكومة 
حتــى لو فشــل فــي الحصول علــى عدد 
المقاعد الكافي لتشــكيل ائتاف حكومي 
من 61 عضو كنيســت، وذلك عبر الضغط 
على مركبات القوائم التي تمثل معســكر 

بيني غانتس، ودفعها لانشقاق. 
وأشــارت تقديرات صحافية أوردتها 
»هآرتــس« الــى أنه في حــال تحقق حلم 
نتنياهو في الحملة الانتخابية- ووصلت 
الكتلــة اليمينية إلى أكثر من 61 مقعدًا في 
الكنيســت المقبل، فســينتقل إلى تحقيق 
»هدفــه الفــوري فــي إيقــاف محاكمتــه 
الجنائية، ومعاقبة النظام القضائي الذي 
تجرأ علــى التحقيق معه ومقاضاته بتهم 

الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. 
ونوه تقرير للقناة 13 إلى أن المؤشرات 
تــدل علــى تصاعــد قــوة الليكــود فــي 
مختلف مناطق الاقتراع، غير أن نتنياهو 

يخشــى من فقدان عدد لا يستهان به من 
الأصوات، بعد فشــله في إقنــاع رئيس 
حــزب »عوتســما يهوديــت«، الكاهاني 
الانســحاب  بعــدم  غفيــر،  بــن  إيتمــار 
مــن الانتخابــات. وأشــارت القنــاة إلى 
للقائمــة  التصويــت  نســبة  ارتفــاع  أن 
المشــتركة ونجاحهــا في إحــراز »إنجاز 
تاريخــي« بزيادة تمثيلهــا البرلماني، قد 
يغلــق الطريــق علــى مســاعي نتنياهو 
للوصول إلى 61 مقعدًا من خال خفض 
نســبة التصويــت فــي أوســاط أنصار 
»أزرق ـ ابيــض« و«يســرائيل بيتينــو«، 
بالإضافــة إلــى خفض نســبة تصويت 
العرب بمن في ذلك المصوتون للأحزاب 

الصهيونية.
 ولفتت القناة إلــى أن نتنياهو يخطط 
لدفع أحد أعضاء الكنيست عن »كاحول 
لافــان« أو عــن تحالف »العمل – غيشــر 
– ميرتس«، إلى الانشــقاق عن معسكره 
بقيــادة  يمينيــة  لحكومــة  والانضمــام 
الليكــود، فــي ظــل اســتطاعات الرأي 
الأخيرة التي تشــير إلى تصــدر الليكود، 

وتفوق نتنياهو على غانتس. 

نتنياهو يخطط 
لشراء اصوات من المعارضة

فــإن   ،13 القنــاة  لمحللــي  ووفقًــا 
نتنياهو سيسلك في سبيل ذلك خيارا 
من اثنــن، إما إغراء أعضاء كنيســت 
من معســكر غانتس بمنصب حكومي 
أخــرى  بكلمــات  أو  مهــم،  وزاري  أو 
»شــراؤهم مقابــل الدعــم«. والخيــار 
بانتخابات  بالتلويــح  يتمثــل  الثانــي 
بالنســبة  قاضيــة  ســتكون  رابعــة 
لإسرائيل، ما قد يدفع أصحاب الميول 
اليمينيــة فــي قائمــة » أزرق أبيــض«، 
وهم كثــر، إلى الانضمــام إلى حكومة 

يقودها الليكود. 
في المقابــل، لفت موقــع »هآرتس« 
إذا  نتنياهــو  وضعــه  ســيناريو  إلــى 
حقق غالبية برلمانية، حيث سيســارع 
الى عقــد اتفاقــات ائتافية لتشــكيل 
الحكومــة، وتمريــر مشــروع قانــون 
علــى  الالتفــاف  يســتهدف  موســع 
قــرارات المحكمة العليــا بإلغاء قوانن 
أو قرارات إدارية، ما يجعل من المحكمة 

ذراعا تنفيذية تتبع لمكتبه. 
والخطوة التالية في مخطط نتنياهو 
تكمــن فــي إقالــة المستشــار القضائي 
للحكومــة، أفيحــاي مندلبليت، وتعين 
شــخص آخــر مــن المقربن لمعســكره، 
وذلك فــي محاولة لتبطــيء الإجراءات 
القانونية التي تتعلق بالمسار القضائي 
صاحيــات  بموجــب  نتنياهــو،  ضــد 
للحكومة بموجب   القضائي  المستشــار 

القانون الجنائي المحلي. 

واصل صعوده وصــولا إلى عام 1996 عندما تفوق 
في عمر الـ 47 على شيمون بيريز وصار أصغر رئيس 

حكومة في تاريخ اسرائيل.
لم يستمر حكمه سوى ثلاثة أعوام، لكن عقب غياب 
وجيز، عاد إلى السياســة. اســترد قيادة الليكود ثم 

رئاسة الوزراء عام 2009.

معركة شخصية

مذاك، لــم تعــرف اســرائيل غير »بيبــي« الذي 
التحالفات وجذب الأحزاب الصغيرة  احترف تشكيل 

والتنظيمات الدينية المتشددة لتثبيت حكمه.
يقــدم نتنياهو نفســه على أنــه أكبــر مدافع عن 
الدولة العبرية في وجه إيــران التي يعتبرها بمثابة 
»العماليــق« المذكورين في التــوراة، بوصفهم عدوا 
شرســا للعبرانيين. لكن خصومه يعتبرونه تسلطيا 

مستعدا لفعل أي شيء للبقاء في منصبه.
نتنياهو المتــزوج والأب لثلاثة أطفال هو اليوم في 
مرمــى العدالة بتهــم مرتبطة بقضايــا تتعلق بتلقيه 
هدايا من أثرياء وتبادل خدمات مع رؤســاء شركات، 

ومحاولته تجنيد الصحافة لخدمة صورته.
مؤدلــج أم براغماتي؟ يعتبر هذا من أكبر الأســئلة 
حوله. فــي كتابه الحديث عن ســيرة نتنياهو، يقول 
الباحث نايل لوشــري »قبل أن يكون بنيامين نتنياهو 
متعاطفا مع سياســة والــده ترتكز أفعالــه كرئيس 

حكومة على اعتبارات براغماتية« .
مــن جهته، يــرى أســتاذ العلوم السياســية في 
الجامعــة العبريــة في القــدس جدعــون راحات أن 

نتنياهو يتأرجح بين »صقر متطرف« و«معتدل« .
ويضيف »لكنه منذ اتهامات الفســاد، صار يمينيا 
أكثر، ومال أكثر إلــى الشــعبوية والقوانين المعادية 
للديمقراطيــة إنه يحــارب من أجل البقــاء، لتجنب 
المحاكم، إنها معركة شــخصية« .عقــب توجيه التهم 
إليه، أعلن الإعلام الإسرائيلي »نهاية حقبة نتنياهو«، 

لكن ذلك لم يتحقق بعد.
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

أصيب عشرات الفلسطينيين خلال تصديهم أمس لمحاولة 
اقتحــام جديدة لجبل العرمــة جنوب مدينــة نابلس الذي 
يحاول الاحتلال الاســتيلاء عليه، فيما شنت قوات الاحتلال 
حملة اعتقالات طالت عددا في الضفة الغربية، في الوقت ذاته 
يواصل المســتوطنون تنفيذ »اعتداءات عنصرية«، من بينها 
قطع مئات الأشــجار، ضمن اعتداءات مشابهة زادت وتيرتها 

نهاية الأسبوع الماضي.
وأصيب عشــرات المواطنين من بلدة بيتــا التابعة لمدينة 
نابلــس، بالرصاص الحــي والمطاطــي وبالاختناق، خلال 
تصديهم لاقتحام جديد للمستوطنين بمساندة الجيش لجبل 

العرمة جنوب المدينة.
وقالــت جمعية الهــلال الأحمــر الفلســطيني إن ثلاثة 
مواطنــين أصيبــوا بالرصاص الحــي، و20 آخريــن بينهم 
المصور الصحافي محمد الســايح بالرصاص المعدني المغلف 
بالمطاط، ونحو 50 بحالات اختنــاق، عقب اقتحام مجموعة 

من المستوطنين جبل العرمة بحماية جيش الاحتلال.
وأوضح مســؤول ملف الاســتيطان شــمال الضفة غســان 
دغلس، أن المواجهات جاءت للتصدي لأطماع المستوطنين، الذين 

يحاولون السيطرة على الموقع التاريخي الموجود على قمته.
يذكــر ان جبل العرمة شــهد إصابة 191 فلســطينيا يوم 
الجمعة الماضي، خلال محاولة الاحتلال إخلاء معتصمين فوق 

قمته، وقام المواطنون بالمبيت هناك لمنع وصول المستوطنين.
وأشــادت حركة فتح بالمواطنين الذين يتصــدون للاحتلال، 
في كافة مناطق الاحتكاك والمواجهة والاشــتباك اليوميّ، وقالت 
إنهم »يســطرون اروع ملاحــم المواجهة ضد المســتعمرين الذين 
يحاولون الســيطرة على اراضينا في القــدس العاصمة الأبدية، 
وفي بلدة بيتا وقصــرة والأغوار الشــمالية وطوباس والخليل 
وبلعين والمعصرة ونعلين وغيرها من المناطق المعرضة للمصادرة 

والتدنيس من قبل الاحتلال ومستوطنيه المستعمرين«.

حملة اعتقالات جديدة

إلى ذلك اعتقلت قــوات الاحتلال الإســرائيلي، الإثنين، 
الشــاب يســري زيدان )25 عاما(، من بلدة دير استيا غرب 
ســلفيت شــمال الضفة، وتم الاعتقال بعد أن اقتحمت قوات 

الاحتلال البلدة، وداهمت منزل ذويه وأخضعته للتفتيش.
وأفــاد نادي الأســير باعتقال قوات الاحتــلال مواطنين 
اثنين من محافظة طولكرم، بعــد اقتحام منزلي ذويهما، كما 
اعتقلت شابا آخر من قرية بيت الروش الفوقا التابعة لمدينة 
الخليــل جنوب الضفــة، وقالت مصادر محليــة إن القوات 
اعتقلت الشاب حســن ناصر حربي كاشور، عقب احتجازه 
مع عدد من الشبان والتحقيق معهم في ساحة مدرسة البنات 

بالبلدة.
وفتشت قوات الاحتلال منزل الأسير علي سلهب التميمي، 

اقتحامات للأقصى وانتهاء مناورة حاكت هجوما على المستوطنات

عشرات الإصابات في التصدي لاقتحام جديد لجبل العرمة جنوب نابلس 
وإصابات في صفوف المدافعين... والمستوطنون يواصلون الحرب على الشجر

الذي قضى 18 عاما في معتقلات الاحتلال، وأطلق ســراحه 
قبل شهر تقريبا، وعاثت بمحتويات منزله الواقع في منطقة 

باب الزاوية وسط مدينة الخليل خرابا.
وفي قرية دير ســامت جنوب غرب الخليل، فتشت قوات 
الاحتلال عددا من المنازل وتعمدت العبث بمحتوياتها، قبل 

الانسحاب من البلدة.
وطالت الاعتقالات أيضا ثلاثة شــبان من مدينة القدس 
المحتلة، وهــم  صهيب عرفات الأعــور، وجبريل عبد المنعم 
الأعور، وعبد المنعم الأعور، بعد ان داهمت منازلهم في بلدة 

سلوان، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
ومنعت ســلطات الاحتلال سفر 11 فلســطينيا من معبر 

الكرامة الذي يربط الضفة الغربية بالأراضي الأردنية، يوم 
الأحد، بحجة المنع الأمني.

وفي ســياق متصل، أعــادت جماعات من المســتوطنين 
اقتحاما واســعا للمســجد الأقصى. وأجرى المستوطنون 
جولات اســتفزازية في المكان، خاصة قرب منطقة »مصلى 
باب الرحمة«، الذي يتعرض لهجمات مســتمرة، تهدف إلى 
الاســتيلاء عليه وتحويله إلى »كنيس يهودي«، واستمعوا 
خلال الاقتحام من مرشــديهم إلى شروحات حول »الهيكل« 

المزعوم.
وجــاءت هــذه الاقتحامــات تلبية لدعــوات جماعات 
»الهيكل« المزعوم لأنصارها من المســتوطنين بالمشاركة في 

اقتحام الأقصى، بالتزامن مع انتخابات الكنيست.
 ونشــرت تلك الجماعات إعلانات علــى مواقعها، دعت 
فيها لأن تكون الاقتحامات مكثفة وبشكل جماعي، بالتزامن 
مع الانتخابات، وبمشــاركة أعداد كبيرة مــن »حاخامات 

منظمات الهيكل«.
يشار إلى أن هذه الجماعات المتشــددة تعمل على زيادة 
تنظيــم اقتحامات كبيرة للأقصى خــلال الأعياد اليهودية، 

حيث يتعمد المقتحمون أداء »طقوس تلمودية«.
وأكدت الهيئة الإســلامية لنصرة القدس والمقدسات، أن 
ســلطات الاحتلال صعدت خلال فبراير/ شباط الماضي من 
هجمتها الاســتيطانية فــي مدينة القدس المحتلة لتوســيع 

الاستيطان، وأمعنت في التضييق على المقدسيين في حملات 
ممنهجة طالت الحجر والبشر، من خلال هدم المنازل واقتلاع 
الأشــجار وهدم منشــآت صناعية وإخطارات بهدم أخرى، 

بالإضافة للتضييق على المصلين.
وأغلقت ســلطات الاحتلال كافة المناطق الفلسطينية في 
الضفة وقطاع غــزة، الإثنين، وفرضت طوقا أمنيا شــاملا، 
اســتثنت منه فقــط الحالات الانســانية الصعبة، بســبب 

الانتخابات.

اقتلاع الأشجار 

وفــي ســياق الحمــلات الاســتيطانية الممنهجــة، قطــع 
مســتوطنون عدداً من أشــجار الزيتون في منطقة »الوادات« 
في بلدة بروقين غرب سلفيت، وقال رئيس بلدية القرية مروان 
عبد الرحمــن إن مســتوطني »بروخين« اقتلعوا 20 شــجرة 
زيتون من هناك، إضافة لتكســير نحو 20 شجرة أخرى. كذلك 
أقدم مســتوطنون على تكسير أشــجار زيتون في منطقة »أم 
البابين« في بلدة كفر الديك غرب ســلفيت، وقطعوا عشــرات 
أشــجار الزيتون والكرمة في أراضي قرية حوسان غرب بيت 
لحم، وذلك بعد أن اعتداء مســتوطني »بيتــار عيليت« المقامة 
على أراضي مدينة بيت لحم، وطال الهجوم 100 شجرة زيتون، 

و60 شجرة كرمة في منطقة قديس.
يذكر أن المســتوطنين أقدموا على قطع 780 شــجرة زيتون 

وكرمة في أراضي بيت لحم، خلال الأسبوع المنصرم.
وكان مســتوطنون متطرفون أقدموا على اقتلاع 200 شــتلة 
زيتون مــن أراضي المواطنين، قرب قرية المغير التابعة لمدينة رام 
الله وســط الضفة الغربية وقال سكان من البلدة إن مستوطني 
»عادي عاد« المقامة على أراضي القرية، اقتلعوا أشــتال الزيتون 
من أرض أكد الســكان أن المســتوطنين قاموا بعــد ذلك بحراثة 
أرضها لإخفــاء فعلتهم. يشــار إلــى أن المســتوطنين اقتلعوا 
780 شــجرة عنب وزيتون، مــن منطقة »زكنــدح« الواقعة بين 
مســتوطنتي »دانيال« و«اليعازر«، المقامتين على أراضي مدينة 
بيت لحــم جنوب الضفة. كما قام مســتوطنون بتجريف أراض 
تقــع جنوب مدينة نابلس، وذلك بعد أن حاولوا الجمعة الماضية 
اقتحام جبل العرمة في المدينة. يشار إلى ان هجمات المستوطنين 
تلاقي مســاندة كبيرة من ســلطات الاحتلال، بإصدارها أوامر 
مصــادرة لأراضي الضفة، وتكثيف هدم المنــازل بحجج واهية، 
لإجبار الفلســطينيين على ترك أراضيهم قســرا، من أجل تنفيذ 

مخططات معدة سابقا لتوسيع رقعة المستوطنات.
في الســياق، أنهت كتيبة »تافور« في لواء جيش الاحتلال 
العامل في مناطــق الضفة الغربية، مناورة عســكرية تحاكي 
ســيناريو عمليات تســلل إلى المســتوطنات في منطقة جبل 
الخليل. وحســب تقارير إســرائيلية، فإن المنــاورة تأتي من 
أجل ضمان الاســتعداد لأي حدث قد يتحقق، مثل التسلل إلى 
المستوطنات هناك، حيث شــاركت في التدريبات طواقم طبية 

وحراس أمن من أجل تحقيق نتائج أفضل وأسرع.

فلسطينيون يدافعون عن جبل العرمة جنوب نابلس امام محاولات  جيش الاحتلال والمستوطنين للسيطرة عليه

الوزير الروسي شدد على أهمية تطبيق المصالحة الفلسطينية

هنية يلتقي لافروف في موسكو وحماس تؤكد
وجود تطابق في الرؤى حول »صفقة القرن«

غزة ـ »القدس العربي«:

عقد رئيس المكتب السياســي لحركة حماس إسماعيل هنية، 
لقاء مع وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافــروف، في إطار 

زيارته التي بدأها أمس الاثنين للعاصمة موسكو.
وقالت حركة حماس في بيان مقتضب، إن الاجتماع بين هنية 
ولافروف جرى بحضور المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى 
الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل 

بوغدانوف، وطاقم وزارة الخارجية.
وذكرت أن الجانبــين بحثا في ثلاثة ملفات رئيســية، وهي 
الوحدة  وتحقيــق  الفلســطينية  والمصالحة  القــرن«،  »صفقة 

الوطنية، والعلاقات الثنائية بين الجانبين.
وقالت حركة حماس في بيانها »شهدت الحوارات تطابقًا في 

الرؤى والمواقف المتعلقة بهذه القضايا الثلاث«.
وشــارك إلى جانــب هنية فــي اللقاء، نائــب رئيس المكتب 
السياسي للحركة صالح العاروري، ومسؤول الحركة في إقليم 
الخارج ماهر صلاح، ورئيس مكتب العلاقات الدولية موسى أبو 

مرزوق.
وقال »المركز الفلسطيني للإعلام« التابع لحماس، إن لافروف 
أكــد أن صفقة القــرن التي تســعى الإدارة الأمريكيــة الحالية 
لفرضها »تمثل انتهاكا للقانــون الدولي، وتتعارض مع الإجماع 
الدولي«. وشــدد علــى أن الصفقة تتنافى مع مبــادئ القانون 
الدولي، وتأتي كمحاولة أمريكية للاستفراد بالمنطقة، مؤكدا في 
الوقت ذاته على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلســطينية 

لمواجهة التحديات المتزايدة.
ومن المقــرر أن يجري وفد الحركة مشــاورات مطولة تتركز 
حول الأوضــاع في المنطقة مــع عدد من المســؤولين في وزارة 
الخارجية الروسية، لا سيما مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير 

الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروســي في منطقة الشرق 
الأوسط.

وتتركــز المباحثات علــى التحديات التــي تواجهها القضية 
الفلســطينية في ضوء الخطة الأمريكية المسماة »صفقة القرن« 
وتفعيل الدور الروســي لإيجاد حلول لقضايــا المنطقة. جدير 
بالذكر أن روســيا اســتضافت في أوقات ســابقة أكثر من مرة، 
وفودا من فصائل فلســطينية، حيث ركزت اللقاءات على بحث 

المصالحة وإنهاء الانقسام.
وقبــل زيــارة هنية إلــى موســكو، وصــل إليهــا الوزير 
الفلسطيني، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، 
حيث التقى هناك وزيــر الخارجية، وبحث معه عدة ملفات، من 
بينهــا المصالحة، حيث تؤكد مصادر مطلعة أن هناك ربطا ما بين 
استقبال موســكو للمســؤول الفتحاوي، وزيارة وفد حماس، 

بخصوص إمكانية تقريب وجهات النظر لإنجاز المصالحة.
وكان هنيــة الذي بدأ بجولة خارجية قبل أكثر من شــهرين، 
بعــد خروجه من غزة، تلقى في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2018، 
دعوة روسية لزيارة موســكو، ولقاء وزير خارجيتها سيرغي 
لافروف. وشملت جولة هنية لغاية اللحظة كلا من مصر وتركيا 

وقطر وإيران وسلطة عمان وماليزيا، قبل زيارته لموسكو.
يشار إلى أن الناطق باســم حركة حماس حازم قاسم قال لـ 
»القدس العربي«، إن زيارة وفد الحركة القيادي إلى موســكو، 
تأتي فــي إطار تحركات الحركــة للتصدي لـ »صفقــة القرن«، 
مشــيرا إلــى أن الوفد سيشــرح للقيــادة الروســية، مخاطر 

تلك الصفقة على القضية الفلسطينية.
وأشــار إلى أن الوفد يهدف من وراء الزيارة واللقاءات التي 
ستعقد في موسكو لـ »حشــد الدعم الروسي للوقوف في وجه 
الصفقة الأمريكية«، إضافة إلى البحث في عدة ملفات فلسطينية 

مركزية.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

رصد تقرير أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 
المســجد  باقتحام  الاحتلال  قــوات  قيام  الفلســطينية، 
الأقصى 20 مرة، إلى جانب مواصلــة الاعتداء وملاحقة 
المصلين خلال صلاة فجر الجمع، علاوة على منع الاحتلال 
رفع الأذان في المســجد الإبراهيمي فــي مدينة الخليل 49 

وقتا، خلال الشهر الماضي.
وذكرت أن الشــهر الماضي شــهد إبعادات جديدة عن 
المســجد الأقصى، حيث طالت هذه الحملــة التي نفذتها 
شــرطة الاحتلال رئيس لجنة رعاية المقابر الإســلامية 
بالأوقاف الإسلامية في القدس مصطفى أبو زهرة، وأمين 
سر حركة فتح  شــادي المطور، لمدة ســتة أشهر، إضافة 
لاعتقال مدير الإعمار في المســجد الأقصى بسام الحلاق، 
والموظف كايــد جابر، من ســاحات المســجد، وأبعدت 
واعتقلــت عددا مــن الحــراس والمواطنــين والمرابطين 

والمرابطات.
وأشــار التقريــر إلى أنه تحت حراســة مشــددة من 
شرطة الاحتلال الخاصة، جددت مجموعات المستوطنين 
اقتحامها للمسجد الأقصى، وشــملت المجموعات طلابا، 
وموظفين من الحكومة، وضباطــا، وغلاة التطرف أمثال 
يهــودا غليك، وأعضاء جماعة ما تســمى مرشــدي جبل 
الهيــكل، وجماعــات من منظمــات مختلفــة التي دعت 
جولات  ونفذوا  للأقصــى،  جماعية  لاقتحامات  أنصارها 
اســتفزازية في باحاتــه، خصوصا قــرب »مصلى باب 
الرحمة«. وأوضح أن الشــهر الماضي شهد مصادقة جهاز 
التنظيم والبناء عند الاحتلال، علــى البدء في أعمال مد 

طريق »القطار الســريع« إلى البلــدة القديمة في القدس 
وحائط البراق، في مسار سيمر كله تحت الأرض، ويمتد 
من أسفل شارع »يافا« في القدس، على عمق نحو 80 مترا، 
وصولًا إلــى عمق 50 مترا عند وصولــه محطة الحائط، 

التي سيطلق عليها »محطة دونالد ترامب«.
وأكــد التقرير أنــه امعانا بالســيطرة الكلية على كل 
مجريات الشــارع والأزقة والحواري المقدســية، أضافت 
شــرطة الاحتلال آلات تصوير جديدة فــي محيط البلدة 
القديمة والمسجد الأقصى، واستبدلت الكاميرات القديمة 

بكاميرات حديثة أكثر دقة.
وفــي المســجد الإبراهيمي واصل الاحتــلال منع رفع 
الأذان هذا الشــهر بواقع 49 وقتا، وشهد المسجد اقتحام 
العشــرات مــن جنود جيــش الاحتلال، وعقــدت لجنة 
ما تســمى الأمن والخارجية في )الكنيســت(، جلســة 
حول تحديد موعد تنفيذ مشــاريع توســعية في المسجد 
الإبراهيمي، لافتا إلى أن الشــهر الماضي، شــهد مصادقة 
الاحتلال على إقامــة مصعد فيه، كما اســتحدثت قوات 
الاحتلال الاســرائيلي شادرا على درج الحرم الإبراهيمي 
الشــريف المؤدي الى القســم المغتصب، ونصبوا خياما 

كبيرة في ملعب المدرسة الإبراهيمية.
وأوضحت الــوزارة أن رئيس حكومــة الاحتلال قام 
باقتحام المسجد، بعدما حولت قوات الاحتلال الاسرائيلي 
محيط الحرم والبلدة القديمة الى ثكنة عسكرية، وشددت 
على دخــول وخروج المصلين من والى الحرم الشــريف، 
ووضعت الحواجز الإسمنتية على الطرقات المؤدية إليه، 

كما قام عدد من الجنود باعتلاء سطحه.
وأعاد التقرير التذكير بوعود نتنياهو ووزير جيشــه 

نفتالي بينيت للمستوطنين بمزيد من الاستيطان والضم 
تطبيقا لـ »صفقة القرن«، حيث قال بينيت »لن يتم إخلاء 

أي مستوطنة، ولن يتم اقتلاع أي يهودي من بيته«.
 وتابع »نحن في الطريق نحو تطبيق حلم الســيادة، 
ولا يوجد مكان يليق أكثر بســيادة إســرائيل من مدينة 
الآبــاء والأمهات، واليــوم نعطي ضوءا أخضــر لتنفيذ 

مشروع المصعد«.
ووثق التقرير قيام ســلطات الاحتــلال بإخطار وقف 
العمل في وحدة صحية لمســجد قرية الدقيقة مســكنين 
وبئر مياه، كما وثق أيضا اقتحام الاحتلال والمستوطنين 
بالإضافة  تلمودية«،  »طقوســا  يوسف«، وأدوا  »مقام  لـ 
إلى قيام عشرات المســتوطنين باقتحام منطقة »ترسلة« 
بالقرب من قرية صانور التابعة لمدينة جنين، التي ســبق 
وأقيمت عليها مســتوطنة وتم إخلاؤها، وتضم مســجدا 
دمــره الاحتلال ومواقــع أثريــة، وردد المســتوطنون 
»هتافــات عنصرية« معاديــة للعرب والمســلمين وأدوا 

»طقوسا تلمودية« قبل أن يغادروا المنطقة
وقال وكيل وزارة الأوقاف حســام أبــو الرب إن هذا 
التصعيد من قبل قوات الاحتلال تجاه المســجد الاقصى، 
والحــرم الإبراهيمــي »بتزايــد واضح مــن حيث عدد 
الاقتحامــات، وأعــداد المغتصبين، أو سياســة التدخل 
بشــؤون المســجدين، وإطلاق العنان لشــرطة وجيش 

الاحتلال بإبعاد العشرات عنهما«.
وأشــار إلى أن سياســة المحتل هذه »لــن تثني أبناء 
شــعبنا عن مواصلة مســيرة المرابطة وديمومة التواجد 
فيهما، ولن تغير من إســلامية المســجدين مخططات او 

تغييرات او قرارات احتلالية«.

نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون

وزارة الأوقاف ترصد اقتحام »الأقصى« 20 مرة ومنع أذان
»الإبراهيمي« 49 وقتا مشاريع جديدة لتهويد المسجدين

غزة ـ »القدس العربي«:
لم يوقف التطور الحاصل في صناعة مستحضرات التجميل 
الســتينية الغزية هادية قديح، من الجلوس أمــام موقد النار، 
تمسك بيديها قطعة من نوع خاص من القماش الأسود، لتحولها 
بعد ســاعة من الزمن إلى كحل للعيون لا يحتوي على أي مواد 
كيميائيــة أو حافظة، كتلك التي تملأ أرفــف المحال المتخصصة 
في بيع مســتحضرات التجميل المســتوردة، كما لم يمنع تطور 

ماكينات النسيج هذه السيدة من إتقان فن الغزل بالنول.
وبالرغم من أن تكلفة شــراء »الكحل المستورد« الذي يتوفر 
بكميات وبأشكال مختلفة، بعضها قادم من دول أجنبية وأخرى 
من الصين مثــلا، ليس مكلفا للســيدات، حيــث لا يزيد أفضل 
الأنواع ثمنــه عن الدولارين، إلا أن هذه الســيدة ترى في هذه 
المستحضرات ما يأتي بالضرر على عيون نساء أسرتها الممتدة، 
لذلك تفضل أن تصنع بنفســها الكحل، وتوزعــه على الأقارب 
والجيران. وتقول هاديــة قديح )64 عاما( لـ »القدس العربي«، 
إن تحضير الكحل الطبيعي يحتاج إلى نحو ســاعة من الزمن، 
وتصر هذه الســيدة التي ورثــت الطريقة عــن والدتها، حتى 
اللحظة، على اســتخدام أوان بدائية من الفخــار، وموقد النار 

باستخدام الحطب لتحضير هذا المستحضر.
وتجلس هادية التي تكنى بأم حسين، وتصر حتى اليوم على 
ارتداء الملابس التراثية الفلســطينية )الثوب الفلاحي(، التي 
هجرتها معظم النســاء، وحولها صغار أبنائها، في فناء منزلها 
الريفي الواقع في بلدة عبسان، شرق مدينة خانيونس جنوب 
قطاع غزة، وقــد وضعت أحد الأواني المصنوعــة من الألمنيوم، 

وبداخله قطعة قماش ســوداء تعرفها بأنها من نوع »توبيت«، 
وقــد بللتها بزيت الزيتون، على موقد بدائي، لتشــعل بعد ذلك 
النار في قطعة القماش. لا يمضي وقت طويل حتى ينبعث دخان 
أســود من القطعة القماشــية التي تحترق، فتحتويه الستينية 
قديح بغطاء هو عبارة عن وعاء من النوع السابق ذاته ، وحين 
يتلاشــى الدخان تبدأ بتحريك الرماد الملتصق بقاع الآنية الذي 
خلفته القطعة القماشية بمعلقة، لتتأكد من جفافه وصلاحه لأن 

يكون كحلا مناسبا لـ »شفاء العيون«.
فورا بعد أن تنجز العمل، تســارع لأخذ الرماد الأسود، الذي 
تحول إلى كحل، تضعــه بعناية في »المكحلــة«، المصنوعة من 
النحاس، والتي اســتبدلتها النســاء حاليــا بأقلام خاصة من 

الكحل، لتصبح فورا جاهزة للاستخدام.
 وتقول هادية لـ »القدس العربي«، إنها لا تبيع هذا النوع من 
الزينة، وإن عملها يقتصر على تحضير كميات قليلة منه لبناتها 

المتزوجات ونساء أبنائها، وبعض الجيران والأقارب.
 وتشــير أيضا إلى انها تنصح نساء أســرتها بالابتعاد عن 
الكحل المســتورد لما له من أضرار على العــين، وتؤكد أن كحلها 
الطبيعي يعمل على شــفاء عصــب العين، ويزيــل رمد الربيع 
والاحمرار. وتمضي تقول إن لا أحد يعــرف من أي مادة يصنع 
الكحل المســتورد، ولا تزال مقتنعة بأن بــه أضرارا كثيرة على 
عيــون النســاء. وإلى جانب صنــع الكحل، تقــول  إنها تجيد 
صناعات بدائية عدة، تعلمتها من أجدادها، كصناعة الحبال من 

»ليف النخيل«، وكذلك الغزل من صوف الأغنام.
وتقول لـ »القدس العربي« إنها عملت ســابقا، على تصنيع 
خيوط من أصــواف الأغنام، ليصار بعد ذلك إلى صبغها بألوان 

متخلفة، ثم غزلها من خلال النول اليدوي، على شــكل ســجاد 
صغير، يصلح لأن يكون ديكورا في المنازل، وأخرى كقطع سجاد 

صغيرة أيضا، توضع لتزيين صالونات المنازل.
وترجع بذاكرتها لســنوات عــدة مضت، وتقــول إن هناك 
أشخاصا من النرويج كانوا يشرفون على دعم أحد المؤسسات 
الاجتماعية في مدينة خانيونس، اشتروا القطعة الواحدة مما 
صنعته بغزل أصواف الأغنام بمئــة دولار، لكنها تقول إن ذلك 
لم يدم طويلا، حيث توقف المشــروع، وتأمل هذه السيدة التي 

تشتكي من سوء الأوضاع الاقتصادية، أن تعود لذلك العمل.
وبالعودة إلى ذكريات عشــرات السنين التي مضت، صنعت 
هذه الســيدة حبلا من »ليف النخل«، وتقــول إنها تعلمت هذه 
الطريقة التي تقوم على »فتل الليف« حسب وصفها، بيدها، من 
جدها، وهذا الحبل الذي تضعه في منزلها بغرض الزينة حاليا، 
كان يستخدم كما تقول سابقا، بســبب قوته ومتانته، في ربط 
البهائم من أبقار وجمال، وفي شد وتثبيت الأشياء التي تحتاج 

إلى قوة، دون أن ينقطع.
وللحفــاظ على هذه الأعمــال التراثية القيمــة، عملت هذه 
الســيدة على تعليمها لأبنائها، وتقول إنها علمت بناتها صناعة 
الكحــل، وإنها صنعت حبــل النخيل أمام أبنائها ليعرفوا ســر 

المهنة.
وفي غــزة، هناك العديد من الأســر خاصــة التي تقطن 
المناطق الريفية، تحافــظ على الأعمال البدائيــة التراثية، 
فترى الكثير منها رغم توفــر الأدوات المريحة للطهو، تصر 
على طهي الطعام وتحضير الخبز باســتخدام أفران الطين 

التي تعمل بالحطب.

كحلها يشفي أمراض العيون وغزلها اشترته وفود أجنبية

الستينية »هادية« تصنع الكحل بسر الخليط التقليدي وتغزل أصواف الأغنام بالنول وتحافظ على تراث الأجداد

سيدة فلسطينية في الستينيات من عمرها في غزة تصنع الكحل الطبيعي 
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دعا الحكومة إلى بدء مشاورات مع الأحزاب والنقابات لحسم القوانين المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي

معارض مغربي يطالب بهيئة انتخابات مستقلة كما في الجزائر وتونس 
■ الربــاط – مــن أحمد بــن الطاهر: طالب نــور الدين 
مضيان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب »الاستقلال« المغربي 
)ثانــي أكبر حــزب معارض(، باســتحداث هيئة مســتقلة 

للإشراف على الانتخابات التشريعية والبلدية، عام 2021.
وقال مضيان: »حزب الاســتقلال يطالب بهيئة مســتقلة 
للانتخابات تُعنــى بضمان نزاهتها، ولا يُعقــل أن تعتمدها 
دول الجوار، مثل الجزائر وتونــس، ولم يتحقق المطلب في 

المغرب بعد«.
وتعمــل الأحــزاب المغربيــة، خــلال 2020، على رســم 
تحالفاتها، اســتعداداً لانتخابات 2021، التي ستحدد معالم 
الحكومة المقبلة. ولفت إلى أن »حزب الاســتقلال شكل لجنة 
لإعداد تصور حــول الانتخابــات المقبلة وآلياتهــا«. ودعا 
الحكومة إلى »بدء مشاورات مع الأحزاب والنقابات، لحسم 

القوانين المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي«.
وتابــع: »نريد الضمانات الأساســية لتحصين العمليات 
الانتخابيــة وحمايتهــا من كل شــائبة، وتعزيــز حيادية 
الســلطة«. وطالب بـ»مشاورات موســعة للخروج بتوافق 
حول آليــات إجراء العمليــات الانتخابيــة، لتحقيق الحد 
الأدنى من انتظارات )تطلعات( المغاربة، وتشــجيعهم على 
المشــاركة«. بخصوص الوضع السياســي العام في المملكة، 
قال مضيان إن »الرؤية غير واضحة، بمعنى أن الكل ينتظر، 

والله أعلم ماذا ينتظر؟«.
وأردف: »ســبق لقيــادة حزب الاســتقلال أن عبرت عن 
القلق من الوضع السياسي، الذي هو نتيجة ارتباك الحكومة 
بالدرجة الأولى«. ويقود حزب »العدالة والتنمية« )إسلامي( 
حاليــاً ثاني حكومة ائتلافية له علــى التوالي، إثر فوزه في 

انتخابات 2011 و2016، للمرة الأولى في تاريخ المغرب.
وأوضــح أن »هناك تخوفاً من غياب مبادرات من شــأنها 
اســترجاع الثقة وطمأنة المواطن عبر مجموعة من البرامج، 
ونتساءل عن أسباب هذا الغموض، وغياب الرؤية الواضحة 

لحل مشاكل المجتمع«.
وتابع أن المغرب »يعاني ركوداً اقتصادياً، رغم أن الظروف 

الإقليمية والدولية لصالحه، إلا أننا لم نحسن استغلالها«.
وزاد بقوله: »الواقع يشــهد على هذه الوضعية بشــكل 
ملمــوس، وعــدد مــن الأوراش )البرامج( فــي القطاعات 
الاجتماعية متعثرة، والحكومة ترســل رسائل غير مطمئنة 
لمكونات المجتمع المغربي، في ظل عدم تماســكها وعدم قدرتها 

على حل الخلافات بينها )بين أحزاب الائتلاف الحكومي(«.
وأشــار إلى أن حزبه »راسل رئيس الحكومة )سعد الدين 
العثماني( مــن موقع المعارضة، واقترح مجموعة من البدائل 

لحل الإشكاليات المطروحة«.
وتحدث عما قال إنه »غياب الرؤية المســتقبلية للحكومة 

لتنزيل )تنفيذ( البرامج التي أعلنت عنها.«
النمــوذج التنمــوي عين العاهــل المغربــي، الملك محمد 
الســادس، في 12 كانون الأول الماضي، 35 عضواً فيما تعُرف 

بـ»اللجنــة الخاصة بالنموذج التنمــوي«، لاقتراح برنامج 
جديد للتنميــة في المملكة. وقال مضيــان: »لدينا ملاحظات 
على تركيبــة اللجنة، كنا نتمنى تمثيليــة )تمثيل( الأحزاب 

والنقابات والمجتمع المدني أيضاً«.
وأعضاء اللجنة هم مســؤولون كبار في الدولة وخبراء 
أكاديميون وكفاءات وخبرات من خارج الطيف السياســي 
والحزبي، منهــم مقيمون داخل المغرب وآخرون يعيشــون 

خارجه.
وتابع: »نريــد أن يصعد النموذج التنمــوي الجديد من 

الشعب، ويبحث في مطالب وانتظارات مختلف فئاته«.
ودعا إلــى »القطيعة بالدرجة الأولى مع أســاليب العمل 

القديمة، وعدم الاعتماد على المقاربة الاقتصادية وحدها.«
وتابع: »الأســاس هــو المقاربة السياســية عبــر تعزيز 
الديمقراطيــة وحقوق الإنســان، وحماية حقــوق المغاربة 
وتحســيس )توعية( المواطن بأن بلده ديمقراطي ويحترم 

حقوق الإنسان«.
وعبر مضيان عن أمله أن يسفر عمل اللجنة عن »خلاصات 
)نتائج( تراعي وتستحضر المعطيات الموضوعية، والمؤشرات 

الاجتماعية، وتلامس المشاكل الحقيقية للمواطن«.
الإثراء غير المشروع يشهد المغرب جدلًا سياسياً وبرلمانياً 
حول مشــروع قانون جنائي أقرته الحكومــة، في حزيران/

يونيــو 2016، إلا أن خلافاً حول مضامينه بين الكتل النيابية 
أجل مصادقة البرلمان عليه.

وقــال: »قدمنا تعديلات حول المشــروع في الأجل المحدد، 
وللأسف خلاف بين أحزاب الأغلبية يعرقل المصادقة عليه«.

وأوضح أن »الجدل يتعلق أساساً بفصول القانون المتعلقة 
بالإثراء غير المشروع، فالتشريع الذي أحالته الحكومة على 

البرلمان ينص على الغرامة فقط«.
واســتطرد: »نعتقد في حزب الاستقلال أن فرض الغرامة 
فقط يُشــجع على الفســاد، ونحــن نقترح الســجن بين 5 
و10 ســنوات لكل من يثبت تورطه في جريمــة الإثراء غير 

المشروع«.
ويقترح مشــروع القانون تجريم الإثراء غير المشــروع، 

وتقنين الإجهاض، إضافة إلى تعديلات أخرى.
وتنص تعديــلات الحكومة على عقوبــات للضالعين في 
الإثراء غير المشــروع، منها »مصادرة الأموال والحرمان من 
الوظيفة العمومية )الحكومية(، إن كان المعني بالأمر موظفاً 

عمومياً«.
وختــم مضيان بالدعــوة إلى »مراجعة شــاملة للقانون 
الجنائي، لأن عدداً من مقتضياته )بنود( أصبحت متجاوزة، 

وتعود إلى ما قبل 60 سنة«. 
»الأناضول«

وجه انتقادات شديدة للعثماني على خلفية معالجته للشأن الحكومي وإقرار الفرنسية لغة للتعليم

بن كيران يستنكر تصريحات بوريطة المتضمنة اعتبار الصحراء قضية المغاربة
 واستبعاد القضية الفلسطينية والقدس التي يترأس الملك لجنتها

الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:
وجه رئيس الحكومة المغربية والأمين العام 
الســابق لحــزب العدالة والتنمية الســابق، 
عبد الإله بن كيران، انتقادات شــديدة لخلفه 
تدبيره  خلفيــة  على  العثماني،  الدين  ســعد 
للشــأن الحكومي وإقرار اللغة الفرنسية لغة 
للتعليم، ولوزير الخارجية ناصر بوريطة على 
خلفية تصريحاته حول القضية الفلســطينية 
واعتباره قضيــة الصحراء هي قضية المغاربة 
التي  والقدس  الفلسطينية  القضية  واستبعاد 

يترأس الملك محمد السادس لجنتها.    
ودعا إلى الفصل بين قرار إعفائه من رئاسة 
الحكومة من قبل الملك وبين انتهاء مسؤوليته 
كأمين عــام لحــزب العدالة والتنميــة، وقال 
إنه كان يمتنع عن الحضــور للقاءات الحزب 
لتجنب التشــويش على من هم في المشــهد، 
»الرجل هــو الأســلوب.. ولــكل طريقته في 

التسيير«.
وقال بــن كيران أمام شــبيبة حزبه إن من 
يتدخل في الشــأن العام نوعان؛ إما شخص 
يريد إصلاح الشــأن العام، وإما شخص يريد 
أن يتحكم في الشأن العام ويبسط نفوذه فيه 
ويســتغله لصالحه وســجل موقفه المعارض 
للتصويــت على قانون الإطــار، وهذا »الخطأ 
الجســيم«، وعدم حضوره للمجلس الوطني 

للحزب كان بدافع تجنــب الاصطدام برئيس 
الحكومة الحالي ســعد الدين العثماني. وأكد 
أن حضــوره كان يعنــي مصادقتــه على ما 
قالــه العثماني فــي الوقت الــذي ليس لديه 
للمصادقة عليــه، و«ما يؤلمني  أي اســتعداد 
أنــه يفتخر به ويكــرره.. هــذه خايبة حتى 

للتعاويدة«.
واستشهد بكلمة في كتاب الأدب الأندلسي 
لمحمــد بلفريــج الــذي أورد فيــه محاولــة 
المغربية  العامية  إدراج  الفرنســي  الاستعمار 
في المنظومة التعليمية، معتبراً إياها بالمؤامرة 
الخبيثة. وأكد ضــرورة رفض القانون الإطار 
مهما كان الثمن، »لا أحد يلزمك بأن تبقى رئيساً 
للحكومة في حال تعــارض الأمر وقناعاتك«. 
وكشــف عن محاولات من أطراف تحفظ على 
ذكر اسمهم »راودوه للتنازل عن دعم الأرامل، 
وكانت النتيجة أن الملك ساندني في النهاية«، 
مشــيراً إلى أن إصــلاح دعم الأرامــل أقل من 
»بالنســبة  وقال:  التدريس،  منظومة  إصلاح 
لي، المرحلــة انتهت يوم تمــت المصادقة على 
القانون الإطار، ولايمكن فــي المملكة المغربية 
أن تتراجع مكانة اللغة العربية في عهد العدالة 
الإطار  القانون  على  المصادقة  وإن  والتنمية«. 
والتكوين  التربية  منظومــة  بإصلاح  المتعلق 
»خطأ جســيم يقتضــي ما يقتضــي، وما كان 
يجب تمرير القانون الإطــار مهما كان الثمن، 
ولا يمكن نســب تمريره إلى الجهــات العليا، 
فلا أحد فــرض عليك أن تبقى في مكانك.. ويلا 

شفتي شي حاجة ماشي هي هاديك، فعليك أن 
تقول ما يمكنش«.

وتابع: »حــين واجهت صعوبات في إخراج 
قانــون دعم الأرامل، قيل لــي إن هناك جهات 
عليا هي التي تعارض هــذا القانون، وقلت لا 
يمكن التراجــع عن هذا القرار مهما كان الثمن، 
ودافعــت عنه، وفــي النهاية ســاندني الملك 
الأرامل«  صنــدوق  إحداث  مشــروع  وتحقق 
معتبراً أن العربية »قطعة مــن بِنيتنا كأمّة، لا 
يمكن أن نأخذ منها طرفــاً ونعطيه للآخرين، 
فإذا فرطنا فيها فماذا سنترك لأنفسنا«، واصفاً 
التعليم بـ«كارثة ســتفرز كوارث  »فرنســة« 

مستقبلًا«.
العدالة  لحــزب  الســابق  الزعيم  وأضاف 
والتنمية، الحزب الرئيســي في الحكومة، أن 
حرية الرأي أساســية في الحــزب، فلا معنى 
لأن تأتي فئة تســير الحزب حالية أو مستقبلًا 
تقصي من يخالفها الــرأي وتزكي من يوافقها 
إياه، وإلا سيكون مصيرنا نفسه مصير حزب 
انفــض عنه رجالاتــه وبقي  يشــبهنا كثيراً 
الشــخص المعــروف وحيــداً«، وأن ما وصل 
إليه الحزب اليــوم كان بفضل الحرية والعدل 
والديمقراطيــة، فلا يمكــن أن نقبل بالخوف 
من ســحب التزكيــة والإقصاء، ناعتــاً الأمر 
بالخزعبــلات. ودعا بن كيــران وزراء حزبه 
إلى ضــرورة الرد على عيــوش الذي قال لهم 
»صوتتم علــى القانون الإطــار للحفاظ على 
ــبة، وأكد أن  مناصبكــم«، واصفاً كلمته بالسُّ

هناك مــن كان ينــوي الإصلاح ولكنه فســد 
ويستوجب عليه أن ينسحب بهدوء إلى حال 
ســبيله ويطلب المغفــرة من اللــه. ودعا إلى 
تحديد الهدف مــن العمل داخل الحزب، معرباً 
عن أسفه إن كان الهدف هو البحث عن منصب 
»بريكول« في ســفارة أو الحكومة أو الديوان 

بعد انتخابات 2021.
وقال بن كيران إن »دعوتنا تحاول أن تشبه 
دعوة الرســول«، مشــيراً إلى أن حسن البنا 
زعيم الإخوان المسلمين، عندما سأله صحافي 
بريطاني، عن ماذا يريــد تنظيمه، قال: »نريد 
أن نعمل كما عمل رســول الله«. و«حنا ماشي 
ولكنهم  المســلمين،  الإخــوان  لســنا(  )نحن 
»كباقي  المسلمون  الإخوان  أعداءنا«،  ليســوا 
المصريين.. هــم حركة دعوة وإصلاح، أصابت 
في أمــور وأخطأت في أخــرى، وتتدحرج مع 
قضاياهــا واختياراتهــا«. وإن لحزب العدالة 
والتنمية اختيارات أخــرى وطريقاً آخر، »ولا 
يعني ذلك بأننا على صواب، بل هناك امتحان 
مســتمر ويومي، ولو جاز لقلت كل ساعة وكل 
دقيقــة«. وخاطب أعضــاء حزبــه :«إذا كان 
هدفكم الإصلاح، وهي مهمة كبيرة تشــتركون 
فيها مع الأنبيــاء، فقد جئــت لأذكركم بالله، 
وهذا أهم شــيء«. وأكد »إننا في حزب العدالة 
والتنميــة ملكيون، وْشــادّينْ )متمســكون( 
بالملكيــة عن قناعــة وليس تكتيــكاً، لأن هذا 
هــو مصلحة البلد، وفي الوقت نفســه.. نحن 
أحرار ولا يمكن أن يُســكتنا أحــد بالملكية أو 

الملــك«، وقال إنّ »المؤسســة الملكيــة تريد أن 
تكون هناك مقاومة في المجتمع وتقول الحقيقة 
لمواجهة بعض الأصوات التي لا تتماشــى مع 
قام  »لماذا  مثــلًا..  المغربي«،  المجتمــع  قناعات 
الخارجية(  )وزيــر  بوريطة  )ناصر(  الســي 
بوضع قضية الصحراء والقضية الفلسطينية 
في موضع تقابل، فالصحــراء لن نفرط فيها، 
وفلســطين أيضاً هي قضية إســلامية، نموت 
على هذه ونمــوت على تلــك؟«، فتصريحات 
بوريطة التي قال فيها إن قضية المغاربة الأولى 
هي قضية الصحراء المغربية وليست فلسطين 
»غيــر مفهومة«،  وقــال بن كيــران: »علاش 
أخويا دير هادو بجوج فالتقابل، )لماذا يا أخي 
تضعهــم متقابلين( كاين شــي واحد كيقولك 
)هناك مــن يقول لــك( نقطع لك يــدك اليمن 
-الصحراء  هادي  على  نموتو  حنا  واليســر، 

ونموتو على هادي –فلسطين«.
 وقال إنه لا أحد من المغاربة مستعد للتخلي 
أو التفريط في الوحــدة الترابية، ولكن أيضاً 
قضية فلسطين هي قضية إســلامية وعربية، 
معتبراً أن التخلي عن فلســطين، وعدم دعمها 
في مواجهة دولة مستأســدة هو عار، منتقداً 
ضعف الحضور في المســيرة التــي دعت لها 
مجموعة من الهيئات رداً علــى صفقة القرن، 
أن »المظاهــرة ماخرجاتــش بالعــدد الكافي، 
كان يجب أن يخرج المغاربــة عن بكرة أبيهم، 
لأن المخــــطط هــو قتــل الأمة وليــس قتل 

الأشخاص«.

المؤتمر الوزاري الثامن 5+5 حول الهجرة والتنمية 
يبدأ أعماله في مراكش بغياب وزير الخارجية الجزائري 

الرباط –» القدس العربي«:

بدأ أمــس الإثنين، في مدينــة مراكش، المؤتمر الــوزاري الثامن لحــوار 5+5 حول 
الهجــرة والتنمية الخاص بــوزراء خارجية المنطقة والذي يهــدف إلى تعزيز الحوار 
بين دول غرب البحر الأبيض المتوسط، البلدان الخمسة المغاربية )المغرب، والجزائر 
وليبيــا، وموريتانيــا وتونس( وخمســة بلــدان أوروبية، وهــي إســبانيا وإيطاليا 
وفرنســا ومالطا والبرتغــال. إلا أن صبري بوقــادوم، وزير الخارجيــة الجزائري، 
لم يشــارك في هذا الاجتماع رفيع المســتوى، الذي يشــارك فيه وزراء خارجية دول 
المنطقة ومســؤولون رفيعو المســتوى، بالإضافة إلى منظمات إقليمية ودولية مهتمة 

بمجال الهجرة والتنمية.
وقــال موقع »هســبريس« المغربــي إن الجزائر عمدت، في ظــل تصاعد الأزمة مع 
المغرب، إلى تخفيض مســتوى تمثيلهــا في الاجتماع الذي تحتضنــه مدينة مراكش 
إلى أضعف مســتوى؛ فقد كشــفت مصادر »هســبريس« أن الجزائر سيمثلها موفد 
مــن الخارجية في المؤتمر الوزاري الثامن لحــوار 5+5 حول الهجرة والتنمية، والذي 
يحتضنه المغرب. وأن غياب الوزير الجزائري والاكتفاء بتمثيلية دبلوماسية ضعيفة 

يؤكد التوتر الجديد بين المغرب والجزائر.
وقال المصدر نفســه إنه في مقابل إصرار الجزائر على تخفيض حجم ممثلها كلما 
تعلق الأمر بمؤتمر أو حدث بارز في المغرب، ســبق لوزير الخارجية المغربي أن شارك 
فــي اجتماع مماثل في الجارة الجزائر في كانــون الثاني/ يناير 2018، خلال الدورة 

الـ14 لندوة »الحوار 5+5«.
وارتفعــت حدة التوتر بين الرباط والجزائــر خلال الأيام الماضية بعد هجوم وزير 

الخارجيــة المغربي للجزائــر واتهامها في تحريض بعض الدول لعدم المشــاركة في 
منتــدى »كرانس مونتانا« الــذي نظم في مدينة الداخلة المغربيــة؛ وهو الموقف الذي 
رد عليــه ســريعاً صبري بوقــادوم، وزير الشــؤون الخارجيــة الجزائــري، معتبراً 
تصريحــات نظيــره المغربي »تصرفــات اســتعراضية غالباً ما كانت تصــل إلى حد 
الاستفزاز والسب والشتم«، مضيفاً أن »الجزائر لا تبني علاقاتها بالسب والشتم«.
ويهدف مؤتمر مراكش إلى تحديد إطار عمل شــامل متوافق بشــأنه ومتوازن في 
غرب حوض المتوسط بخصوص قضية الهجرة بأبعادها المختلفة، ولا سيما العلاقة 
بــين الهجــرة والتنمية والهجــرة المنتظمة والتنقــل ودمج المهاجريــن والحفاظ على 

حقوقهم، وكذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
ويتطلــع هذا المؤتمر الــوزاري إلى إطــلاق مقاربة متوافق بشــأنها تجــاه قضايا 
الهجرة من خلال البحث عن الالتقائية حــول موضوع الترابط بين الهجرة والتنمية. 
ويتعــين أن تســتند هذه المقاربــة على تفكير مشــترك لدول »حــوار 5 + 5«، وتحديد 
مبادرات مشــتركة واقعية وقابلــة للتحقيق، وتعاون حقيقي فــي مختلف المجالات 

المتعلقة بالهجرة.
ويعتمد الوزراء إعلاناً حاملًا للرســائل السياسية، يمهد الطريق لوضع خطة عمل 
لمنطقة غرب البحر الأبيض المتوسط حول الهجرة والتنمية القائمة، وذلك على أسس 

تدبير إنساني ومنظم لمسألة الهجرة والمسؤولية المشتركة.
وإلــى جانــب الاجتماعــات الوزاريــة، أضحــى الحــوار )5 + 5( مبــادرة ينخرط 
فيهــا الفاعلون على مســتويات عدة، من قبيل المؤسســات الأوروبيــة والاتحاد من 
أجل المتوســط، مع التوســع تدريجياً ليشــمل فاعلين جدد )البرلمان والمستشــارين 

الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم( والمجتمع المدني.

الحقوقي المغربي اليهودي سيون أسيدون: التطبيع مع إسرائيل 
لا يقتصر فقط على الجانبين الأمني والعسكري

الرباط –» القدس العربي«:

قال المناضــل الحقوقــي اليهودي المغربي، ســيون 
أسيدون، الذي يُعتبر واحداً من أكثر الرافضين للتطبيع 
مــع الكيان الإســرائيلي المحتل، إن العلاقــات المغربية 
الإسرائيلية موجودة منذ عقود ويوجد تطبيع ثنائي في 

جل القطاعات.
وأكد أســيدون الناشــط في منظمــة BDS لمقاطعة 
الكيــان الصهيونــي خــلال مشــاركته فــي البرنامج 
الحواري »في رواية أخرى« على قناة التلفزيون العربي 
علــى وجود تطبيــع العلاقات بين إســرائيل والمغرب، 
ضارباً عدة أمثلــة لذلك، من أبرزها التطبيع المخابراتي، 
عندما سمح المغرب للمخابرات الإسرائيلية بالتجسس 
على القمــة العربية التي نُظمت في مدينة الدار البيضاء 

في سنة 1965.
وقــال أســيدون إن المخابــرات الإســرائيلية كانت 
حاضرة في الطابــق الخامس الذي يقــع فوق الطابق 
الرابع الذي كان مسرحاً للقمة العربية آنذاك، واستمعت 
لكل ما كان يدور في الطابق السفلي، وكان ذلك بمشاركة 
من الســلطات المغربية، التي كانت تهــدف  بالمقابل إلى 
اختطاف المهدي بن بركة. وقد أشار أسيدون إلى أن هذا 

هو التطبيع الأول بين المغرب وإسرائيل.
وأضاف أســيدون أن المثال الثاني لتطبيع العلاقات 
بين المغرب وإســرائيل يتجلى في التطبيع العســكري، 

حيــث اقتنى المغرب أســلحة وتجهيزات عســكرية من 
إســرائيل، مشــيراً إلى أن آخر تعامل فــي هذا الجانب 
هو اقتنــاء المغرب لثلاث طائــرات دون طيار من صنع 

إسرائيلي في الأسابيع الماضية.
وأكــد أن التطبيــع المغربي الإســرائيلي لا يقف عند 
التطبيع المخابراتي والعســكري، بل يمتد إلى قطاعات 
أخرى، من بينها الفلاحة والزراعة، حيث أشــار إلى أن 
المغرب يعتمد على تجهيزات وبــذور زراعية يتم جلبها 

من إسرائيل ويتم استعمالها في المغرب.
واعتبــر أســيدون أن اقتنــاء المغــرب للأســلحة 
الإســرائيلية هو تهديد للمغرب، حيث إن تلك الأسلحة 
تكون مجهزة بمعدات التجسس والتحكم عن بعد، رغم 
أن المغرب اتجه نحو تجديد معدات تلك الأسلحة، إلا أن 

الخطر يبقى وارداً.
إن أســيدون  المغربية  وقالت »صحيفــة« الصحيفة 
يعتبــر من المناضلــين المغاربة اليهــود الذين يطالبون 
برفــض تطبيــع العلاقــات مع الكيــان الإســرائيلي، 
باعتباره نظاماً مجرماً، تســبب وما زال في قتل العديد 
من الأبرياء الفلسطينيين، إضافة إلى كونه كياناً محتلًا 
اغتصب أرضاً ليســت لــه، بينما أصحابها يعيشــون 
تحت الجرائم المستمرة للجيش الإسرائيلي. فيما تؤكد 
الحكومــة المغربية عدم وجود أي علاقات اقتصادية بين 
المغرب وإســرائيل، وأن العلاقات منقطعــة مع الكيان 

الإسرائيلي.

الأجهزة الأمنية المغربية تفكك خلية
 يشتبه في موالاتها لتنظيم »الدولة«

الرباط –» القدس العربي«: 

فككت الأجهزة الأمنية المغربية خلية إرهابية، أمس 
الإثنين، تنشــط في مدينة ســيدي ســليمان/ شــرق  

الرباط، وتتكون من 4 عناصر موالين لـ«داعش«.
وقــال بــلاغ لــوزارة الداخليــة المغربيــة، أرســل 
لـ»القــدس العربــي«، إن المكتــب المركــزي للأبحاث 
القضائيــة، التابــع للمديريــة العامة لمراقبــة التراب 
الوطنــي )المخابرات االداخليــة DST(، قام )أمس( 
الإثنــين، بعمليــة تفكيك خليــة إرهابية أســفرت عن 
حجــز أجهــزة إلكترونيــة وأســلحة بيضــاء كبيرة 
الحجم، وبذلة عســكرية وقنــاع، ومخطوطات تؤكد 
تشــبع المشــتبه فيهم لفكر التنظيم الإرهابي. وإن من 
بين المحجوزات نص البيعة للخليفة المزعوم الســابق 
وصــورة ترمــز لراية هــذا التنظيــم الإرهابــي، وكذا 
منشــورات تحرض على العنف وتضفي المشــروعية 

على القتال والعمليات الانتحارية.
وقالــت الداخليــة المغربية إن التحريــات أكدت أن 
زعيم الخلية، الذي سبق اعتقاله سنة 2014 بمقتضى 
قانــون مكافحــة الإرهاب مــن أجل تجنيد وإرســال 
مقاتلــين للالتحــاق بصفــوف الفصائــل الإرهابيــة 
بالســاحة الســورية والعراقيــة، قــام باســتقطاب 
عناصــر خليته الذيــن يتبنون الفكر نفســه المتطرف، 
وأن التحريــات نفســها وقفت على تخطيــط الزعيم 
عينه، بمعيــة عناصر الخلية المتراوحــة أعمارهم بين 
23 و51 سنة، لتنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف المس 
الخطير بســلامة المواطنين وزعزعة الأمــن العام في 

البلاد.
وقــال الوزيــر المغربــي فــي الداخلية، نــور الدين 
بوطيب، إن التجربة المغربية في المجال الأمني تستند 
إلى رؤية عميقة للإســتراتيجية المطبقة، ســواء على 
المستوى المحلي أو في إطار التعاون وتبادل الخبرات 

والتكيف مع نوعية وتطور التهديدات الإرهابية.
أمــس  أول  يــوم  المغربــي،  المســؤول  وأوضــح 
الأحد، فــي تونس العاصمة، خلال الدورة الســابعة 
والثلاثــين لمجلــس وزراء الداخليــة العــرب، أن هذه 
الإســتراتيجية تقوم علــى »مقاربة مندمجــة، ترتكز 
علــى محــاور رئيســية تتعلــق بالجانب التشــريعي 

والدينــي والاجتماعي والجانب الأمنــي«، و«جعلت 
مــن التكوين علــى حقوق الإنســان مكوناً أساســياً 
فــي الخطــة الأمنيــة«. وأوضــح بوطيب أنــه تم في 
الجانــب التشــريعي »تحيــين الترســانة القانونيــة 
بإدخــال تعديــلات مهمــة علــى القانــون الجنائــي 
والمســطرة الجنائية، همت تمويل الإرهاب والإشادة 
بــه، وتجريم تبييــض الأموال، والدعايــة للتنظيمات 
الإرهابيــة وقادتهــا، وتجــريم الالتحــاق أو محاولة 
وبخصــوص  الإرهابيــة«،  بالجماعــات  الالتحــاق 
الجانــب الديني، تعتبر هيكلة إصــلاح الحقل الديني 
من أهم محاور الإســتراتيجية التي عملت الدولة على 
بلورة أركانها، بشــكل يسمح لبلادنا بوضع العقيدة 
بمنأى عــن كل مزايدة سياســية« و«من أجل ضمان 
تنفيذ أمثــل لهذه المقاربة، تم إيلاء العنصر البشــري 
العنايــة اللازمــة ضمــن المنظومة الدينيــة، وذلك من 
خــلال تكوين مؤطرين دينيين من علماء وأئمة واعين 
بمقاصد الديــن ومصالح الأمة«. وأن هــذه »المقاربة 
الدينية مكنت من إشــعاع دولي جعلها محط اهتمام 
العديد من الدول الصديقة التي طلبت الاســتفادة من 
هذه التجربة، خاصة في تكوين الأطر الدينية لنشــر 
القيــم المعتدلة للدين الإســلامي بعيداً عــن كل قراءة 

متشددة«.
 وقال إن الجانــب الاجتماعي كان له دور في هذه 
المقاربة من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشــرية، 
والتــي وصلت مرحلتهــا الثالثة التــي »أعطت نتائج 
ملموســة مكنت من تحســين ظــروف عيــش العديد 
مــن المواطنين ودعم الفئــات الاجتماعية في وضعية 
صعبة«، ووضعت الســلطات الحكومية إستراتيجية 
أمنيــة مــن أجــل حمايــة وضمــان ســلامة المواطن 
فــي شــخصه وممتلكاتــه والحفاظ على الاســتقرار 
وتعزيز الشــعور بالأمن وســط المواطنين واعتمدت 
لمواجهــة نشــاط الجماعــات الإرهابيــة مــن خــلال 
مواقــع التواصــل الاجتماعي وغيرها مــن المنتديات 
التي تنشــر خطابات تدعــو إلى التشــدد والتطرف، 
وأكــد بوطيــب »على وجــود آليات وتقنيــات حديثة 
لمواكبة تحركات الخلايا الإرهابية ورصد الوســائل 
المستعملة لتسويق خطابها المتطرف بغية استقطاب 

الشباب«.

نور الدين مضيان

بن كيران
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شؤون عربية وعالمية

سياسيون يعتبرونه مقدمة لهيمنة الأحزاب الكبرى على المشهد

البرلمان التونسي يناقش مُقترح »النهضة« لتعديل القانون الانتخابي وسط خلافات كبيرة بين الكتل البرلمانية 
تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

يعقــد البرلمان التونســي، اليــوم الثلاثاء، 
مقترح  على  للتصويت  مخصصة  عامة  جلســة 
مشــروع قانــون تقدمت بــه حركــة النهضة، 
ويتعلق بتعديل القانــون الانتخابي، وخاصة 
فيمــا يتعلق برفع العتبــة الانتخابية إلى 5 في 
المئة في الانتخابــات البرلمانية، وهــو ما يثير 

خلافات كبيرة داخل البرلمان التونسي.
وكانت كتلة حركة النهضــة تقدمت بمبادرة 
تشــريعية لتنقيح القانــون الانتخابي خاصة 
فيمــا يتعلــق بقانــون العتبة )الحــد الأدنى 
من نســبة الأصــوات التي تمكــن الأحزاب من 
الحصول على مقاعد برلمانية(، تحسّباً لإمكانية 
إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، حيث صادقت 
لجنة النظام الداخلي في وقت ســابق على هذا 
المشــروع الذي يرى بعض الأطراف السياسية 

أنه سيساهم في تنظيم المشهد البرلماني.
ودوّن الباحــث والقيادي في حركة النهضة، 
رضوان المصمــودي: »العتبــة الانتخابيّة بـ5 
فــي المئة ضــرورة وطنيّة ملحّة لإنقــاذ البلاد 
التشرذم والفسيفســاء، ولإنجاح الانتقال  من 
الديمقراطي عــن طريق بناء أربعة أو خمســة 
أحــزاب قويّة وازنة ومؤثّرة قــادرة على صنع 

وصياغة البرامج والرؤى، وعلى تنفيذها«.
وكتب غازي الشواشــي، وزير أملاك الدولة 
الديمقراطي:  التيــار  حــزب  فــي  والقيــادي 
»نحن لا نخشــى فرض »العتبــة« للانتخابات 

التشــريعية وهو إجراء قد يســاهم في ترشيد 
المشهد البرلماني، ولكننا نخشى بشكل كبير من 
المال السياســي الفاسد في الحملات الانتخابية 
الخيريــة،  والجمعيــات  الإعــلام  وتوظيــف 
والاســتثمار في فقر الناس للإشهار السياسي. 
وهــي كلهــا آفــات تهــدد نزاهــة ومصداقية 
انتخاباتنا ويمكن لها أن تزيف وتعطل مســار 

انتقالنا الديمقراطي«.
وفي فيديو نشــره على صفحتــه في موقع 
عن  النائب  كورشــيد،  مبروك  قال  »فيسبوك«، 
حزب تحيــا تونــس: »قانون العتبــة الجديد 
يهــدف إلى تكريــس هيمنة الأحــزاب الكبرى 
ومن ثــم تحضير عقلية الولاء لقــادة الأحزاب 
الذيــن يقترحون أســماء المترشــحين وليس 
الولاء لمصالح الشعب«، مشيراً إلى أن »النسب 
التي حصلت عليها الأحــزاب الكبرى تراجعت 
منذ انتخابــات 2011 )النهضــة 89 مقعداً( ثم 
النداء فــي 2014 )86 مقعداً( وفي 2019 حصلت 
النهضة على 52 مقعداً مما يشير إلى تناقص ثقة 

التونسيين في الأحزاب«. 
ودعا -فــي المقابــل- إلى تغييــر القانون 
الانتخابي بالكامل، عبر الاعتماد على »انتخاب 
الأفراد فــي قوائــم مغلقة لتكــون تمثيلية كل 

الجهات موجودة«.
فيما رجح حســونة الناصفــي، رئيس كتلة 
مشــروع  إعادة  إمكانية  الوطنــي،  الإصــلاح 
القانون إلــى لجنة النظام الداخلي لمناقشــته 
مجــدداً »لأن مراجعــة القانــون الانتخابــي 
وتنقيحــه لا يقتصر على موضوع العتبة -رغم 
أهميتــه- بل هناك عدّة مســائل أخــرى هامة 

الحملات  وبتمويل  الترشــح  بشــروط  تتعلق 
الانتخابية«.

وتباينــت آراء التونســيين حول مشــروع 
القانون المقترح، فتحــت عنوان »قانون العتبة 
من المفروض ألا يمر إلا على أجســادنا«، دونت 
الناشطة السياســية، نزيهة رجيبة )أم زياد(: 
»بعــد أن عاينت النهضة شــروع أســهمها في 
الانحدار بسرعة، تريد اليوم أن تنفرد بالساحة 
وأن تؤبــد حكمها بغلق الباب علــى كل أمل في 
التقــدم والتغييــر. قانون العتبــة الآن وهنا، 
يعنــي اندثار الجميــع وبقاء الحكــم في أيدي 
حزبين أو ثلاثــة تتنافس في الــرداءة وتردي 
الأخلاق السياســية وفــي الفاشــية اليمينية 
والعجز عن إصلاح الأوضاع المفضي بالضرورة 
إلــى الفوضــى والعنف. نطالب بســحب هذه 
البرلمان،  أمــام  مرورها  صــورة  وفي  الخدعة، 
علينا أن نحاصر هذا الانقلاب على الديمقراطية 
بأجســادنا لا بالدبابات. وســأكون من أوائل 

المعتصمين«.
وأضاف الناشط عبد المنعم حفيظي: »أنا مع 
العتبة، فبدلًا من أن نضع قانوناً يضمن وصول 
نــواب الصدفة إلــى البرلمان، علينــا أن نجمع 
تجسيد  هي  العتبة  المنافســة.  تستطيع  أحزاباً 
لفوبيا النهضة وتأكيــد عبر الإيهام أنها الأقوى 
وهي تقتنع بالقــوة وخصومها يقتنعون أيضاً. 
العتبة هي أحزاب ورقية  التي تخشى  الأحزاب 
ولا تملك أي حضور شعبي. أنا مع العتبة التي لا 
تتعارض مع الديمقراطية وصلابة الدولة، ومن 
يرغب بالتفوق على النهضة فعليه أن يشــتغل 

على نفسه ويخدم الناس«.

هيئة مكافحة الفساد في تونس: 
دول عربية لم تتعاون معنا لاستعادة الأموال المنهوبة

■ تونس - د ب أ :  قال رئيس هيئة مكافحة الفساد في تونس 
أمــس الاثنين إن عددا من الدول العربية لم تبد تعاونا في جهود 
اســترداد الأموال المنهوبة من قبل النظام الســابق قبل اندلاع 

الثورة.
وأضاف رئيس الهيئة شــوقي الطبيب فــي مؤتمر صحافي 
أمس أن تونس افتقدت إلى اســتراتيجية واضحة لاســتعادة 
الأموال المنهوبة، بعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين 

بن علي في 2011.
وتابع قائلا: »يتعين أن نلوم انفسنا. أن ترفض دولة التعاون 
معنا فهذا أمر شــائع. لكن يجب ان تظل بعض المعطيات نسبية 
لأن تونس هي الدولة الوحيدة في العالم تقريبا التي جمدت لها 
سويسرا أموالا وأصولا تعود للرئيس السابق وأفراد من عائلته 

من تلقاء نفسها«.
ومضــى الطبيب قائــلا »الاتحاد الأوروبي فعــل أيضا نفس 
الشيء، وأعتقد أنه لم يفعل هذه الخطوة مع دول أخرى،الدول 
التي لم تتعاون معنا أساســا هي بعض الدول العربية الشقيقة 

للأسف.
ولا توجد أرقام رسمية بشأن حجم الأموال المهربة خارج 
البلاد، غير أن الدولة التونسية فشلت في استعادة معظمها 
بســب تعقيدات قانونية وغيــاب التعــاون الدولي. ولم 
تســتعد تونس ســوى أموالا محدودة من مصارف لبنانية 
وسويســرية. وأوضح الطبيب »نحن كنــا في حالة لخبطة 
ولم تكــن هناك اســتراتيجية واضحة لاســترداد الأموال 

المنهوبة ولم تكن هناك خطة.. هناك تقصير من جانبنا..

■ تونس - رويترز: قال وزيــر الداخلية في حكومة الوفاق 
الوطني الليبية، فتحي باشاغا، إن حكومته، المعترف بها دولياً، 
ستســعى قريباً إلى طرد قوات خليفة حفتر وتهاجم العاصمة 

طرابلس منذ شهور.
وأضــاف، في مقابلة في وقت متأخر مســاء الأحد: »حكومة 
الوفاق وقواتها لا تريــد أن تكون طرابلس تحت القصف يومياً 
وسنطرد هذه القوات خارج طرابلس«.وشهد محيط العاصمة 
تكثيفاً للقصف في الأيام القليلــة الماضية، وأدى القصف مراراً 
لإغلاق مطار معيتيقــة، وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة 

وتسيطر عليه حكومة الوفاق الوطني.
وهذا التصعيد هو الأخطر منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار 
يوم 12 كانون الثاني /يناير، وقال باشــاغا إن حكومة الوفاق 
الوطنــي تعتقد أن حفتر بــدأ هجوماً جديــداً. وأضاف: »يوم 
الجمعة أكثر من 60 صاروخاً ســقط في معيتيقة و60 صاروخاً 
ســقط على طرابلس يــوم الســبت«. وتابع قائــلًا: »قواتنا 
ستتحول من الدفاع للهجوم قريباً لأنه ليس هناك أمل في وقف 

إطلاق النار«.
وقال باشــاغا رداً على ســؤال عما إذا كانت حكومة الوفاق 

الوطني ستبدأ هجوماً عسكرياً خلال أيام: »بكل تأكيد«.
وبدأ حفتر هجومه علــى طرابلس العام الماضي بعد الزحف 
من معقله في شرق ليبيا بمساعدة من الإمارات ومصر وروسيا.

وبدأت تركيا، في كانون الثاني /يناير، إرسال بعض قواتها 
ومقاتلين سوريين متحالفين معها لدعم حكومة الوفاق الوطني. 
وقال باشــاغا إن هذا أدى إلى توازن عســكري ينبغي أن يدفع 
حفتر إلى الحوار. ودعا باشــاغا الولايــات المتحدة وبريطانيا 
للضغط على الدول التي تدعم حفتر، وقال إن ليبيا ســتواجه 

أزمة إنسانية كبيرة إذا لم يتدخل المجتمع الدولي.

باشاغا: حكومة الوفاق 
الوطني الليبية ستتحول

 من الدفاع »للهجوم«

البرلمان التونسي

تونس والأردن يبحثان توحيد المواقف العربية إزاء القضية الفلسطينية
■ تونس - من يامنة سالمي: بحث رئيس البرلمان 
الأردني،  نظيره  مع  الغنوشــي،  راشــد  التونسي، 
عاطــف الطراونة، أمــس الإثنين، توحيــد المواقف 
العربية مــن ملف القضية الفلســطينية، والتعاون 
الثنائــي بــين البلديــن فــي كافــة المجالات.وقال 
الغنوشــي، في مؤتمر صحافي مشــترك مع رئيس 
البرلمان الأردني، عقب اللقاء الذي عُقد بمقر البرلمان 
التونســي، إن »أهمية الأردن كبيــرة باعتبارها في 
الخط الأول للدفاع عــن القضية المركزية للأمة وهي 

قضية فلسطين والقدس«.
وأضــاف: »بحثنا مع الوفــد الأردني عدة ملفات 
لتطوير التعاون بين البلدين على المستوى البرلماني 
المســتوى الاقتصادي  المشــتركة وعلــى  واللجان 
والسياسي وعلى كل المستويات، إلى جانب القضية 

الفلسطينية.«

وقال الطراونة: »أتيحت لنا الفرصة لنتحدث في 
الكثير من الملفات وعلى رأســها ملف توحيد الجهود 
حول الملــف الأول الــذي يتربع علــى أولويات كل 

العرب والمسلمين وهو ملف القضية الفلسطينية«.
وتابع رداً على ســؤال حــول الموقف الأردني من 
»صفقة القــرن« المزعومة، وكيفيــة توحيد المواقف 
العربيــة منها، قــال الطراونة: »إلــى جانب إدانة 
البرلمــان التونســي لهــذه الصفقة )القــرن(، فإن 
البرلمــان الأردنــي أدانها أيضــاً مرتــين، والأردن 
استضاف مؤخراً جميع الدول العربية ومن ثم أدان 
الصفقة«. وشــدّد الطراونة، في السياق ذاته، على 
أن »الأردن هو الآخر مســتهدف مــن صفقة القرن؛ 
وبالتالي وجب أن يكــون موقف العرب كاملًا داعماً 
للتوصية الهاشــمية بعــدم احتــلال أراض أخرى 
من الضفة الغربيــة، كغــور الأردن التي هي أرض 

محايدة أو أرض زراعية خصبة تشــكل 30 في المئة 
من فلسطين المحتلة«.

مــن جهة أخــرى، قــال: »تحدثنا خــلال اللقاء 
)مع الغنوشــي( أيضاً، عن العلاقــات الثنائية بين 
البلدين التي ترقى إلى مســتوى عــال جداً، والتي 
تربط جلالة الملك عبد الله الثاني مع فخامة الرئيس 
قيس سعيّد.« واســتطرد الطراونة: »تناولنا أيضاً 
المحافل  في  الجهــود  وتوحيد  البرلمانيــة  العلاقات 
الدوليــة«. ودعا إلــى »تطوير علاقاتنــا في الأيام 
القليلة القادمة على مستوى البرلمان وعلى مستوى 
العلاقات الاقتصادية التي تربط بين بلدينا وتفعيل 

الاتفاقيات المشتركة«.
ويؤدي الطراونة زيارة رسمية إلى تونس من 01 
إلى 05 آذار/مارس الجاري بدعوة رسمية من نظيره 

التونسي راشد الغنوشي. »الأناضول«

الجزائر -» القدس العربي«: 

تتواصــل أمام مجلس قضــاء الجزائر العاصمــة محاكمة 
الاســتئناف للمتهمين في قضيــة مصانع تركيب الســيارات 
والتمويل الخفي للحملة الانتخابية الخاصة بالرئيس السابق 
عبــد العزيز بوتفليقة، فبعد الاســتماع إلى رئيســي الوزراء 
الســابقين أحمد أويحيى وعبد المالك ســلال، جاء الدور على 
الوزير الســابق عبد الغني زعلان، والذي عــين مديراً لحملة 
الرئيــس بوتفليقــة في الأيــام الأخيرة من مشــروع الولاية 
الخامســة قبل ســقوطه في الماء نهائياً، بفعل طوفان الحراك 

الشعبي الذي كان السبب في خلع بوتفليقة.
وكان عبد الغني زعلان، وزير النقل الأســبق، ومدير حملة 
بوتفليقة الثاني بعد إقالة عبد المالك سلال قد مثل أمام القاضي 
للرد على الأسئلة التي وجهت إليه، إذ أكد أن السعيد بوتفليقة 
هو من اتصل به، وأبلغه بأنه سيتولى إدارة حملة بوتفليقة في 
الخامس من مارس/ آذار من السنة الماضية، وأنه لم يقترف أي 

جرم أو تجاوز.
وأضاف زعلان أنه كان يتولى حقيبــة النقل في الحكومة، 
عندما اتصل به السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس ومستشاره، 
ليبلغه تكليفه بتولــي مديرية الحملة الانتخابيــة خلفاً لعبد 
المالك ســلال، الذي أقيل عقب فضيحة التســجيل المســرب، 
والذي كان يتحدث فيه مع رجل الأعمال علي حداد، بخصوص 
الحراك الشــعبي وترشــح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، 
وتأكيده على أن الأخير لن ينسحب مهما حدث، وأنه شخصياً 
مســتعد لمواصلة الحملة، وإذا ما اعتــرض المتظاهرون موكبه 

الجزائر: تواصل محاكمة المتهمين في قضية مصانع تركيب السيارات 
وأصابع الاتهام توجه للسعيد بوتفليقة

فإن حرســه مسلحون برشاشات كلاشــينكوف ولن يتوانوا 
في اســتخدامها، وهو التصريح الذي أثار جدلًا واسعاً، وأجج 

مشاعر الجزائريين التي كانت أصلًا ملتهبة.  
وأوضــح الوزير الأســبق عبــد الغني زعلان أنــه التحق 
بمديريــة حملة بوتفليقة فــي الخامس من مــارس/ آذار إلى 
غاية الـ11 من الشــهر ذاته، موضحاً أنه لم يفتح أي حســاب 
باســمه، وأنه لم يوقع علــى أي صك، ولم يكــن على اتصال 
برجال الأعمال الذين قدموا أموالًا لمديرية الحملة، مشدداً على 
أن كل الإيداعات المالية تمت في شهر فبراير/ شباط 2019، وأن 

الأموال دخلت حساب مديرية الحملة بعد حوالي أسبوعين.
وذكر أنه كان والياً ) محافظاً( لأكثر من 11 ســنة، وأنه عمل 
فــي جميع مناطق البــلاد، وأن هدفه كان دائمــاً الحفاظ على 
سمعته، وسمعة البلد ومصلحته، وأنه لولا تلقيه تكليفاً موقعاً 

من الرئيس لما قبل تولي إدارة الحملة الانتخابية.
جديــر بالذكر أن زعــلان كان مــن المقربين إلى الســعيد 
بوتفليقــة بدليل أنه هو من قام باســتقبال الوزير الأســبق، 
شــكيب خليل، بعد عودته من منفاه إلى الجزائر بعد إســقاط 
المتابعات القضائية ضــده من طرف نظــام بوتفليقة، وأصر 

 عبد الغني زعلان

■ طرابلــس - وكالات: أكد المجلس الأعلى للدولة 
الليبي رغبته فــي إنهاء المرحلــة الانتقالية، مطالباً 
بمعاقبة »المعرقلين« للمسار السياسي، ومنع وصول 

البلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم.
جــاء ذلك خلال جلســة المجلس، أمــس الإثنين، 
ومســارات  البلاد،  فــي  الراهن  الوضــع  لمناقشــة 
الحوارات العســكرية والسياسية التي ترعاها بعثة 

الأمم المتحدة.
وطالب المجلس البعثة الأممية التقيد بكتابها الذي 
وافق عليه سابقاً، منوهاً بضرورة المناقشة معه قبل 
أي تغيير فيه، وأعرب عن أملــه في تحقيق تقدم في 
المسار العسكري لتســهيل عملية الحوار السياسي، 
حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«. والخميــس الماضي، أخطر 
رئيــس المجلس خالد المشــري، الأمــين العام للأمم 
المتحــدة أنطونيــو غوتيريــس، بأســباب تعليق 
المجلس مشــاركته في اجتماعات المســار السياسي 
للحوار الليبي، في خطاب رسمي . وتضمن الخطاب 
متطلبات هي بدء تنفيذ ترتيبات المســار العســكري 
المتفق عليهــا في مؤتمر برلين المنعقــد في 19 كانون 
الثاني/ ينايــر الماضي، والالتزام بوقف إطلاق النار، 
وتأمين عودة النازحين، إلى جانب ضرورة أن يكون 
الاتفاق السياســي الليبي الموقع فــي كانون الأول/ 
ديســمبر 2015 هو الإطار الوحيد للمسار السياسي 
في جنيف، واعتماد المــادة 12 من الأحكام الإضافية 
للاتفاق السياسي آلية ملزمة لأي تعديل يجرى على 

نصوصه.

مقتل طفل وإصابة 4 من عائلة واحدة في العاصمة

قوات الوفاق الليبية تحبط هجوماً لقوات حفتر وتقتل العشرات 
الناطــق  قــال  وكالات:   - طرابلــس   ■
الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق الوطني 
الليبيــة المدعومة دولياً، عقيــد طيار محمد 
قنونو: »إن قوات حفتر شنت الأحد، هجوماً 
في أكثــر من محــور، انتهى بفــرار من نجا 
وعربات  وجرحى  قتلى  خلفهم  تاركين  منهم، 
صحافي  إيجاز  في  قنونو،  وأضاف  مدمرة.« 
نشــرته عملية بركان الغضب مساء الأحد: 
»رصدت قواتنا في المنطقة العسكرية الغربية 
تحــرك قرابة 70 آليــة تابعــة لحفتر خلال 
اليومين الماضيين، قدمت مــن مدينة ترهونة 
إلى منطقــة العربــان، ومنها إلــى الهيرة، 

وحاولت التسلل إلى العزيزية«.
وتابع: »تنفيذاً لتعليمات قيادة العمليات، 
تحركــت قواتنــا البرية في هجوم كاســح 
التحمت فيه قوات المنطقة العسكرية الغربية 
نتائجه  مــن  كانت  والوســطى،  وطرابلس 
القبض علــى عدد من عناصر قــوات حفتر، 
ومقتــل 8 منهم مع تدمير 6 آليات عســكرية، 

بينها مدرعتان إماراتيتان«.
في  الأوضــاع  مســتجدات  آخــر  وحول 
محور عــين زارة جنوب طرابلس، أكد قنونو 
»اســتهداف منصة صواريخ كانت تستهدف 
مطار معيتيقة وأحيــاء عدة من طرابلس في 
إماراتية  مدرعة  بتدمير  وأفاد  سابقة،  أوقات 
بمن فيهــا من عناصر«. وأشــار قنونو أيضاً 
إلى اســتهداف قوات الوفــاق »مجموعة من 
المشاة يحتمون بدبابتين اثنتين و 3 مدرعات 
إماراتية في محور السواني«، مؤكداً تدمير 3 

آليات مسلحة منها، ومقتل 15 عنصراً.
وذكر قنونو أن قوات الوفاق قبضت على 
عنصريــن من قوات حفتر فــي كمين بطريق 

مجلس الدولة الليبي 
يطالب بمعاقبة 

معرقلي المسار السياسي

■ الجزائــر - د ب أ: أفــادت وزارة الدفــاع 
الوطنــي بمقتــل إرهابي وصفته بـــ« الخطير«، 
أمس الإثنين، إثر عملية بحث وتمشــيط بمنطقة 
تفاســور، في ولاية ســيدي بلعبــاس التي تقع 

على مسافة 450 كيلومتراً غربي الجزائر. 
وأوضحــت الــوزارة أنهــا »ســجلت خــلال 
العمليــة التــي لا تــزال متواصلــة استشــهاد 
الجندي المتعاقد موســى مرداســي، في ساحة 
الميدان«. كما أشارت إلى ضبط مسدس رشاش 
من نوع كلاشــنيكوف، وثــلاث خزنات ذخيرة 
مملــوءة بالإضافة إلــى حزام ناســف ومنظار 

ميدان.
 وذكــر المصدر ذاتــه أن عمليــة تحديد هوية 
الإرهابــي المقضــي عليــه لا تــزال جاريــة. من 
جهــة أخرى، دمــرت مفــرزة للجيــش مخبأين 
تقليديتــي  وقنبلتــين  الإرهابيــة  للجماعــات 
الصنع، أمس الأحد، إثر عملية بحث وتمشــيط 
بمنطقــة واد عيــواج، فــي ولاية المديــة جنوبي 

العاصمة الجزائرية.

مقتل إرهابي »خطير« 
وجندي في عملية 

عسكرية غربي الجزائر على اســتقباله في القاعة الشــرفية لمطار وهــران التي كان 
والياً عليها، قبل أن يرقى إلى وزير، وكان أيضاً أحد المرشحين 
لتولي رئاســة الوزراء، وعندما جاء موعد تسليم ملف ترشح 
بوتفليقة للولاية الخامســة، قام زعلان بنفســه بتسليم الملف 
على مســتوى المجلس الدستوري، ودافع عن ترشح بوتفليقة، 
ووعد على لســان الأخير أنه سيقلص ولايته الرئاسية وينظم 
انتخابات مبكرة، لكن الشــعب الذي كان قد فاض به الكيل لم 
يعد يقبل بالحلول الوســطى، وأصر علــى طرد بوتفليقة ومن 

معه من السلطة.
ويبقى التســاؤل قائماً حول ما إذا كان القضاء سيستدعي 
الرئيس الســابق وشقيقه في هذه القضية، خاصة وأن رئيس 
الوزراء الأســبق، عبد المالك سلال، طالب أمس الأول بإحضار 
بوتفليقة كشــاهد، في حين أن أحمد أويحيــى أكد أن كل ما قام 
به كان بأمر وعلم من الرئيس الســابق، بما في ذلك النشــاط 
التجاري الخاص بأبنائه، وهو ما جعل الكثيرين يتســاءلون 
ما إذا كان بوتفليقة سيســتدعى للمثول أمام القاضي، ليكون 
بذلك أول رئيس جزائري يحدث له ذلك، أم إن ذلك لن يتم، لأن 
هناك ربما من أعطى حصانة للرئيس الســابق بعدم متابعته 
أو اســتدعائه في حال استقالته ومغادرته السلطة بعد أن بلغ 
الصراع ذروته بين قائد الأركان الســابق الفريــق أحمد قايد 

صالح وشقيق الرئيس السابق والزمرة الملتفة حوله.
كمــا أن مســألة متابعته قضائيا تبــدو معقدة، لأنــه في كل 
مراحل التحقيق لم يتم استدعاؤه ولا الاستماع إليه، في حين أن 
الدســتور لا يتيح متابعة رئيس الجمهورية إلا في حالة الخيانة 

العظمى فقط، في حين لا يسأل عما هو أدنى منها.

لمليشــيات حفتر خلال هجومهــا على مواقع 
»العزيزية« و»الســواني«، جنوب طرابلس. 
وأشــار إلى أنه تم رصد آليــات حفتر قبل أن 
القوات الحكومية.  تبدأ بهجومها على مواقع 
ولفت إلى أن قــوات »التوافق« تمكنت أيضاً 
مــن تديمر منصة صواريخ لقــوات حفتر في 
محور »عين زارة« )جنوب( كانت تســتهدف 
مطــار معيتيقــة وأحيــاء عدة فــي مدينة 

طرابلس.
في المقابــل، أفاد المجعي بــأن 9 من قوات 
الحكومة الليبية قتلــوا خلال معارك، الأحد، 

مع مليشيات حفتر.
والســبت، أعلــن المتحدث باســم قوات 
حكومــة الوفاق محمــد قنونو، فــي بيان، 
أن قواته تمكنــت من تدمير آليات مســلحة 
إلى  التسلل  إثر محاولتها  لميليشــيات حفتر 
معسكر »اللواء الرابع«، في منطقة العزيزية، 

جنوبي العاصمة طرابلس.
وكانت البعثة الأمميــة في ليبيا قد أدانت 
بشدة، الخميس، اســتمرار خروقات الهدنة 
التــي أعلنت فــي 12 كانون الثانــي /يناير 
الماضــي، وآخرهــا قصف مليشــيات حفتر 
المتكرر خلال اليومين الماضيين لمطار معيتيقة 

ومناطق بطرابلس.
إطلاق  لوقف  حفتــر  انتهاكات  وتتواصل 
النار القائم بمبادرة تركية روســية، في تحدّ 

لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام به.
ومنذ 4 أنيسان /إبريل الماضي، تشن قوات 
حفتر هجوماً للســيطرة على طرابلس، مقر 
الليبية المعترف بهــا دولياً، والتي  الحكومة 
ينازعها حفتر على الشــرعية والســلطة في 

البلد الغني بالنفط.

طرابلس الساحلي، مبيناً أنهم كانوا يقودون 
عمليات قطع طريق واستهداف المارة.

وكانــت قــوات حكومة الوفــاق الوطني 
الليبيــة أعلنت عــن مقتل طفــل وإصابة 4 
أشــخاص آخرين من عائلة واحدة بجروح 
خطيرة، جراء قصف شنته مليشيات خليفة 
حفتر، الأحد، علــى منزلهم جنوبي العاصمة 

طرابلس.
وقال مكتب الإعلام الحربي لعملية »بركان 
الغضــب«، التابعة للحكومة، فــي بيان، إن 

مليشيات حفتر اســتهدفت المنازل المدنية في 
طريق »الشــوك« بقذائفة صاروخية، ما أدى 
إلى استشــهاد طفل وإصابة أربعة أشخاص 
ســابق،  وقت  وفي  خطيرة.  بجروح  آخرين 
الأحــد، أعلنت قوات الحكومــة الليبية مقتل 
23 مســلحاً واعتقال 4 آخرين من مليشيات 
حفتر خلال تصديها، السبت، لهجمات شنتها 

الأخيرة في عدة محاور جنوبي طرابلس.
وذكر، أن قــوات حكومــة الوفاق تمكنت 
أيضاً مــن تدميــر 6 آليــات مســلحة تتبع 

منزل مدمر بالكامل بعد قصف قوات حفتر لمناطق في العاصمة الليبية طرابلس
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أرشيفية لقوات موالية للحكومة الشرعية في الجوف

طبيب باكستاني ساعد في كشف موقع
 بن لادن مسجون ويبدأ إضراباً عن الطعام

■ إســام آباد ـ  أ ف ب: بدأ شــكيل أفريدي، الطبيب الذي ســاعد في 
تحديد موقع أسامة بن لادن والمسجون منذ أكثر من سبع سنوات، إضراباً 
عن الطعــام داخل زنزانته، وفق ما أفاد محاميــه وعائلته، أمس الإثنين. 
وقال شــقيقه جميل أفريدي بعدما التقى الطبيب داخل ســجن في ولاية 
البنجاب وســط باكســتان إن هذا الإضراب »يأتي احتجاجاً على المظالم 
والمواقف غير الإنسانية تجاهه وإزاء عائلته«. وأكد محاميه قمر نديم أن 

موكله بدأ فعاً إضراباً عن الطعام.
وكان أفريــدي قد نظّم حملــة تلقيح زائفة ضد التهــاب الكبد الوبائي 
»سي« استُخدمت كغطاء لتأكيد وجود بن لادن زعيم القاعدة الذي قتل في 
الثاني من أيار/مايو 2011 في عملية للقوات الخاصة الأمريكية في منطقة 
أبوت آباد الباكستانية. لكن بعيد العملية، أوقفت السلطات الباكستانية 
الطبيب وحاكمته بتهمــة الارتباط بمجموعات متطرفة، وهو اتهام يطعن 
كثر في صحته. وحُكم عليه بالســجن 33 عاماً فــي عقوبة خُفضت لاحقاً 
إلى 23 عامــاً. وكان اغتيال بن لادن قد تســبب بإحــراج كبير للحكومة 
الباكســتانية خصوصاً في أوساط الجيش، إذ لم يجر إخطارهم بالعملية 
التي نفذتها قوات أمريكية خاصة واســتهدفت مقــر زعيم تنظيم القاعدة 
على بعد حوالي خمســين كيلومتراً من العاصمة إســام آباد. وعلى مدى 
ســنوات، حُرم أفريدي الحق في التواصل مع محاميه. كما أرجئ البت في 
الطعن الــذي تقدم به في حكم الإدانة الصادر فــي حقه مرات عدة. كذلك 
اشتكت عائلة الطبيب الباكستاني من تعرضها لمضايقات بما يشمل رفض 
تجديــد بطاقات الهوية الخاصــة به وبزوجته وابنيهما، حســب ما أفاد 
المحامي نديم عام 2017. وخال الحملة الرئاسية الأمريكية السابقة، أعلن 
دونالد ترامب أنه ســيرغم إسام آباد على إطاق ســراح أفريدي. لكنه 
اعتمد لاحقاً موقفاً أكثر تكتماً حيال القضية بموازاة جهود باكســتان في 
إقناع متمردي حركة طالبان الأفغانية بالتفاوض مع واشــنطن. وقد كان 
لقضية أفريدي أثر سلبي على المســاعدات الإنسانية إلى باكستان بعدما 
اضطرت ثاثون منظمة أجنبية غير حكومية إلى مغادرة الباد عام 2018 

إثر تنديد السلطات بـ»أنشطتها السياسية« في الباد.

 الأمم المتحدة تناشد اليونان
 بعدم استخدام القوة المفرطة ضد المهاجرين

■ جنيف ـ  الأناضول: ناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئــن، اليونان بعدم اســتخدام القــوة المفرطة أو غير 
المتكافئة ضد المهاجرين غير النظامين الراغبن في اجتياز الحدود. 
وذكــر بيان صادر عن المفوضية، أمس الإثنــن، أنها تتابع عن كثب 

التطورات على الحدود التركية اليونانية.
وأشار إلى أهمية الابتعاد عن كافة الأعمال التي من شأنها زيادة 
معاناة الناس العزل، داعياً إلى الهدوء وخفض التوتر على الحدود 

التركية اليونانية. 
وشــدد البيان على أن كل دولة تتمتع بحق فرض سيطرتها على 
حدودها ومكافحــة الهجرات غير النظاميــة. وأضاف: »في الوقت 
ذاتــه، يجب الابتعاد عن اســتخدام القــوة المفرطة وغيــر المتكافئة، 
وينبغي تشــغيل نظام قبــول طلبات اللجوء بشــكل منتظم«. ونوه 
البيــان إلى أن المفوضية تعمــل مع الهلال الأحمــر ومنظمة الهجرة 
الدوليــة ومنظمــة الأمم المتحــدة للطفولــة »اليونســيف« لتقــديم 
المســاعدات الإغاثية للمحتاجــن على الحدود التركيــة الأوروبية. 
ودعــت إلــى الإســراع فــي تقــديم الدعــم الدولي إلــى تركيــا التي 
تســتضيف ملاين اللاجئن ودول الجوار الســوري. كما دعت إلى 

وضع خطة عمل عاجلة لنحو مليون مدني نازح في إدلب.
وفي وقت ســابق الإثنــن، أعلن وزير الداخلية التركي ســيلمان 
صويلــو أن عــدد المهاجرين المغادريــن لتركيا عبر ولايــة أدرنة بلغ 
117 ألفاً و677 مهاجراً. بدوره، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة 
التركيــة، فخر الدين ألطون، إن تركيا تواصــل منح الحماية المؤقتة 
للسورين الراغبن بالبقاء، لكنها لن تمنع من يرغب بمغادرة البلاد.

رئيس وزراء ماليزيا يطلب
 من الشعب منحه فرصة للحكم

■ كوالامبور ـ د ب أ: طالب رئيــس وزراء ماليزيا الجديد محي الدين 
ياســين في أول خطاب، أمس الاثنين، من الشــعب الماليزي منحه فرصة 
للحكــم، رافضاً الاتهامات التــي تصفه بالخائن الــذي انقلب على زميله 
الســابق في الحزب مهاتير محمد. وقال في خطاب تم بثه على التلفزيون 
الرســمي مســاء أمس: »امنحوني بعض الوقت لأحدد مســار عمل هذه 
الإدارة الجديدة التي ســأقدمها للناس في أســرع وقت ممكن«. وأضاف 
محي الدين: »أدعوكم إلى الوقوف بجانبي لتولي هذه المسؤولية الضخمة 

الملقاة على عاتقي«.
وتابع محي الديــن قائاً إنه لم يرغب في أن يصبح رئيســاً للوزراء، 
ولكنه تقدم لشغل المنصب مع ظهور فراغ في السلطة في أعقاب الاستقالة 
المفاجئــة التي تقدم بها مهاتيــر، البالغ من العمر 95، الأســبوع الماضي. 
وتســاءل محي الدين في خطابه قائاً: »ما هي الخيــارات المتاحة لدي؟ 
ادعم الدكتــور مهاتير، الذي لم يكن لديه دعــم الأغلبية، أو قبول منصب 

رئيس الوزراء؟«.
وظهر كمنافس يوم الجمعة، وذلك بعــد أن كان مهاتير وأنور إبراهيم 
يتنافسان طوال الأســبوع الماضي للحصول على أصوات 112 عضواً من 
أعضــاء البرلمان الازمة لتشــكيل الحكومة. وكان محــي الدين ومهاتير 
وأنور من الشخصيات الرئيسية في أحزاب الائتاف الحكومي الذي انهار 

قبل أسبوع.
وبعــد فترة وجيزة من تعيين محي الدين رئيســاً للوزراء من قبل ملك 
ماليزيا، انتشــر وسم »ليس رئيســي للوزراء« على وســائل التواصل 
الاجتماعــي المحلية في الباد. وقام مهاتير بدوره بنشــر قائمة تضم 114 
نائباً يدعي أنهم أيدوه ليصبح رئيســاً للوزراء. كمــا وجه تهمة الخيانة 
لمحي الدين ووصف تعيينه بأنــه »غريب«. وإذا حصل مهاتير على الدعم 
الذي يزعم أنه ناله، فقد يواجه محــي الدين تصويتاً مبكراً بحجب الثقة 
بمجرد انعقاد البرلمان. واختتم محي الدين خطابه قائاً: »أنا لست خائناً، 

أنا هنا لإنقاذ الباد التي انزلقت إلى دائرة الأزمات«.

انسحاب بيت بوتيدجيدج من الانتخابات 
التمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي

■ واشــنطن ـ  أ ف ب: انســحب المرشّــح بيــت بوتيدجيــدج من 
الانتخابــات التمهيديــة للحــزب الديمقراطــي، الأحــد، وذلــك بعد 
نتيجتــه المخيبة في ولايــة كارولاينا الجنوبية، الجولــة الرابعة من 
سباق المرشّحن الديمقراطين للفوز بالترشّح عن حزبهم للرئاسة. 
وأعلــن المرشّــح البالغ 38 عاماً والــذي ارتفعت حظوظه الرئاســية 
ســريعاً بعدما كان مغموراً في بداية الســباق، رسمياً إنهاء حملته. 
وقال إنه خرج من الانتخابــات التمهيدية للحزب الديموقراطي من 
أجل »المســاعدة على توحيد الحزب«. وأضــاف: »هدفنا دوماً كان 
المســاعدة على جمــع الأمريكين مــن أجل هزيمة دونالــد ترامب«. 
وتابــع: »لذلك، علينا أن ندرك أنه في هذه المرحلة من الســباق، فإن 
أفضل طريقة للحفاظ على هذه الأهداف هي التنحي والمساعدة في 

جمع حزبنا وبلادنا«.
وأثار انســحاب بوتيدجيدج، رئيس البلدية السابق لساوث بند 
بولاية إنديانا، مفاجأة كبرى قبل يومن من »الثلاثاء الكبير« عندما 
تصوت 14 ولايــة في يوم واحد. وتوقع الرئيس الجمهوري دونالد 
ترامب الذي يأمل في الفوز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات ويُتابع 
عن كثــب معركة خصومه الديمقراطين، أنّ نائب الرئيس الســابق 
جو بايدن سيكون المستفيد الأكبر من قرار بوتيدجيدج الانسحاب. 
وكتــب ترامب على »تويتــر«: »بيت بوتيدجيدج خــارج المعركة. كل 

أصواته خلال الثلاثاء الكبير ستذهب لـ جو النعسان«.

تعز ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

كشف مصدر عســكري يمني أن سقوط 
مدينة الحــزم، عاصمــة محافظة الجوف، 
شــرقي اليمــن، فــي أيــدي الميليشــيات 
التحالف  الحوثية، يعزز هشاشــة قــوات 
العربي بقيادة السعودية والإمارات، وعدم 
جديتها في دعم القــوات الحكومية اليمنية 
وهو ما استغلته جماعة الحوثي لاستمرار 

في تقدمها العسكري خال الفترة الأخيرة.
وقــال لـ»القــدس العربــي« إن »قوات 
التحالــف خذلتنــا، نعم خذلتنــا وتركتنا 
وحيدين نواجه مصيرنا وحدنا، دون غطاء 
جــوي أو دعم عســكري ميدانــي بمعدات 
عسكرية ثقيلة«. وأوضح: »نحن استبسلنا 
في الدفــاع عن مدينة الحــزم وعن مناطق 
محافظة الجوف بشــكل عــام، لكن تراخي 
قوات التحالف في دعمنا أثّر على معنويات 
قواتنا الحكومية والقبلية وتســبب بشكل 
كبير في خذلاننا، وهو ما لم نكن نتوقعه من 
الجارة الســعودية التي يهمها الحفاظ على 
محافظة الجوف في أيدي القوات الحكومية 
الشرعية، لأنها تعد حزاماً أمنياً للسعودية، 
حيث تشــكل محافظة الجوف أكبر مساحد 

حدودية مع السعودية«.   
الحوثي  جماعــة  ميليشــيات  وكانــت 
تمكنت، أمس الأول الأحــد، من التوغل في 
مدينة الحزم، مركــز محافظة الجوف، بعد 
الحكومية  القــوات  مع  شرســة  مواجهات 
أســفرت عن ســقوط أغلب مناطــق مدينة 

الحزم في أيدي المسلحين الحوثيين.

محاولة استعادة السيطرة

الإثنين،  وتحدثت مصادر أخــرى، أمس 
والقبلية  الحكوميــة  القــوات  محاولة  عن 
اليمنية اســتعادة الســيطرة على المناطق 
الرئيســية التي كانت الميليشيات الحوثية 
ســيطرت عليها فــي مدينة الحــزم، مركز 
محافظة الجوف، غيــر أن الأخبار ما زالت 
متضاربــة بشــأن ذلك ولم تؤكــد أي جهة 
لسيطرة  الجغرافي  النطاق  واضح  بشــكل 
كل طرف في هذه المدينة التي تعد أهم معقل 
لمحافظة الجوف من الناحية الاستراتيجية، 
رغم أن القوات الحكومية ما زالت تســيطر 
محافظة  ومديريــات  مناطــق  ثلثــي  على 

الجوف.
وذكرت هذه المصادر أن الجيش الوطني 
ورجال القبائل حاولوا قلب المعادلة وشــن 
الحوثية،  الميليشــيات  ضد  معاكس  هجوم 
وتمكنوا من اســتعادة بعض مناطق مدينة 
الحزم وحشــرت بعض المسلحين الحوثيين 
في مربعــات ضيفــة والذين لجــؤوا إلى 
مستشــفى مدينــة الحــزم لاحتمــاء بها 

بالإضافة إلــى اختباء بعضهم في الأراضي 
الزراعية بالمدينة.

العســكري  المتحدث  أعلــن  ذلــك،  إلى 
أنه  العميد يحيى سريع، الأحد،  للحوثيين، 
سيتم الكشــف عن عملية عســكرية كبرى 
خال الســاعات القادمة، لكنه لم يكشــف 
عن ذلك حتى وقت متأخر من مســاء أمس 
الإثنــين. وقال ســريع في تغريــدة لهُ عبر 
صفحتــه علــى »تويتــر«: »ســيتم خال 
مهم  بيان  إذاعة  القادمة  القليلة  الســاعات 
للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة للإعان 
عن عملية عســكرية كبــرى«، دون أن يحد  
طبيعتهــا ونطاقهــا الجغرافــي، وهل هي 

معركة الجوف أم غيرها. 
الى ذلك، كشــف مســؤول عسكري في 
الجيش الحكومــي أن التحالف العربي في 
اليمن أوقف الغطاء الجوي تماماً في مناطق 
المواجهــات بمحافظــة الجوف، وســحب 
أســلحته ومعداته العســكرية الثقيلة من 

مدينة الحزم عاصمة المحافظة.
ونقلت قناة بلقيس التلفزيونية المستقلة 
عــن العقيد ربيــع القرشــي، الضابط في 

اللواء 155 مشاة في الجوف قوله إن »قوات 
من  ومدافعها  معداتهــا  ســحبت  التحالف 
مدينة الحزم قبل ســيطرة الحوثيين عليها 
مدفعية  انســحاب  أن  موضحــاً  بيومين«. 
التحالف وأسلحتها سبب إرباكاً كبيراً لدى 
القــوات الحكومية وكذلك لــدى المواطنين 

وأبناء القبائل«. 
وأضــاف أن »قــوات التحالــف أوقفت 
غاراتهــا الجوية خال الأيــام الماضية في 
المحافظة في وقت تخوض فيه قوات الجيش 
أعنف المعــارك ضد الانقابيــين الحوثيين 

دون غطاء جوي«.
وفــي غضــون ذلــك، أطلقــت الوحدة 
في  النازحين  مخيمــات  لإدارة  التنفيذيــة 
محافظة مأرب نداء اســتغاثة عاجل لجميع 
الدوليــة وجميــع  المنظمــات الإنســانية 
الجهات المعنية بالعمل الإنســاني للتحرك 
العاجل لمواجهة موجة النزوح الكبيرة التي 
تشــهدها مدينة الحــزم ومحافظة الجوف 
بشــكل عام إلى محافظة مأرب المحاذية لها، 

ووصفت الوضع بـ»الكارثة الإنسانية«.
أنها  بمــأرب  النازحين  وحــدة  وأعلنت 

رصدت خال اليومين الماضيين موجة نزوح 
كبيــرة من قبل أبناء محافظــة الجوف إلى 
محافظة مــأرب المتاخمة لها جراء التصعيد 
هناك،  الحوثية  للميليشــيات  العســكري 
حيث اضطرت أســر كثيرة إلى النزوح إلى 
محافظة مــأرب تفادياً للأعمــال الانتقامية 
من ســكان مدينة الحزم الذيــن وقفوا ضد 
الميليشــيات الحوثيــة ورفضــوا التعاون 

معها.  

عملية النزوح

وأوضحت في بيان رسمي لها أنها تتوقع 
أن يصل عدد الأسر النازحة من الجوف إلى 
أكثر من 25 ألف أســرة نازحة خال الأيام 
القادمة. وقال إن »عمليــة النزوح أكبر من 
قدراتنا وقدرات الســلطة المحلية والمجتمع 
المحلــي، كما أنها أكبر من قــدرات المنظمات 
العاملــة فــي مأرب علــى اســتيعاب هذه 
الموجة الكبيرة من النزوح«. وحذرت وحدة 
النزوح من أن استمرار التصعيد العسكري 
في محافظة الجوف يهدد بكارثة إنســانية 

في ظــل الأوضاع الإنســانية الصعبة التي 
يعيشها الســكان في محافظة الجوف كون 
أغلبهم من النازحــين إليها أيضاً من مناطق 

سيطرة الانقابيين الحوثيين.
أما فــي الجنوب، فمنعت قــوات موالية 
للإمارات، أمس الإثنين، قوات سعودية من 
دخول ميناء مدينة عــدن العاصمة المؤقتة 
)جنوبي البــاد(. وقال مصــدر في ميناء 
الزيت الخاضع لســيطرة الحكومة اليمنية 
والقوات الســعودية إن »قوات ســعودية، 
كانت فــي طريقها إلى الميناء، لحل أزمة منع 

قوات الحزام إفراغ سفينة وقود«.
 وأوضــح المصدر، الذي طلــب عدم ذكر 
اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل 
الإعــام، أن »قوات الحــزام رفضت مرور 
القوة الســعودية، وأجبرتها على التراجع 
إلى مقرها، مرجعاً ذلك لعدم التنســيق بين 

قيادة القوتين«.
للإمارات(  )موالية  الحزام  قوات  وكانت 
قد منعت، الســبت، عملية ضخ الوقود من 
المدينة،  ميناء  إلى  وصلت  تجارية  ســفينة 

رغم موافقة الحكومة على دخولها الميناء.

قوات موالية للإمارات تمنع عناصر سعودية من دخول ميناء عدن

اليمن: سيطرة الحوثيين على عاصمة محافظة الجوف
 تعكس هشاشة التحالف العربي وانكشاف الحدود السعودية  

لندن  ـ »القدس العربي«

 وكالات:
قال مســؤول بــارز، أمس الإثنــين، إن 66 
شخصاً توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد 
فــي إيران، وإن عــدد المصابين تجــاوز 1500، 
وذلك فــي الوقت الــذي توجه فيــه فريق من 
منظمة الصحــة العالمية إلى طهران. وقال نائب 
وزيــر الصحــة الإيراني، علي رضا رئيســي، 
عبــر التلفزيون الرســمي: »الأعــداد الأخيرة 
المحــددة لدينا هــي 523 إصابة جديــدة و12 
وفاة جديــدة، وبذلك يرتفع العــدد الإجمالي 
للمصابين إلــى 1501 حتــى الآن، ويصل عدد 
الوفيات إلى 66«. وأفاد تقرير إخباري إيراني، 
أمس الإثنين، بوفــاة محمد مير محمدي، عضو 
مجمع تشــخيص مصلحة النظام في إيران إثر 
»مهر«  وكالة  ولفتت  كورونا.  بفيروس  إصابته 
الإيرانية إلى أن وفاة محمدي جاءت بعد وفاة 
والدتــه أول أمس في أحد مستشــفيات مدينة 
قم نتيجــة إصابتها بالفيــروس أيضاً. ونقلت 
وكالة أنبــاء الجمهورية الإســامية الإيرانية 
عن علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة، قوله 
إن إغاق المدارس الذي أعلن عنه يوم الســبت 
بسبب انتشــار الفيروس سيستمر حتى نهاية 
هذا الأســبوع. وســجلت إيران أكبــر عدد من 
حالات الوفاة بســبب الفيروس خارج الصين 

حيث بدأ التفشي.
وأعلنت عــدة دول في المنطقة حالات إصابة 
لأشــخاص زاروا إيــران، ومــن هــذه الدول 
الكويــت، حيــث أعلنــت وزارة الصحة أمس 
ظهور عشــر حالات إصابة جديدة خال الأربع 

والعشرين ساعة التي سبقت، وقالت إن جميع 
المصابين كانوا في إيران. وأعلنت الكويت حتى 
الآن 56 حالة إصابة بالفيروس. وذكرت وكالة 
أنباء الإمارات أن الحكومة أرســلت شحنة من 
الإمــدادات الطبية شــملت قفــازات وكمامات 
لإيران أمس. وأعلنــت منظمة الصحة العالمية، 
أمس الاثنــين، أن فريقاً لها وصــل إلى طهران 
لدعم جهــود تعامل إيران مع تفشــي فيروس 
كورونــا. وأضافت المنظمــة أن »الطائرة التي 
تقل الفريق الفني احتوت أيضاً على شحنة من 
الإمدادات الطبية ومعــدات الوقاية لدعم أكثر 
من 15 ألف من العاملين فــي الرعاية الصحية، 
بالإضافة إلى لــوازم للمختبرات تكفي لإجراء 
فحوص وتشــخيص لنحو 100 ألف شخص«. 
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أمس الاثنين  وأعلنت 
أنها سترســل إمدادات طبية عاجلــة جواً إلى 
إيران لمساعدتها في مكافحة الفيروس. وذكرت 
الإمــدادات  أن  الفرنســية  الخارجيــة  وزارة 
وقائية  ومعــدات  اختبــار  أجهــزة  تتضمــن 

وقفازات.
وتقول الدول الثاث، التي وقعت على اتفاق 
عام 2015 بشــأن البرنامج النــووي الإيراني، 
إنها سوف تقدم لطهران مساعدات مالية بقيمة 
خمسة مليار يورو تقريباً )5.6 مليار دولار( من 
خال منظمة الصحــة العالمية، ووكالات أممية 
أخــرى؛ من أجل مكافحة تفشــي الفيروس في 
الباد. وأعلنــت وزارة الصحــة الإيرانية في 
وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة 
عن فيــروس كورونــا إلــى 66 والمصابين إلى 

.1501
كما أعلنــت إيران رفضهــا، الإثنين، مقترحاً 
أمريكياً بتقديم مساعدة لها في مكافحة الوباء. 

ونقلــت الوكالة الرســمية عن المتحدث باســم 
وزارة الخارجية عباس موسوي قوله: »نشكك 
في نوايا الأمريكيين ولا نعوّل على مساعداتهم«. 
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال، 

السبت: »إن كان في مقدورنا مساعدة الإيرانيين 
في هذا الملف فنحن مســتعدون بالتأكيد للقيام 
بذلك«، لكنه أضاف: »كل ما عليهم فعله هو طلب 
ذلك«. وتطبق إدارة ترامب سياســة »الضغوط 

شــديد  خطاباً  وتتبنى  إيــران  على  القصوى« 
العدوانية تجاه مسؤوليها. ووفق المصدر، اتهم 
المقترح »لأغراض  موسوي واشنطن إعان هذا 

الدعاية«.

فريق منظمة الصحة العالمية يصل إلى طهران مع معدات ودول أوروبية ترسل إمدادات عاجلة

إيران: عدد الوفيات جراء كورونا يرتفع إلى 66 من ضمنها مسؤول حكومي
 وتسجيل 523 إصابة جديدة 

إصابات فيروس كورونا تتخطى 90000 نصفهم تمت معالجتهم
 ودول جديدة تعلن تسجيل أولى الإصابات

لندن  ـ  »القدس العربي«: 

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة عتبة 
90000 أمس الإثنين، مع وفاة 3080 شخصاً حول العالم. 
وارتفع عدد المصابين الذين تمــت معالجتهم من 42728، 
مساء الأحد، إلى 45702، مساء أمس الإثنين، أي حوالي 
3000 مصاب. ومن بين الـ41429 مصاباً الذين لم يتعافوا 
بعــد، حوالــي 34029، أي 82٪ حالتهــم خفيفة، بينما 

يعاني حوالي 7400 مصاب )18٪( من حالات حرجة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الإثنين، أن عدد 
الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المســتجد الأحد في 
الصين كانت أدنــى بكثير مقارنة بســائر أنحاء العالم. 
وقــال مدير المنظمة تيــدروس أدهانوم غيبيريســوس 
الـــ24 الماضية  للصحافيين في جنيف: »في الســاعات 
سُــجلت إصابات بكوفيــد19 خارج الصين أكثر بتســع 

مرات تقريبــاً عنها داخل الصين«. واســتمر ذلك النمط 
يوم الإثنين، إذ سجلت الصين حوالي 200 إصابة جديدة 
و42 حالة وفــاة، متراجعة من عدد الإصابات المســجل 
الأحد )577( مــع ارتفاع في عدد الوفيات )35 الأحد(. أما 
في كوريا الجنوبية، فتم تســجيل حوالي 599 إصابة و5 
حالات وفاة. ورفعت بلدية سيول شــكوى بتهمة القتل 
ضد قادة »كنيسة المسيح شينشيونجي« بتهمة إعاقة منع 
انتشار المرض«. وترتبط 60٪ من الإصابات المؤكدة في 
هذا البلد بهذه المنظمة النافذة التي لا يعرف الكثير عنها، 
ويصفها منتقدوها بالطائفة. وقدم مؤسس هذه الكنيسة 
لي مان-هي الإثنــين اعتذاراته معلنــاً للصحافيين في 
غابيونغ )شــمال(: »أريد أن أقــدم اعتذاراتي الصادقة 

للناس باسم أعضاء« الكنيسة.
وتراجع عدد الإصابات الجديدة، الإثنين، في إيطاليا 
مقارنة باليوم الذي سبقه، إذ لم تسجل أمس سوى 355 
حالــة جديدة، أي أقل بـ215 من الأحــد، كما تراجع عدد 

الوفيات من 34 إلى 11. على عكس إيطاليا، شهدت إيران 
ارتفاعاً بعدد الإصابات المسجلة يومياً، إذ سجلت الإثنين 
523 إصابة جديدة، مقارنةً بـ358 إصابة الأحد. وسجلت 
إصابات جديدة، أمس الإثنين، فــي كل من اليابان )18( 
وألمانيــا )27(، وإســبانيا )36( والولايات المتحدة )10( 
ليصبــح عــدد المصابــين فيهــا 274، و157، و120، و91 
علــى التوالي. كما ســجلت أمريكا حالة وفــاة جديدة، 
ليصبــح مجموعها اثنين. وفي تاياند التي ســجلت 43 
حالة، أعلنــت أول وفــاة الإثنين لتايانــدي في الـ35 
كان يعاني من مشــاكل صحية. أعلنــت وزارة الصحة 
في الكيان الإســرائيلي، مســاء الإثنين، عــن إصابتين 
جديدتين لمواطنين عادا مؤخــراً من إيطاليا، ليرتفع عدد 
المصابين في إســرائيل إلــى 12 حالــة.  وأعلنت كل من 
وسريانكا  والســينيغال،  السعودية،  ولاتفيا،  الأردن، 
وتونس عن أول إصابة تم تســجيلها، أمس الإثنين. في 
حين أعلنت البرتغال وإندونيســيا عن أول حالتين. أما 

عربياً، فســجلت قطر 4 حالات جديدة، ليصبح مجموع 
المصابين 7، وســجل لبنــان 3 إصابات جديــدة، وبات 
لديه 13 مصاباً. أما العــراق فارتفع عدد المصابين، أمس 
الإثنين، 7 حالات ليصبح عدد المصابين المسجلين 26، في 
حين شــهدت الكويت 10 حالات جديدة )56 بالمجموع(. 
وســجلت إصابة ثانيــة في مصر التــي أعلنت منتصف 

شباط/فبراير أول حالة في القارة الإفريقية.
ورفع الاتحاد الأوروبــي تقييمه للمخاطر من »معتدل 
إلى مرتفــع« مع آخر حصيلة تفيد بـــ2100 حالة مؤكدة 
فــي 18 بلداً عضواً و38 وفاة )35 فــي إيطاليا، ووفيتان 
في فرنسا، وواحدة في ســان مارينو(. ويجتمع وزراء 

الصحة الأوروبيون الجمعة في بروكسل.
ويذكــر أن العديد من المرضى الذين تم تشــخيصهم 
في الأيام الأخيرة لم يكونوا علــى تماس مع أي من بؤر 
الوباء، ما يدفع لاعتقاد بأن المرض بدأ بالتفشــي على 

الأراضي الأمريكية.

ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في إيران
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تركة مبارك
نبدأ بما نشر عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعهده وأوله في 
»الأخبار« لعاطف زيدان، الذي أشــاد بحرية الرأي التي وفرها لمعارضيه 
وقال: »رحل مبــارك بعد عمر طويــل حافل، تخرجــت وعملت صحافيا 
واغتربت ثماني سنوات في الخليج، وتزوجت وأنجبت وتزوجت ابنتي، 
وأصبحــت جدا، في عهده كنــت أنظر إليه فتقفز فــي ذاكرتي صورة أبو 
الهول بشموخه وسعة صدره وثباته، عملت خلال عهده في صحف عربية 

وحزبية وخاصة، إضافة إلى جريدتي العريقة »الأخبار«.
 ســطّرت مقالات نارية طالت أحيانا الرئيس نفســه، أشهد الله أنني 
لم أتعرض بســبب ما كتبت لأي أذى، أو حتى لوم باســتثناء مرة واحدة 
تعرضت فيها لفساد بعض أمناء الشرطة، فتلقيت اتصالا يحمل عتابا من 

إحدى قيادات وزارة الداخلية.
 لم يُمنع لي أي مقال في عهد مبارك، فقد كان ســقف الحرية، خاصة في 
الصحف الحزبية والخاصة التي عملــت فيها، عاليا. كان الرجل - رحمه 
الله- يتمتع بقدر عال من الصبر وســعة الصدر لــم يصادر جريدة، ولم 
يســجن صحافيا بســبب رأيه، كان ينظر إلى الصحافة كســلطة رابعة 
من حقها النقد، وكشــف أوجه القصــور، وكان حريصا علــى لقاء كبار 
الصحافيين والكتّــاب والتحاور معهــم، لم يجر مصر طــوال عهده إلى 
مغامرات غير محســوبة، حافظ على سيادة البلاد، واسترد أرض سيناء 
كاملة، وسعى بكل السبل لترسيخ وحدة العرب، ترفع عن صغائر الصغار 
ووضع يده في أيدي حكماء الامة وقادتها العقلاء، فعبر بالسفينة العربية 
عباب بحر المؤامرات، بدون خسائر مدمرة، خاصة بعد غزو العراق، رفض 
دخــول أي جندي مصري ارض العراق بعد نجــاح حرب تحرير الكويت، 
كما رفض كل الإغــراءات الأمريكية لإقامة قواعد عســكرية أمريكية على 
أرض مصر، انحاز مبارك للفقــراء ورفض كل الضغوط لرفع الدعم، حقق 
الاقتصــاد في أواخر عهــده أعلى معدل نمو، حيث وصــل ٪7. لم يكابر 
عندما انتفض الشــعب في 25 يناير/كانون الثاني، مطالبا اياه بالرحيل 
بسبب الفساد التي انتشــر في كل مكان، والشللية وسيطرة بعض رجال 
البيزنس من أصدقاء ابنه علــى صنع القرار، إضافة إلى ظهور دلائل على 
وجود خطة لتوريث الحكم لنجلــه، فآثر التنحي وتكليف المجلس الأعلى 

للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. 
حمى البلاد بقرار التنحي من بحــور دماء، وقبل راضيا محاكمته رغم 
كبر ســنه حتى نال البراءة في كل القضايا تقريبــا. رحمك الله يا مبارك 
عارضتك وأيدتك حيــا، واليوم بعد وفاتك أؤكد أنك ســتظل بإيجابياتك 

وسلبياتك في قلب تاريخ مصر الحديث زعيما لا يمكن نسيانه«.

»عقدة ستوكهولم«
وفي »الشــروق« كتب خالد سيد أحمد مفسرا حالة التعاطف مع مبارك 
وبالأخص بعد وفاته، بأنها دليل على إصابة من تعاطفوا معه بما يســمى 
عقدة ســتوكهولم وقال: »هذه الحالة الغريبة من التعاطف، التي تغيرت 
فيهــا المواقف والرؤى من النقيض إلى النقيض، خلال فترة زمنية قصيرة 
نسبيا، إذا عرضتها على علماء النفس طالبا التفسير والإيضاح والشرح 
المفصل، فأغلب الظن أنهم سيشيرون على الفور إلى »متلازمة ستوكهولم« 
التي تصيب الفرد عندما يتعاطف مع عدوه، أو من أســاء إليه بشــكل من 
الأشــكال، أو تتمثل في اعتياد وتكيف المجتمع مع بطش السلطة القمعية 
الحاكمة، وخوفه من إمكانية حدوث أي تغيير جديد، وهي ظاهرة نفسية 
حدثت في أماكن كثيــرة من العالم، على مدى العقــود الماضية، ووصلت 

أخيرا إلى »أرض الكنانة«. 
فــي تقديري أن »متلازمــة أرض الكنانة« إذا جاز لنــا إطلاق مثل هذا 
التوصيف على ما جرى خلال الأســبوع الماضي، ليســت ظاهرة نفســية 
على الإطلاق، لكنها حالة سياسية في الأســاس، لجأ إليها البعض كنوع 
من »النوستالجيا« لما قبل ثورة يناير/كانون الثاني، أو الحنين إلى ماضي 
تلك الفترة التي كانت تتسم بالاستقرار النسبي في كل مناحي الحياة، من 
وجهة نظرهم، فيما اســتغلها البعض الآخر للانتقام وتصفية الحسابات 
مع الثورة التي كانت ثمرتها الوحيدة إزاحة مبارك، وهو ما عبّر عنه أحد 
الإعلاميــين بقوله إن »حزن المصريين على مبارك شــهادة وفاة لثورة 25 
ينايــر«، يخطئ من يظن أن الثورات يمكن كتابة شــهادة وفاة لها في أي 
وقت لكنها دائما ما تبقي حية في وجدان وضمائرالشعوب وتجد طريقها 
إلى النور، عندما يشــعر الحاكم بأنه ظل الله في الأرض ويتملكه الغرور 
ويتصور نفســه وصيا على مواطنيه وأنه الوحيد الذي يحتكر »الحقيقة 
المطلقة« هذا ما حدث مع مبارك الذي رحل وقد لا يتذكره كثيرون بعد فترة 

لكن »روح يناير« ستظل باقية«.

فريضة الوفاء
وإلى »الأســبوع« وســناء الســعيد التي لم توجه فــي مقالها أي نقد 
لمبارك، إنما اشــادت به وبأعماله كلها وقالت: »الشــكر الوافر والموصول 
إلى الرئيس عبد الفتاح السيســي لمشاركته في تشــييع الرئيس الراحل 
حســني مبارك، في جنازة عســكرية مهيبة جرت وقائعهــا يوم الأربعاء 
الماضي، فجاءت مشــاركة الرئيس السيسي لكي ترســي فريضة الوفاء 

لأقدار الرجال. 
جاءت مراسم الجنازة المهيبة لتسلط الأضواء على رد الاعتبار للرئيس 
الراحل حســني مبارك ولتاريخه المشرف، بوصفه القائد العسكري الذي 
كان لــه دور بارز فــي حرب أكتوبر/تشــرين الأول المجيــدة عام 1973، 
وبوصفه الرئيس الذي حكم مصر، وأعلى القيم وانتصر للوفاء والعطاء، 

وأدار شؤون البلاد بحكمة واقتدار«.

المشير طنطاوي
 أما رئيس تحرير »الأســبوع« وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، 
فقد امتدح وزير الدفاع وقتها المشــير محمد حسين طنطاوي، الذي حمي 
البلاد من الســقوط، في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني، ونفى ســعيه 
للسلطة، وكشــف عن انه لم يكن صاحب اقتراح تنحي مبارك، إنما أحمد 
شــفيق وزير الطيران المدني وقتها، والمرشــح الرئاســي عام 2012، هو 
صاحب الاقتــراح، وأن رئيس اركان الجيش الفريق ســامي عنان اقترح 
القيام بانقلاب عســكري، ورفضه طنطاوي قال بكــري: »إن هناك حملة 
يشــنها البعض على المشير محمد حسين طنطاوي بالادعاءات والأكاذيب 
وتزييف الحقائق.  كما أن المشير طنطاوي بخير ويعاني من آلام في الركبة 
فقط. وأوضح أن المشــير طنطاوي أنقذ مصر من مخاطر شديدة وعديدة، 

وقد تحمل أزمات وشتائم وأكاذيب وصمت عن الرد.
 إن الــذي طالب مبــارك بالاســتقالة وطلب من عمر ســليمان إبلاغه 
بالاســتقالة يوم الجمعة الســاعة الواحدة والنصف، كان الفريق أحمد 

شفيق، وذلك لأن الناس كانوا محاصرين القصر الجمهوري وليس المشير 
طنطاوي. وتابع أن الدكتور زكريا عزمي عرض على المشــير طنطاوي أن 
يتحمل البلد، وذلك يوم 8 فبراير/شــباط، وقد رفض وقال نحن مع البلد 
وقد طلب منه أحد القادة العسكريين يوم 29 يناير/كانون الثاني، أن يقوم 

بانقلاب، ولكنه رفض وقال انتهى زمن الانقلابات«.
 

مفاوضات النهضة
من قال إن المفاوضات - أي مفاوضات - أمر سهل أو يسير؟ التفاوض، 
كمــا يرى  أحمــد الخطيب في »الوطن«، شــكل من أشــكال الحروب غير 
العســكرية، خاصة إذا كانت تتعلق بحــدود وحقوق تاريخية، أو تخص 

إنهاء حرب، وسيادة سلام وهدوء. 
تقــول أولى قواعــد التفاوض، إن مــن يملك هدوء النفــس وضبطها 
يســتطيع إجادة اللعب بالأوراق، ومن اســتطاع اللعب الجيد خرج بأقل 
الخســائر.. إن لم يكن قد خرج منتصرا، ولم تنــجُ أي عملية تفاوض في 
التاريخ من المزايدة وكيل الاتهام بالتقصير، حدث ذلك مع الرســول محمد 
في مفاوضــات »الحديبية«، والرئيس الســادات فــي مفاوضات »كامب 

ديفيد«، والرئيس مبارك في مفاوضات »طابا«، على سبيل المثال. 
مفاوضات ســد النهضة التي تقودها الدولة المصرية منذ ســنوات مع 
الأشقاء الإثيوبيين والسودانيين عنوان بارز للمزايدة، غير أنني أستطيع 
رصــد عدد من النقــاط التي تتعلق بســير المفاوضــات، وموقف الدولة 
المصرية وهي كالآتي: أولا: المفاوضات لا تزال مستمرة، والإدارة الأمريكية 
على تواصل كامل مــع الجانب الإثيوبي، ما يعني أن الأمر لم ينتهِ بعد كما 

يقول البعض. 
ثانيا: الدولة المصرية تقدّر انشغال إثيوبيا مؤخرا بالأوضاع الداخلية 
لديها، خاصة مــع اقتراب الانتخابات المحليــة، ومصر حريصة على عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة بشكل عام، وفي الداخل الإثيوبي 
والســوداني بشــــكل خاص، وذلك ثابــت من ثوابت الدولــة المصرية 

العريقة.
 ثالثا: ســرعة توقيع مصــــــر بالأحرف الأولى على اتفاق واشنطن، 
يثبــت يقينا مرونة مصــر في إنهــاء التفاوض في اتفــاق يرضي جميع 

الأطراف. 
رابعا: مصر لن تدّخر جهدا كي تحقق أمنها المائي وحقها المشــروع في 

مياه النيل مع عدم التأثير سلبا على متطلبات التنمية في إثيوبيا. 
خامســا: اتفاق واشــنطن أصبح خطوة نهائية غير قابلــة للنقاش، 
خاصة أن الإدارة الأمريكية كوســيط هي التي ســطّرته بعد عدة لقاءات 
جادة مع وفود الدول الثلاث. سادســا: أثبتت مصر حُسن النوايا الجادة 
أمام المجتمع الدولــي - بتوقيع الاتفاق عبر وســيط دولي كبير- في أن 
الدولة المصرية تريد الوصول إلى صيغة اتفاق سلام يحقق مصالح الدول 
الثــلاث، وبذلك تكون مصر قد ألقت الكرة في الملعب الإثيوبي والســاحة 
الدولية. هذه النقاط الســت تؤكــد بوضوح أن مصر تديــر المفاوضات 
باحتراف شــديد، وأنها ستنجح في مفاوضات ســد النهضة، وستصبح 
جزءا من التاريخ والذكريات البطولية للمفاوضين في مصر والســودان 
وإثيوبيا. وإني على يقين أن إرادة الســلام ســتنجح طالما أُريد تحقيقها 
على أرضية مراعاة المصالح العامة للشــعوب الثلاثــة، القائمة على عدم 
الإضرار بالأمن المائي لكل دولة، وعلى رأســها مصر )دولة المصب(، ولن 
تنجح لغــة التعنت والمعاندة والمزايدة وتوظيــف التفاوض في مزايدات 
داخليــة أو غيرها. كل ذلك مرهون، كما أشــرت آنفا، بالتزام المشــاركين 
في وفــود التفاوض بمهارات ضبط النفس، وعــدم الانزلاق وراء النوايا 
السيئة والنظر باســتهانة في قضايا حياة الشعوب، والإيمان بأن طريق 
التعاون والتكامل هو الطريق السليم لبناء نهضة في الشمال والجنوب. 
هذه النهضة المنشــودة تقوم على الإقرار بحق كل دولة في السلام وعدم 
الانسياق وراء تعنت قد لا يؤدي إلى شيء، لأن الجميع حينها سيتعرض 

للخسارة«.

قرار منفرد
»شــعر محمد أمين في »المصري اليوم« بحالة من الاستفزاز بسبب قرار 
مجلس وزراء إثيوبيا الانســحاب من أي مفاوضات مستقبلية حول ملء 
وتشغيل سد النهضة.. معناه أن إثيوبيا حرة تفعل ما تشاء بقرار منفرد.. 
بدون الرجوع إلى مصر والســودان. يواصــل الكاتب كلامه، وحاولنا أن 
نفهم الأســباب وراء القرار العنيف، فاكتشــفنا أن مفاوضات واشــنطن 
توصلت إلى صيغة وقّعت عليها مصر بالأحرف الأولى، وامتنعت إثيوبيا 
وأعلنت الانســحاب، وربما أتفهم موقف إثيوبيا، ولكنني لا أتفهم موقف 
عت عليها  ع حتــى الآن. المهم أننا أمام صيغــة وقَّ الســودان، الذي لم يوقِّ
مصر أمام أمريكا، وهي الصيغة التي توصلــت إليها الدول الثلاث، ولكن 
إثيوبيا شــعرت بأنها لا تجد ما تقوله أمام شعبها، بعد كل الضجيج الذي 
جرى، وهنا قررت إثيوبيا الانسحاب من أي مفاوضات لنعود إلى النقطة 
عة للتعامل مع هــذه الأزمة؟ وإن كنت  صفــر.. فما الســيناريوهات الُمتوقَّ
أريد تأجيل تصوراتي لنرى ما يحدث، خاصــة أن أبي أحمد اتهم الإعلام 
بأنه يشــعل الأمور.. وأتمنى ألا تكون الأزمة أصلا أزمة حكومات، لا تدرك 
خطورة الموقف بتعنتها واســتفزازها لمشاعر الملايين، وكان الله في عون 
القيادة السياســية، التــي تتحمل عبء التفاوض مع أبــي أحمد وغيره، 
في مسألة حساســة على هذا المستوى.. لقد تفاوضنا مع إسرائيل وقدمنا 
مفاوضات تاريخية بالوثائق والمستندات والدفوع القانونية، فلم يملص 
منّــا الإســرائيليون كما يفعل أبي أحمــد الآن.. فماذا يفعــل الرئيس في 
مفاوضات تتم بهذه الطريقة، هل نخرج من خيار التفاوض الســلمي إلى 
خيار الحرب مثلا؟ هل نتدخل بحل خشــن وعنيف على طريقة مفاوضات 
أبي أحمد، ونتخلص من الســد، قبل أن تستعد إثيوبيا لملء السد؟ أليست 
هذه المفاوضات دليلا على حسن النوايا، وأليست إثبات حالة على رغبتنا 
في إنهاء الأزمة ســلميا؟ ألا تُعد أمريكا شــاهدة على مــا حدث معنا؟ فهل 
ذهبت إثيوبيا إلى المفاوضات وهي تريد ألا تصل إلى نهايتها وإفشــالها؟ 
ع معنا على الصيغة النهائية؟ لا أتفهم  فما موقف الســودان، ولماذا لم يوقِّ
موقف الســودان في أي حال، هل هناك تفاهمات بين إثيوبيا والسودان؟ 
وهل مصلحة الســودان مع إثيوبيا أكبر من مصر؟ ورغم صعوبة الموقف، 
كان بيــان »الخارجية« المصرية هادئا، حين دعا الســودان وإثيوبيا إلى 
أن يحــذوا حذو مصر للتوقيــع، باعتباره اتفاقا عــادلا يعبر عن مصالح 
ر ودعت إثيوبيا  ب إثيوبيا غير مبرَّ مشــتركة للدول الثلاث، وقالت إن تغيُّ
إلــى الانتهاء من مشــاوراتها الوطنية حــول ملء الســد، والعودة إلى 
التوقيع على الاتفاق، حيث أن واشــنطن تتطلع إلى إنهاء الأزمة بطريقة 
عادلة ومنصفة وتعالج كافة القضايا بموضوعية.. وقالت الخارجية، إنها 
ســتظل تولي هذا الملف جهدا وطنيا للدفاع عن حقوق الشعب ومصالحه 
بكل الطرق الســلمية المتاحة، وباختصار، فإن موقف إثيوبيا مستفز جدا 
لمشاعر المصريين، إلى درجة الغضب، ولا يمكن لإثيوبيا أن تتصرف بشكل 

منفرد«.

لماذا كل هذا الخوف؟
الآن يمكننا أن نبدأ الشــعور بالاطمئنان.. ليــس بمعنى أننا بعيدون 
عن خطر الإصابة بفيروس الكورونا، ولكنه في رأي مجدي ســرحان في 
»الوفــد«، اطمئنان على أن الأجهزة المختصــة لدينا صارت تتعامل بمزيد 
من الجدية والشفافية والموضوعية، بدون تهويل أو تهوين من هذا الأمر، 
خاصة بعد أن كان الكثيرون قد تســرب إليهم القلق من أن »شيئا ما« غير 
طبيعــي يحدث.. منذ صدور بيان الإعلان عن اكتشــاف أول حالة إصابة 
غير معدية لـ»شــخص أجنبي« رفضت وزيرة الصحــة حتى الآن إعلان 
جنسيته.. وحتى إعلان وزير الصحة الفرنسي عن اكتشاف حالتي إصابة 
بالفيروس لشخصين بعد عودتهما من رحلة سياحية إلى مصر، ثم إعلانه 
مرة أخرى ارتفاع عدد المصابين بين مجموعة هذه الرحلة إلى 6 أشخاص.. 
وكذلــك إعلان كندا عن اكتشــاف حالة مصابة لشــخص عائد من مصر. 
وبالمناســبة لم يكن حديثنا عن ظروف وملابسات اكتشاف هذه الحالات 
نابعا مــن رغبة في إثارة المخاوف أو الشــكوك، أو كما تصور البعض أنه 
محاولة مســتميتة لإثبات انتشــار الفيروس في مصر، والتشكيك في ما 
أعلنتــه الجهات المختصة من معلومات أو إجراءات، لكن جاء ذلك من باب 
إدراك أن الشفافية وكشف الحقائق في مواجهة مثل هذه الأزمات، هما بكل 
تأكيد أســلم الطرق وأقلها ضررا، لأن محاولة التعتيم أو التضليل بهدف 
اتقاء خطورة المردودات الاقتصادية والاجتماعية، ســتكون لها بلا أدنى 
شــك ردود فعل أكثر ســلبية.. داخليا وخارجيا.. في حالة اكتشاف تعمد 
إخفــاء الحقائق، وهذا هو ما تواجهه إيــران الآن، حيث تتهمها المنظمات 
الدولية المعنية بتعمد إخفاء الأرقام الحقيقية عن حجم انتشار الفيروس 
بين مواطنيها. تحديدا ما كنا حريصين عليه هو ما فعله أمس الأول كل من 
رئيس الوزراء الدكتــور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة الدكتورة هالة 
زايد.. الأول بإصداره بيانا رســميا كشف فيه بكل شــفافية عن تواصل 
الحكومة مع الســلطات الصحية في فرنســا.. والحصول على معلومات 
تؤكد أن المصابين كانوا متواجدين في مصر، مع فوج سياحي خلال الفترة 
من 5 فبراير/شباط، وحتى تمت مغادرتهم في 16 فبراير، وأن جميع أجهزة 
الدولــة ووزارة الصحة قامت فور حصولها على هــذه المعلومات باتخاذ 
الإجــراءات اللازمة.. ومراجعــة أماكن إقامة الشــخصين في مصر، وتم 
التأكد من أن جميع أفراد الفوج الســياحي الذي كانا يقيمان معهم غادروا 
البلاد جميعا.. كما يتم فحص جميــع العاملين المتواجدين في مكان إقامة 
الفوج والمجموعة المرتبطة بصورة مباشــرة بهذا الفوج السياحي، لتأمين 
المواطنين والتأكد من عدم وجود إصابات بالفيروس بينهم. الوزيرة أيضا 
اتبعت النهج نفسه الشفاف والموضوعي، بظهورها التلفزيوني وإعلانها 
بصراحة أن مصر ليســت بعيدة عن الخطــر، وأن كورونا يمكن أن يدخل 
مصر مثلما دخل دولا كثيرة قبلها.. وأيضا تشــديدها على اســتحالة منع 
الفيروس مهما بلغت قــوة النظام الصحي في أي دولة، لكن الأهم هو أننا 
لدينا كل الاســتعدادات والإمكانيات اللازمة لمواجهة أسوأ سيناريوهات 
انتشــار المرض. وعلى الرغم من أن كلام الوزيرة هذا قد يكون مخيفا، إلا 
أنه يمثل الحقيقة التي يجب أن نعلمهــا جميعا والتي تتطابق تماما مع ما 
أعلنته منظمة الصحة العالمية نفسها بقولها: »إن الاعتقاد بأن أي بلد بعيد 
عن كورونا هو خطأ مميــت«. الأهم وكما قلنا من قبــل.. وقالته الوزيرة 
أيضا، هــو أن يتم وضع الأمر فــي حجمه الطبيعي.. وعــدم التهويل في 
تصوير حجم خطورة الموقف، باعتبار أن هذا الفيروس وباء عالمي قاتل، 
بــدون إدراك لما يحيط بــه من حملات تضخيم إعلامــي مقصود في إطار 
حروب اقتصادية وسياسية بين أطراف دولية كبرى، وهو ما تؤكده أيضا 
لغــة الأرقام التي تقول إن عدد ضحايا الفيروس في العالم كله نحو 2900 
شخص من بين حوالي 7.7 مليار إنســان يقطنون الكرة الأرضية، حسب 
تعداد 2019.. بينهم 49 حالة وفاة فقط خارج الصين.. بينما تم تسجيل 12 
حالة وفاة في قارة أوروبا بأكملها البالغ تعدادها نحو 742 مليون نسمة.. 
وحالة واحدة في قارة أمريكا الشمالية البالغ تعدادها 579 مليون نسمة.. 
ولا توجد أي حالات وفاة في افريقيا البالغ تعدادها 1.216 مليار نســمة.. 
ولا في أمريكا الجنوبية البالغ تعدادها 422.5 مليون نســمة. فهل يمكن مع 
هذه الأرقام القول بأن كورونا وباء قاتل يهدد العالم كله؟.. ولماذا كل هذا 

الخوف؟«. 

الجهات الرقابية
حسين يوســف في »اليوم الســابع« يتســاءل: »هل بادر أحدنا يوما 
مــا بالتصرف الصحيح، عندما رأى أســعارا غالية ومبالغا فيها لســلعة 
أو بضاعة، فأبلغ حماية المســتهلك، أو الجهات الرقابيــة، هل كان أحدنا 
إيجابيا مرة واحدة، عندما وجد منتجا غير مطابق للمواصفات، بادر إلى 
الاتصال بالأجهزة الرقابية. دعك من هذا، كم مرة اشترينا أرغفة من المخبز، 
وفوجئنا بأن حجم الرغيف لا يتعدى كف اليد، رغم أن الدولة تدعمه بدم 
قلبها، وبمبلغ مهول يتخطي 50 مليار جنيه ســنويا، ولكن بســبب جشع 
أصحاب المخابز، تضاءل الرغيف وصغر حجمه وخف وزنه، ودخل الدعم 
جيــوب وكروش أصحاب المخابــز، رغم أنه من المفتــرض أن المواطن هو 
المقصود بالدعم، ولكننا ســكتنا و»عملنا من بنها«، فزاد الجشع والطمع، 
طالما اختفى الرقيب أو الحســيب. ورغم أن الدولة تحارب الفساد بجدية 
وقوة، وتضرب بيد من حديد على كل من تســول له نفســه بيع ضميره، 
لكن الأكيد أيضا أن الأجهــزة الرقابية لا تملك الأعداد الكافية من الموظفين 
للرقابة على كل ســوق أو تاجر، فلابد أن نساعد ونكون رقباء على أموال 
الدولة، التي هي أموالنا أيضا، ســلبيتنا هــي التي تجعل التاجر يزيد في 
طمعه ويضع الأسعار كيفما يشاء، رغم أن المطلوب من كل منا، مجرد مكالمة 

لجهاز حماية المســتهلك أو للأجهزة الرقابية، للإبلاغ عن جشــع التجار 
وغلو الأســعار، وعندما يجد كل تاجر أن المســتهلك أو المواطن هو رقيب 
عليه، وعلى جودة السلعة وسعرها، سيفكر ألف مرة قبل أن يرفع السعر، 
أو يقلل من جودة بضاعته، إيجابيتنا ومواجهتنا لأي تاجر جشع وطماع 
كلمة السر في ضبط الأسعار والأســواق. الحكومة أيضا عليها دور كبير 
في تشجيع المواطنين على أن يكونوا رقباء على الأسعار، وعاملا مساعدا 
في ضبط الأســعار، عن طريق إنشــاء آلية أو هيئة تابعة لرئاسة مجلس 
الــوزراء، لتلقي تلك البلاغــات وتوجيهها للأجهــزة الرقابية المختصة، 
للتعامــل الصحيح معها، ولضمان عــدم التقاعس، مــن الممكن الاتصال 
بصاحب البلاغ للتأكد من قيام الأجهــزة الرقابية بدورها الصحيح تجاه 
البــلاغ، طبعا أكيد هتبقى فيه بلاغات كيديــة، أو غير صحيحة، لكنها لن 
تتعدى نسبة ضئيلة بالمقارنة بالبلاغات الصحيحة، واللي هتكون سيف 
على رقبة أي تاجر يفكر في رفع أســعار ســلعته بدون مبــرر غير الطمع 
والجشع. تلاعب المستوردين والتجار بالأسعار يضيع مليارات الجنيهات 
على خزينة الدولة، فالمســتورد أو التاجر يدون في دفاتره ثمن البضاعة، 
ويضع نسبة صغيرة على الثمن، لتحديد سعر البيع، وعلى أساس الفرق 
يدفع ضرائب، والغالب أن التاجر لا يكتب السعر الحقيقي الذي يبيع فيه 
ســلعته في الدفاتر المحاســبية، الذي يزيد كثيرا على السعر الموجود في 
الدفاتر، وطبعا مع عدم وجود أي رقابية حقيقية على الأســعار، أو لجان 
تفتــش في هذه الدفاتر لمقارنة الأســعار المكتوبة مع الأســعار الحقيقية، 

تضيع على الدولة مليارات الجنيهات سنويا.
مناســبة الكلام في الموضوع ده، أن بعض التجار في عدد من الأسواق 
بدأوا مبكرا في رفع أسعار بعض السلع ومســتلزمات الإنتاج، بحجة أن 
الصين أغلقت مصانعها وموانيها، وتوقف الشحن بسبب انتشار فيروس 
كورونا، وأن هذا الأمر سيقلل من المعروض في الأسواق والمخزون، رغم أن 
المخزون من هذه السلع والمنتجات يكفي لعدة أشهر مقبلة، ولكن استغلال 
الموقف والطمع والجشــع هو الذي دفع التجار والمستوردين لخطوة رفع 
السعر بشــعار »ليه أكســب جنيه لما ممكن أكســب اتنين وتلاتة وأربعة 
كمان«، وطبعا مع غياب الرقابة على الأسواق فكل تاجر ومستورد سيضع 
الأســعار على هواه ومزاجه، وبما يحقق له أقصى اســتفادة مادية. أحد 
المصنعين من أصدقائي حكي لي موقفا حدث له مع أحد المستوردين، يقول 
إنه فوجئ بأن سعر بعض الخامات زادت حوالي ٪20، ولما سأل المستورد 
»إزاي الســعر يزيد كده في يوم وليلة«، رد عليه أن الأســعار ستزيد في 
الفترة المقبلة، نتيجة قلة المعروض مع توقف الشحن من الصين، فتعجب 
صديقي وقال لــه« لكن البضاعــة دي جايه من المخــازن بتاعتك، يعني 
بضاعة موجودة« فرد عليه المســتورد« لازم أبيع غالي علشان ممكن بعد 
كده أشــتري غالي« فقال له صديقي لما تشتري البضاعة الجديدة بالغالي 
أبقى بيعها غالي، فقال له المستورد« لو أنا ما رفعتش السعر غيري هيرفع 
سعره«، هذا هو منطق التجار والمستوردين في أسواق ليس عليها رقابة 
أو تفتيش، يمارس فيها التجار والمســتوردين كافة أنواع الغش التجاري 
والاحتكار والتلاعب. أتمنى أن نخلع ثوب الســلبية، ونجعل من أنفسنا 
رقباء لمواجهة الانفلات غير المبرر لأسعار السلع والبضائع، عندها سنجد 
أن الأســعار انخفضت بصورة ملموسة، وعاد الاستقرار للأسواق، حيث 

سيكون القانون بالمرصاد لأي مستورد أو تاجر جشع طماع«.

من يشعل فتيل الأزمة؟
وإلى الانتقــادات الخفيفة والهينة التي تعرضــت لها الحكومة، حيث 
طالبها في »الجمهورية« خالد صلاح الدين بالسماح بعودة الجماهير إلى 
ملاعب كرة القدم وقال تحت عنوان »الملاعب تنتظر التشــجيع النظيف«: 
»أكثر من ثماني ســنوات مضت على منع الجماهيــر من حضور مباريات 
الــدوري العام، وبطولة كأس مصر. ثماني ســنوات مــرّت على ملاعبنا 
التي يســتوعب أصغرهــا 30 ألف متفــرج، وهي تشــهد مباريات بدون 
جمهور. النادي المصري ما زال يعاني من العقوبات التي لا تنتهي، ويلعب 
خارج ملعبه بدون جمهور، حتى خلال مشــاركته في البطولات الافريقية 
والعربية، ومؤخرا سمح له بألف مشــجع، نقطة في بحر. الزمالك يلعب 
أمام الترجي في البطولة الافريقية في استاد القاهرة الذي يسع قرابة المئة 
ألف متفرج، ولكن بحضــور 30 ألف متفرج فقط. وكذلك الأهلي أمام صان 
داونز في اليوم التالــي كل هذا، بدون أن يواجه أحد الســبب الحقيقي، 
من يشــعل فتيل الأزمة باســتمرار بين الجماهير المختلفة، وتظل البرامج 
الرياضية علــى الفضائيات المختلفــة تطالب بعــودة الجماهير، خاصة 
جماهير الأهلــي والزمالك، ولم نــر إلا فيما ندر برنامجــا رياضيا يدعو 

للتشجيع النظيف، وإخماد نار الفتنة المشتعلة بين الأندية«.
ومن ملاعب كرة القدم إلى ملاعب الصحافة ومشــكلتها، التي ناقشها 
في »الشروق« عبد الله الســناوي، منتقدا رئيس المجلس الأعلى للإعلام 
مكرم محمد أحمد الذي اشــتكى من القيــود المفروضة على الإعلام، بدون 
أن يتخذ موقفا وقال: »إذا لم يكن الأســتاذ مكرم محمد أحمد مســتعدا أن 
يتحمل نصيبه من مســؤولية ما أطلق عليــه انتقاصا من حرية الصحافة 
وتكميما للأفواه فإن الســؤال يصبح طبيعيا: لماذا لم يستقل من منصبه؟ 
ولماذا يقبل على تاريخه المهني، وهو اسم كبير في عالم الصحافة أن تنزع 
اختصاصاته، ويظل صامتا قبل أن يخرج على إحدى الفضائيات شــاكيا 
ومتبرما؟ إذا مــا تراجعت حرية الصحافة إلى الحد الذي تكلم عنه رئيس 
المجلــس الأعلى لتنظيم الإعلام، فالمعنى أننا أمام خطر داهم على ســلامة 
البلــد وأمنه القومي يســتدعي العمل بجدية على ضــخ دماء الحياة في 
شــرايين الصحافة المصرية، التي ترقد في غرف العناية المركزة دون خطة 

علاج مقنعة«.

تجار يستغلون فيروس كورونا لزيادة الأسعار والعودة لنقطة الصفر بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات السد 

الصحافة المصرية ترقد في غرف العناية المركزة دون خطة علاج وملاعب كرة القدم في انتظار »التشجيع النظيف«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا يــزال الاهتمــام الأكبر للنظام هو تشــديد الإجراءات الاحترازية لمنع انتقــال فيروس كورونا إلى مصر، وهو مــا تبين من الاجتماع 
الذي ترأســه الرئيس عبد الفتاح السيســي، وحضره رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، وعدد من المســؤولين عن هذا الملف، وناقش معهم 
الإجــراءات التــي اتخذوها فــي هذا الصــدد، وتجنب كارثة يمكــن أن تحدث إذا وصل مصر، بســبب الزحــام الذي تعانــي منه مدنها 
وشوارعها ومؤسساتها العامة والخاصة، وكثرة المقاهي الشعبية والكافيهات. وفي مقابل الاطمئنان هذا، ظهر القلق مرة أخرى بشأن 
موقف إثيوبيا من اتفاق قواعد ملء خزان سد النهضة، ورفضها التوقيع عليه، وتصريحات رئيس وزرائها الأخيرة، ما أدى إلى إصدار 
وزارتي الخارجية والري بيانا عنيفا ضده، اتهم إثيوبيا بالتراجع عما وافقت عليه، وهدد بنقل الأزمة إلى المؤسســات الدولية، لتلزمها 

بالخضوع لأحكام قانون الأنهار والبحار، بما لا يضر الدول المشاركة فيهما.
وأكــدت وزارة الكهربــاء أنهــا بدأت من الآن الاســتعداد لفصل الصيف، وضمان عــدم انقطاع الكهرباء فيه، بســبب زيادة الأحمال. 
واتفاق الحكومة مع شــركة يونانية للاســتثمار الزراعي في محافظة الوادي الجديد لزراعة عشــرة آلاف فدان، ترتفع إلى خمسين ألفا 
باستثمارات مئة مليون دولار، لزراعة الموالح وإنشاء مصانع لصناعة العصائر وتصديرها للخارج، على أن يتم تكرار التجربة في إحدى 

عشرة محافظة أخرى، بحيث توفر أربعمئة ألف فرصة عمل جديدة.
ولكن الاهتمام الأكبر للأغلبية لا يزال في متابعة انتشار كورونا في العالم، والمخاوف من انتقاله إلى مصر، وكذلك سفر بعثة النادي 
الأهلي إلى جنوب افريقيا، اســتعدادا لمباراة الإياب مع صن داونز لأبطال دوري افريقيا، يوم الســبت المقبل، وسفر بعثة الزمالك اليوم 

إلى تونس للقاء الترجي. أما معظم المقالات فكانت عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعهده.
وإلى ما عندنا....
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ثقـافـةثقـافـة

إبراهيم الكراوي٭

اللعنة عليهم 
اللعنــة عمــل لغــوي كغيــره مــن الأعمــال اللغويــة من مــدح وذمّ  
واســتلطاف وغيرها. فقد لا يبقى لك من وسيلة تقتصّ بها لنفسك من 
الآخرين الذين أضروا بك غير أن تقول: اللعنة عليهم! ســتقولها مرّة أو 
مرّتين، وأحيانا أكثر، وستجد شيئا من الكرب قد انفرج. اللعنة عليهم 
كلام له تاريخ وله جغرافيا وله سياســة في القــول، هو بحاله حكاية 

قديمة متجدّدة.
أقدم ما وصلنا من اســتعمال لعبارة اللعن ومشــتقاتها أنّها كانت 
تستخدم للملوك.. كانت العرب تقول للملوك، أبيت اللّعن فقد جاء في 
اللســان: أبَيْتَ اللّعنَ كلمة كانت العرب تحيّي بها ملوكها في الجاهليّة 
معناه أبيت أيّها الملك أن تأتي ما تلعن عليه. واللعن الإبعاد والطرد من 
الخير«، )لســان العرب، مادّة ل. ع. ن(. كلمة ملوك العرب واسعة جدّا 
من جهة إطلاقيتها، لكنّها محدودة بالمناطق التي كانت تسكنها العرب 
قديما، وكان فيها ملوك وربّما كان أشهرهم ملوك الحيرة، لكن لا بدّ ألّا 
نفهم لفظ الملوك بدلالتها السياسيّة التي لها في العادة، وهي أن تتوفّر 
المملكة والملك والتاج والعرش وغيرها من الأســباب، لأنّ الملك يمكن أن 
يكون ســيّد قبيلته، وحتى عشيرته هذا أصل العبارة على ما نجده في 

كثير من أخبار العرب القديمة. 
والمهمّ أنّ »أبيت اللعن« تقال في سياق التحيّة المتداولة بين الناس، 
ويبدو أنّها تحيّة من نوع »ســلاما« أو »ســلمت مّما يشــينك«، لكن من 
يســلم من لعن الناس يعني أنّه يقبل لعنهم وينجو من ذلك، ومن يسلم 
مــن لعن النــاس يعني أيضــا أنّه لم يرتكب شــيئا لأجلــه يلعنونه، أي 
يضمرون له على ســبيل التمنّي الابتعاد مــن الخير الذي فيه، لا يبتعد 
الملــوك عمّا هم فيه مــن خير إلا بانقــلاب الأحوال عليهــم، ولن تنقلب 
إلا بالمــوت. أبيــت اللّعنَ تعني في ظاهر القــول أنّ للملك من الحكمة ما 
يجعله لا يصدر الأوامر ولا الأحكام ولا القرارات، إلّا بعد أن ينظر فيها، 
فلا يظلم أحــدا ظلما يجعله يلعنه. لكن من قــال إنّ الظالم الذي يصدر 
في شأنه الحكم العادل لن يلعن لشــعور بزوال النعمة هذا الافتراض 
يبدو لاغيا في عقليّة من يقرأ الأشــياء بميزان العدل والقسطاس. هذا 
الميزان دائما ما تجد أغلب الناس في كفّته فكل الناس تتحدّث عن عدل 
بمعنى نصــرة المظلوم، وإحقاق الحقّ لكن لا يفكّــر الناس في رأي من 
ظلم هــل يعتبر كفّ أصحاب الأمر ظلمه عدلا وقسطاســا. أنا لا أعتقد 
فالحــقّ والعدل مفهــوم ظلّ يوجد فــي ذهن المظلومين الــذي يطلبون 
الإنصاف، وليس في ذهــن من ظلموا، فهؤلاء يتداولون الحقّ والعدل 

والإنصاف بمفاهيمهم أيضا. 
فــإذن أبيت اللعن تعنــي أبيت أن تلعن مّمــن ظُلِمُوا لا مّمــن ظَلمُوا. 
هــذا يعني أنّ من يقولهــا للملوك هم قوم مــن المنتصرين للضعفاء، أو 
قل هم الضعفاء أنفســهم وهم الغالبيّة والسواد الأعظم. لكن يمكن أن 
يســتعمل من هم في الحقيقــة مصطفون في صفّ مــن لا يعنيهم ظلم 
الضعفــاء أيضا، ويمكن أن يســتعملها معهم من كانــوا مصطفين في 
صفّ من يعدّهم المحرومون والمظلومون ظالمين. يســتعملها المحايدون 
لأنّها شــكل في التحيّة لا غير، فهي ستكون في معنى سلاما عليكم لمن 
يقولها، وهو لا ينوي معنى الســلام الحقيقي الذي هو نقيض الحرب. 
كثيــر من عبارات التحيّة فقدت معناهــا الأصلي الذي قيلت لأجله أوّل 
مرّة، فاليوم نقول أيضا أهلا وســهلا، ولا ننــوي ما نواه الأوائل حين 
أضمروا حللت أهلا ونزلت ســهلا، قلة ممن يقولون ذلك اليوم واعون 
بالحكايــة، بل هــي لا تعنيهم أصلا، ولم ســتعنيهم وهــي صارت من 
عبــارات الترحيــب من نــوع مرحبا، لكنّهــا أطول فقــط وتتيح فرصة 

للإكثار من كلام الترحيب.
لكــنّ المصطفين في صفّ مــن يمكن أن يَظلم حين يقــول هذا الكلام 
يقوله من أبــواب كثيرة: أوّلها الاصطفاف الكاذب في صفّ المظلومين 
وثانيهــا الحياد الــذي ذكرناه ســابقا وثالثها وهــو الأخطر المصلحة 
الخاصة التي تعنــي أبيت أن تلعنَ منّا، نحــن عترتك المجتبين. طبعا لا 
أحد يمكن أن يذهب هذه المذاهب المختلفة في التأويل، لأنّ الاســتعمال 
الــذي وصلنا حنّــط رؤيــة واحدة لأبيــت اللعــن، ونفى البقيّــة وهذا 

التحنيط وجّه الاستعمال وجهة وحيدة هي وجهة التحيّة المحايدة. 
اللعنة اكتســبت في النص القرآني معنى عقابيّا، ارتبط بالشــيطان 
وبــالأمم المفســدة الكافرة. فالشــيطان هو اللعــين أو الملعــون الأكبر 
الذي يصدر اللعن الأكبر في شــأنه في بلاد المسلمين، من وقت دخول 
الإســلام إليها، ومعرفة وسوسة الشياطين إلى اليوم فالشيطان لعنه 
الله لأنّــه طرده من رحمته، ومــن خيره ونعمائه، لكنّ الشــيطان يلعن 
ســرّا وعلانية لا لهذا فقط، بل لكي يطــــرد من حيّز نوايا المؤمنين التي 
يمكــن أن تــزلّ وتنحرف وتدفعهــــــم إلى شــرّ الأعمــال التي تغضب 
اللــه وتوجب عقابــه. لهذا جاء في المعجم: واللعــن الإبعاد والطرد من 
عاء ) ل.ع.  الخير، وقيل الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السبُّ والدُّ

.)387/13
إن صدر اللعن من البشــر أفاد الســبّ وأفاد الدّعاء. السبّ والدّعاء 
عملان لغويّان قلّما يلتقيان، لأنّ الســبّ هو قذف بقبيح الكلام يُتّجه به 
إلى شــخص في مقام أدنى )أو في مقام أعلى يســفّ به من يســبّ(. 
بينمــا الدّعاء هو كلام مهذّب )حتى في ســياق الدّعــاء عليه( يتّجه به 
شــخص إلى مقام من تنزه عن باقي المقامات، وعلا على باقي المنازل. 
يبدو لعن الشــيطان في ســياق الســبّ مندوبا لا عقــاب فيه فهو كلام 
البشر، أحفاد آدم لمن كان سببا في إخراجهم من المقامات العلى، ولمن 
أقســم أن يغويهم ويبعدهم عن طريق الحــقّ ويقربهم من الزلل، حتى 
إذا مــا عادوا دخلوا الجحيــم لا الجنان. كأنّ لعن الشــيطان في معنى 
ســبّه يعني موقفا ذاتيا فيه ســعي إلى الآخرة من طريق الجنة، ولكن 
بإزالة عقبات الشــيطان منها. اللعنة ســبّ له وللنفس الأمّارة بالسوء 
التــي ســتتبعه. والدّعاء يأتي في هذا الســياق لدعم القوّة الإنســانية 
البســيطة، التي يمكن أن تغريها حيل الشــيطان وتزيّن له الابتعاد عن 

طريق يعود به مستحقّا إلى الجنان.
لكن اللعنة عليه حين تقال لشخص- وهذا شكل من أشكال تداولها 
اليومــي- لا تعني ما تعنيه من طرد للخير عنه فقط، هي أعظم من ذلك 
لأنّها تجعل المنويّ باللعن أو الملعون في مرتبة شــيطانيّة؛ هي شيطنة 

العدوّ الآنيّ وكأنّه عدوّ لجنس البشر.
اللعنــة عليــه يمكــن أن تكــون في معنــى أخــزاه الله مثلمــا أخزى 
الشــيطان، أو أكثر لكنّها قد تعني في مواضع أخرى شــيئا غامضا لا 
علاقة له بالعقاب، هي كلام يقال فيفرّج بقطع النظر عمّا يدلّ عليه، هو 
علامة تفريج أسقط معناها الأصلي الذي فيها وصار علامة على شيء 
لا صلة له بدلالتــه القديمة تلك الدلالة، لم تزل وإنّما ذبلت وتراءت عن 

العيون وظلت وهي دلالة تعمل عمل الدال الجديد.
اللعنة عليه أقلّ خطرا وأكثر اســتعمالا من اللعنه عليك، باستعمال 
كاف المخاطبــة هــي أقوى لأنّهــا تضع المتحــدّث في موقــف مجابهة 
ومواجهــة قد تصل إلــى ردّ الفعل العنيف، أو الذي يســلب الحياة إن 

قيلت لمن يمكن من البشر أن يسلب الحياة.
اللعنــة بدون حرف جرّ هي صورة مخفّفــة من غضب غاضب لاعن 
لا يعطي كلّ أســرار الملعون. اللعنة التي فقدت حرف جرّها وضميرها 
هي صوت مكتوم يشــعر بالمرارة والظلم، ولكنّه يخشى أن يدفع الثمن 
أكثر. اللعنة عليك: عبارة شــيطانيّة خلقت للشــيطان، فإن اســتعملت 
خارج ســياقه ملأت ذهن المخاطب بها شياطين ولا أحد يعلم كيف تردّ 

عقول شيطانية على من رجمها حين تستطيع أن تردّ.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

فريدريك نيتشه... دون جوان المعرفة
يتأخر الاعتراف بأصحاب الأفكار الرائدة ويعاني هؤلاء في زمانهم 
وينبذهــم المجتمع، وقد يتعرضــون لملاحقة الســلطات المحافظة، هذا 
كان قدر معظم المفكرين والفلاســفة الذين نفضوا الغبار على العقليات 
الراكــدة، وأضاءَت طروحاتهــم العُتمة والمجهول فــي حركة التاريخ، 
ولئــن ضاق الخناق على أصحاب المشــاريع الجديدة في عصرهم، فإنَّ 
التحولات اللاحقة تؤكــد عبقريتهم وجدارة رؤيتهم، طبعاً أنَّ فريدريك 
نيتشــه يأتي في طليعة الشــخصيات الفكرية المؤثرة في مسار تطور 
الفكر الفلســفي، ولا ينســحبُ مؤلف »هكذا تكلم زرادشــت« من على 
مســرح التاريخ، إذ ما قدمهُ أقطاب المدرســة التفكيكية ما هو إلا امتداد 
لنظرته حول اســتحالة الوصول إلى الحقيقة، وهو يقول في رســالته 
إلى أخته »إذا رغبت في تحصيل راحة البال والسعادة فعليك بالإيمان، 
أما إذا رغبت في أن تكوني من مريدي الحقيقة عند ذاك عليك بالبحث«. 
أكثر من ذلــك فإنَّ المفكر والروائي الفرنســي ألبير كامو اســتلهم آراء 
نيتشــه، واقتنع على غرار فيلسوف الريبة بأنَّ الانشغال بالميتافيزيقيا 
لا طائل منه، بل يشــبه نيتشــه معرفة بهذا العالم بمعرفة بحّار يواجه 
تحطيم ســفينته في عرض البحر لتركيبة الماء الكيميائية، تجد صدى 
هذه الفكرة في روايــة »الطاعون«، أضف إلى ذلــك إنَّ مروق كامو من 
طوق الأيديولوجيا يذكرك بالأطوار التي مرَّ بها نيتشــه بدءاً من تأثره 
بشــوبنهاور، ثم ولائه لفاغنــر حيثُ اعتبر موســيقاه »فعل الخلاص 
من دناءة هذا العالم«، مروراً بتأثره ببــول ريه، إلى أن يتمردَ على من 
وصفهم بالأســاتذة والمثل العليا، ويثور على العقــل والعلم، معلناً أنَّ 
الجنون وحده يعبدُ الطريق للأفــكار الجديدة، التي حطمت الخرافات 
وعادات التقديس، كما تبنى جورج برنادشــو بدوره مفهوم الإنســان 
الأعلى، وتقاطعت رؤيته لصيرورة الأفكار مع نيتشــه، ففي رأي شو أنْ 
تتخذُ الفكرةُ شــكل العقيدة حتى تتجمد. لا تنفصل فلســفة نيتشه عن 
ظروف حياته وخيباته المتتالية على الصعيد العاطفي، وسئمه من قيد 
العائلة. يتنــاولُ الكتاب الذي صدر حديثاً بعنوان »أنا عبوة ديناميت« 

مــن تأليف الكاتبة الإنكليزية ســو بريدو، مفاصــل محورية في حياة 
نيتشــه وتكوين أســرته وعلاقته بالأصدقاء وألمعيته في دراسة علم 
الفيلولوجيا، إلى أن يبدي تبرمه منه، إضافة إلى رصد صداقاته الُمتقلبة 
ودور المــرأة في تركيبة شــخصيته، وانعكاس أزماتــه العاطفية على 
صحته. وتتوقفُ الكاتبة عند اهتمام نيتشــه بالموسيقى التي اعتبرها 

تصحيحاً للحياة.

بدايات 

ت إلا ثلاث سنوات  نشأَ نيتشه في بيئة متدينة، كان أبوه قساً وما مرَّ
على ولادته، حتى توفي كارل نيتشــه بعــد إصابته بمرض الأعصاب، 
وهذا الحدث ألقى ظلاله على حياة الابن على أكثر من مستوى، إذ تدور 
شبهة الجنون حوله في السنوات اللاحقة باعتباره وريثاً لمرض شائع 
في العائلة. أرادت الأمُ فرانشيســكا حماية ابنيهــا من الأجواء الكئيبة 
التي ســادت في البيت، إذ أنَّ وجود إيردمث جدة نيتشه، زاد من قتامة 
الظروف الأسرية، وأقامت فرانشيسكا في أسوأ غرفتين، ولم تتمكن من 
الاســتقلال، رغم المعاش التقاعدي للأرامل، الذي كانت تتلقاه. يمضي 
كثير من الوقت فتنتقلُ الأسرةُ إلى »ناومبورغ« التي كانت مدينة مخيفة 
بالنسبة لنيتشــه وأخته، فمن الصعب الخروج من الريف والانغماس 
في مناخ مدينة كبيرة، غير أنَّ نيتشه يدرك طبيعة ناومبورغ، مع تعاقب 
الأيام، إذ شــهدت المدينة صحــوة عقلانية وأصبح الديــن والمباديء 
الكاثوليكية أقل تأثيراً على نمط الحياة، وما لفت اهتمام نيتشه في تلك 

المدة الزمنية، هو حرب القرم. 
تابع ابنُ القس مــع أصدقائه الأخبار الواردة مــن الحرب، فصرف 
فلوســه لشــراء ألعاب على شــكل جنود، وانهمكَ برفقــة أقرانه على 
الخرائط، صنعوا نماذج لساحات القتال، وفي غضون ذلك كتبَ نيتشه 
مســرحيتين، وأقنع صديقيه وأخته بالمشاركة في التمثيل أمام الأسرة. 
وما كان يتمتعُ به الطفل النابغ من الذكاء الحاد والدقة في 
الكلام، أســبغا عليه الخصوصية، فضلًا عن قصر النظر 
الــذي حد من علاقته مــع أترابه في المدرســة، إذ وصف 

بالقس ما أثار غيظه.

نيتشه والموسيقى

كان نيتشــه شــغوفاً بالموســيقى منذ صغره لدرجة 
أحبها أكثر من الكلام، واقتنع أفرادُ عائلته بأنه سيصبحُ 
موســيقيا، كما تميز بهدوئه وهو طفل، بحيثُ لم يسمح 
كارل لودفيغ نيتشــه لغير ابنه بالتواجد في مكتبه أثناء 
انكبابه على أعماله في الأبرشية. يذكر أنَّ والد فريدريك 
تفــوق في العزف، واشــتغل أســلاف نيتشــه في المهن 
الحرة، إلى أن نقل جده العائلة نحو المســلك الكنيســي. 
ورفع مكانته عندما تزوج بإيردمث كراوس، ابنة رئيس 

الشمامسة. 
لا يصحُ الحديثُ عن نيتشــه، بــدون تأمل دور فاغنر 
في شــخصيته، إذ يكشــفُ مؤلف »فالكيري« بينما كان 
طالباً فــي المدرســة يقول نيتشــه »كان يمكــن لمرحلة 
شبابي أن تكون كريهةً، لولا موســيقى فاغنر«. تطورت 
العلاقة بين قطبين، وكان نيتشــه ضيفــاً مرحباً به لدى 
أسرة فاغنر تريبشــن، فالأخير أعجبَ بشخصية نيتشه 
منــذ اللقاء الذي جمع بين الاثنين فــي قصر بروكهاوس. 
حققت فرانشيســكا رغبة ابنها وهو طفل عندما اشترت 
له بيانو، وعلمت نفســها العزف حتى تعينه على تنمية 
ذائقته الموســيقية. ويعودُ فضل حماية ما ألفه نيتشــه 
من الألحان إلى أمه وأختــه، اللتين احتفظتا بكل ما كتبه 
الطفل المعبود. يذكر أنَّ نيتشه كانت له حظوة كبيرة لدى 

إليزابيث وفرانشيســكا، وقد مثل كل شيء 
بالنســبة لهما. مع ما يكتنفُ أجواء البيت 
من التدين والتمســك بالطقــوس الدينية، 

لكن بذور التمرد على المقدس نمت لدى نيتشــه وهو في الثانية عشرة 
من عمره. يلتحقُ نيتشه بمدرسة بفورتا، وكان يردد »بفورتا بفورتا كل 
ما أحلمُ به بفورتا« مبنى المدرســة أنشيء في الأصل ديراً تزامن دخول 
نيتشــه إلى النظام التعليمي مع إجراء التعديلات في هذا السلك، وقادَ 
فيلهلم فون همبولت ثورة على هذا الصعيد. طبائع شــخصية نيتشــه 
تظهر مع مضي الوقت، فيما ينشــرُ مقالا مدرســيا عن شــاعره المفضل 
هولدرلين، ينصحه معلمه بأن يلتزم بشــعراء أكثر وضوحاً ومقبولية، 
وارتباطاً بهويتهم الألمانية. تمرُ نصيحة المعلم كما غيمة الصيف، ويكتبُ 
عن إمبيدوكليس على غرار هولدرلين، فكان إمبيدوكليس وفقاً لماورد في 
ه  الأسطورة، قد وضع حدا لحياته بالقفز فوق فوهة البركان، متوقعا بأنَّ

سيصبحُ إلهاً. 
ينضمُ نيتشــه إلى الخدمة العســكرية ويتلقى دروســاً عن ركوب 
الخيل، غير أنَّ هذه التجربة كانت متعثرةً ويتهشم صدره نتيجة سوء 
تقدير المسافة، عندما وثب إلى ظهر الحصان  وبعدما يتعافي من الجروح 
يباشر العمل في نشاطاته الأكاديمية، ويصبح أستاذاً في جامعة بازل، 

أوصى ريتشل بتلميذه النابغ.

سياط نيتشه

ســاد الاعتقادُ بأنَّ نيتشــه عدو للمرأة، وأصبحت عبارته »لا تنسَ 
السوط وأنت ذاهب إلى المرأة«، حجةً عليه وذهبَ البعضُ إلى أنَّ فشله 
العاطفي وكراهيته للبيئة الأســرية المطبوعة بالســلطة النســوية هو 
الســبب وراء هذه الخصومة، وأضاف الأخرون عاملًا آخر وهو ارتياد 
نيتشــه بيت الدعارة، ما أورثه الخوف من الإصابة بالسفلس، لكن ما 
خفي على هذا المستوى، أعظمُ كانت لنيتشه صديقات وتواصلَ مع كثير 
من النســاء، صحيح أنَّ »لوسالومي« فاقت شهرةً على غيرها، ووصفها 
نيتشــه  بأنها كانــت نداً له، أو أنــاه البديلة، على حــد تعبيره، ودام 
الحديثُ بين الاثنين في إحدى المرات لمدة عشــر ساعات، وتناولا مفهوم 
العــود الأبدي، وعندما لا يفلــح في إقناعها بالــزواج تنتكسُ صحتهُ، 
ويقولُ في مقطع من شــذراته بأنَّ المرأة لا تموت من الحب، لكنها تذوي 

بحثاً عنه. 
والغريب في هذا الإطار أنَّ صاحــب عبارة »أحب مصيرك« قد وصل 
لحالة بائســة يذكر في رســالته إلى أوفربيك وبتر غاســت »إنَّ فوهة 
المســدس بالنســبة لي في هذه اللحظة مصدر أفكار ممتعة نســبياً«. 
عدا ســالومي أعجب نيتشــه بكوزيما التي اتصفت بشخصية جذابة، 
وصاحب المرأة الإيطالية مالويدا وريزا فون شر نهوفر، فالأخيرة كانت 
طالبة دكتوراه ما أن رأت نيتشه حتى تبددت شكوكها حول شخصيته، 
أكثــر من ذلك وقع نيتشــه في حب لويــز أوت، التي تعــرف عليها في 
مهرجان بايروت، ويغضبُ على نفســه لأنه لــم يبق في ميلان من أجل 
راقصة بالية صادفها في محطة القطار، تستفيضُ سو بريدو في تناول 
الجانب العاطفي في شــخصية نيتشــه ومواصفات المرأة التي تكسبُ 

ثقته.
ه كان متأكداً بأنَّ مجده  عاش نيتشــه حياةً صعبة وقاســية غير أنَّ
آتٍ مع المســتقبل، إضافة إلى إعجابــه بكل من هولدرلين وســتاندال 
وشوبنهاور، وقد صعقَ بدوستويفسكي، وعندما يقرأُ »منزل الأموات« 
يقولُ »إبن بيتك قرب فيزوف« وما يجــدر بالذكر أنَّ هذا الكتاب يغطي 
حياة نيتشه بكل أبعادها الفكرية والاجتماعية والتاريخية إذ لا تتجاهل 
المؤلفــة المرحلة التاريخية التى عاش فيها مؤلــف »أفول الأصنام« وما 
يضيــفُ مزيداً من الأهمية إلى هذه الســيرة هو تتبعُ مؤلفات نيتشــه 

ودراسة العلاقة بين أسلوبه في الكتابة ومعاناته الصحية.

٭ كاتب من العراق

الشعرية المغربية بين المرجع وأنساق الكتابة الجديدة
 تتغيا هذه القــراءة مقاربة بلاغة القصيدة المغربية 
الجديدة، من خلال ثلاثة نماذج، حاولت الاشتغال على 
المرجع بصور وأشــكال مختلفــة، وبالتالي فقد راهنت 
على كتابة شعرية جديدة توســع أفق النص وتساءل 

حدوده.
وهكــذا ينتقل بنــا محمد أحمــد بنيس إلــى عالم 
شــعري يقلص من هامش المرجع، ويحفــر في تخييل 
اللغة الشــعرية، من خلال إعادة صياغة لغة السرد في 
صورة أنساق شــعرية. هكذا تنزع تجربة أحمد محمد 
بنيس في مجموعته الشــعرية ''ندم أسفل اللوحة'' )دار 
النشــر والتوزيع ـ القاهرة ـ 2012( إلى تشكيل لوحات 
شــعرية تتفاعل مع عالم اليومــي والتأمل الوجودي، 
وإعادة إنتاج لحظة الكتابة وتفكيكها، لكن يظل هاجس 
الشــاعر هو البناء والبحث عن هوية القصيدة، ضمن 
اللامحدود من خلال استلهام لغة السرد، محاولا التمرد 
على اللغة المعيارية للشــعرية المألوفة. هكذا يســتعير 
محمد أحمد بنيــس لغة ومعجم الســرد، من أجل نقل 
مشاهد ولوحات تتأمل الوجود وتتفاعل مع مرجعيات 
السرد والتشــكيل. ومن هنا يأتي الشعر لتمثل العالم، 
من خلال استحضار شخوص وعلامات أبطال التخييل 
الشــعري، باعتبارها شــبكة من العلامات التي ترتبط 
بالعلامة الأم، والرحم النصي المشــبع برمزية خاصة، 
وهو اللوحة كما عاينا مــن خلال العنوان الذي يحضر 
باعتباره اســتعارة للحيــاة وآلامها وترســباتها في 
الذاكــرة. إن اللوحــة تتماهى مع القصيدة في مشــهد 
يتجاذبه الواقع والتخييل. إن كينونة الشاعر تتركز في 
هذه الذاكرة الشعرية، حيث اللغة فضاء اللانهاية الذي 

ينحت ويبحث عن الإقامة ويعيش العزلة عن العالم:
عند نهاية الصفحة، وفي الســطر الأخير من الرواية 
تجلس وحيدا كعادتك وأنت تعبــر خيال أبطالك. وفي 
نص ''ندم أســفل اللوحة'' ينكشف نسق اشتغال العلامة 
والرحــم النصي اللوحــة وتفاعلاتهــا الوجودية مع 
الحياة والذات: أجلس أسفل لوحة نزفت حتى النهاية 
بحثا عن ملصق لحياة سابقة. وهكذا تتداخل الهويات 
الأجناسية داخل خطاب الشــعر، وهو الخطاب نفسه 
الذي يستعير لغة السرد والتشــكيل، ويتمثل أنساقها 
البصرية والحســية في إدراك الوجود. فذات الشــاعر 
تجد الكينونة الشــعرية في اللوحة، لتحولها بعد ذلك 
إلى أنساق شعرية، فالسرد والتشكيل كلاهما يتحولان 
إلى أنســاق تحكي بلغة الشعر، كان ذلك بسبب فرشاة 
مجهولة/علقت باللوحة ودفعت بالأحداث. وهكذا فإن 
الانزياح الشــعري فــي هذه المجموعــة لا يتوقف عند 
بلاغة الكلمة، بل تتأســس على كثافة القصيدة ومكون 
الســرد باعتبارهما صورة مدركة عن عالم الذات. ففي 
قصيــدة »رماد يناير«، يشــتغل الشــاعر على تكثيف 
لحظة الألم من خلال العلامة الرســالة التي تنزاح عن 
معناها الوجودي، لتؤســس لانهائية المعنى الوجودي 

المرتبط بألم الذات ونزيف الحياة:
كلما توغلتُ، بدت الصورة أكثر أرقا. 

أتوقف قليلا،
أنظر في الاسم المكتوب،

لا أرى غير رسالتين
يقطر منهما

رمادٌ،
وبضعُ كَدَمات في الروح. ندم أسفل اللوحة 

إن راهــن الشــعرية المغربية يســتند إلى أنســاق 
مرجعية متباينة، تحاول تجديد بنية اللغة الشــعرية، 
وتوســيع آفاقها حتى تجد مســاحة أوسع للتعبير عن 
الذات، وهذا مــا نعثر عليه في تجربة غاية في الفرادة، 
من زاوية تمثل علاقة الذات بالوجود، وصياغة الرؤية 
للعالم. إن الأمر يتعلق بتجربة الشاعر حسن ملهبي. إن 
ذات الشــاعر تتمثل الكينونة من خلال مقولة »النفي«. 
فالقصيدة هنا علامة ترنو إلى تمثل الحداثة باعتبارها 
خرقــا للمألوف، كما يتجلى من خــلال لفظ »الخطيئة« 
)أنطولوجيا إلــى الأبد ـ ديوان الشــعر العربي ـ عبد 

أن  »منذ  الجنابــي(.  القــادر 
تذوق خطيئــة الحداثة، صار 
يضع قناعا، ويهيم مستوحشا 

في أرض النثر«.
فــي تجربة حســن ملهبي 
شعريات  عن  يختلف  أسلوب 
ســابقيه، فهو لا يتمثل المرجع 
باعتباره سابقا على الوجود، 
بــل يلغيــه ويســعى لإنتاج 
الجمــال الضائع فــي هويات 
الشعر.  مع  تتجاور  وخطابات 
تعنون  قصائد  مجموعة  فنجد 
كل واحــدة بلــون، في تفاعل 
والتشكيل  الشــعر  لغات  بين 
الشــعرية  فالكتابة  والنثــر. 
إنها  المرجع،  هنا ســابقة على 
يبتدع  ولذلك  وجــودي.  فعل 
الشــاعر عالمــا شــعريا ينهل 
من هويات أجناســية أخرى، 
لكن يخفيهــا كليا لصالح قوة 
التخييل والوظيفة الشــعرية 
القصيدة  أن  رغــم  المهيمنــة، 
تســائل حدودهــا وتحــاول 
إن  النــوع.  معيارية  تجــاوز 
على  هنــا  يراهــن  الشــاعر 
باعتبارها  المهيمنــة  الوظيفة 
بالعالم  الذات  لعلاقة  تمطيطا 
التي يشوبها الكثير من التوتر 

والقلق.
حســن  عالم  يتميز  وهكذا 
ملهبــي بالتوغل فــي الوقائع 
وإعــادة  التراجيديــة، 
شــعرية.  بلغــة  صياغتهــا 
فشــاعر الحداثــة يلــح على 
الشــعرية  القصيدة  هوية  أن 
التحديــد،  لمنطــق  تخضــع 
ذاته،  اللاتحديد  مــن  انطلاقا 
ولذلك  اللامعنى.  في  والبحث 
النثر  عالــم  الشــاعر  يقتحم 
ويوسع  عالمه،  منه  ليســتعير 
أفــق التخييــل، ويلقح هوية 
ومرجعيات  بهويات  القصيدة 
ثقافيــة، تعيد إنتــاج النص. 
تنهض  ذلك،  على  وتأسيســا 
شعرية نص حسن ملهبي على 

تمثل عالم الكوابيس والحلم، ما يضعنا أمام مكون آخر 
من مكونات الخطاب الشعري، وهو أنساق العجائبي. 
فالكأس علــى الطاولة تتحول إلى كأس دم وقد يتحول 
الدم إلى نبيذ. هكذا يبتعد الشاعر بالقصيدة من أنساق 
بلاغية، تميز بنية اللغة الشــعرية إلى مكونات بلاغية، 
ترمي بنــا في لاحدود الواقع، كمــا يوحي بذلك عنوان 
أحد النصوص ''واقع شعري'' فنبقى بين الممكن والمحتمل، 
المحدود واللامحدود، ولذلك فنحن نعثر على الشــعر، 
يبحث عن الجمــال، من خلال اســتحضار التقابل بين 
أنساق السرد وأنســاق الشــعر والتركيز على القيمة 
المهيمنــة، أي القلق والتوتر مع العالم، كما يؤشــر إلى 

ذلك لاوعي النص. 
 إن قصيدة حســن ملهبــي تتقمص وقائــع وأفعال 
الوجود، وكأن الكتابة تتحول إلى لعبة خرق أنســاق 
بنية اللغة الشعرية، من أجل إعادة استعادتها وتمثلها 
من منظــور الذات والوجود. وتلك هــي الطقوس التي 
يبحث عنهــا الشــاعر، وتتمركز حول طقــس الكتابة 
باعتبــاره قلقا وحداثــة وآلية من آليات ســبر لاوعي 

الذات.
وإذا كان حســن ملهبي يبني قصيدته على أســاس 

مســاحة  وتَقليص  فــي  النَّ
هامــش المرجــع إلــى أبعد 
الحــدود، بما يســمح ببناء 
القصيدة  تخييــل  شــعرية 
فــإن  للحــدود،  العابــرة 
شــعرية ماكلوهان، ونقصد 
الوزاني،  حسن  الشاعر  هنا 
تتشكل من خلال بناء قرائن 

المرجع. 
وهكــذا نلفي فــي ديوان 
العين  '')دار  ماكلوهان  ''أحلام 
لحســن   )2016 ـ  القاهــرة 
الوزانــي تشــريح لمفهــوم 
القصيدة،  داخــل  مركــزي 
وهو الأنا، باعتبارها كينونة 
من  وتتشكل  اللغة،  تســكن 
استعارات الوجود. إن اللغة 
الشعرية تؤسس انزياحاتها 
من خلال توســيع فضاءات 
التخييــل، وخــرق الحدود 
العالم،  مع  العلاقة  وخلخلة 
مســاءلة  إعــادة  وكذلــك 
والذوات.  والوجود  التاريخ 
ماكلوهــان  نجــد  ولذلــك 
والنوية  المرجعيــة  العلامة 
البحث  في  منخرط  الدلالية، 
عن الــذات والهويــة داخل 
هذه الأنا، يشاكس من خلال 
واســتعاراتها.  اللغة  هــذه 
ولعــل هذا البحــث يتحقق 
من خلال وســيط رمزي هو 
العلامــة. ف''الأنا«هنا مقولة 
شعرية، تروم تشكيل خطاب 
وتأصيل  الأدبــي  الجنــس 
مفهوم قصيدة النثر من خلال 
أســلوب خاص في الكتابة، 
داخل  الحــدود  تدمير  يروم 
عالــم لم يعد يعتــرف بهذه 
الحــدود. وبالتالي ســنجد 
جماليات  مظاهــر  أحــد  أن 
هــذه الشــعرية، هــو ذلك 
االتوتر بــين الدال والمدلول، 
بين الشــكل والمعنى، الكامن 
في أســرار اللغة مــن جهة، 
ومــن جهة أخــرى الغنائية 

الجديدة التي تستعيد صوت الذات بصور مختلفة. 
ويمكن القــول إننا أمام غنائية جديــدة في الكتابة 
الشعرية عند حسن الوزاني، فالأنا لم تعد منغلقة على 
الذات، بل نجدها في تأمل مســتمر للعالم، منفتحة على 

فضاءات اللانهائي والمجهول:
أنا أقصر قليلا من شلالات نياغرا/ ولذلك لا تبلغ يدي 

الشمس.
أنا نجي الصحراء /أعرف كيف أخنعها 

أنا /الأعمى. أمضي إلى الجنة 
 إن حضور فضاءات نيغارا والمطر )الماء( والشمس، 
الصحراء، والأرض )التراب( السماء والهواء، والجنة 
تشــكل نويات دلالية تشــكل الانزياح؛ وبالتالي فهي 
مؤشــر على ''الأنا'' الإنسان و»أنا الشــاعر'' الكونية، من 
التراب،  المــاء،  الأربعة:  الوجوديــة  العناصــر  خلال 
الهواء، النار. وهي فضاءات مرجعية تحاور من خلالها 
الــذات اللانهائي الذي تجــد فيه كينونتهــا وجوهر 
الحشد  ووسط  والاتســاع..  التشتت  و»هذا  وجودها. 
المتعدد للأشــكال يحس الشــاعر بتضاعف شخصيته 
وينتشي بالمشــاركة الكونية«. فالشعر هنا في شعرية 
حســن الوزاني ســبر للكينونة، ومســاءلة لحدودها 

وانفتاح العلامة على أنساقها.
ل العالم وتَسبُر أغواره،   إن الهوية الكونية التي تَتَمثَّ
وتعيد ترتيب رمــوزه، تتجلى هنا مــن خلال العلامة 
المرجعية ماكلوهان. وهو ما يمكن أن نستشفه من خلال 
بنية العنوان ذات النســق المرجعي، ماكلوهان صاحب 
نظرية في مجــال الإعلام والاتصال، تقــوم على إلغاء 
الحدود. فنحن هنا بصــدد عالم تخييلي يحفر في ''الأنا 
البعيدة« وهي تتماهي داخــل أنا المرجع، التي تجوس 
مناطق الذاكــرة، والأعماق الداخلية للذات الشــاعر، 
والعلائق التي تنسجها مع العالم وفضاءات اللانهائي. 
ولعــل أهم ما يميز هــذه العلاقة بين الأنــا والعالم هو 
التنافر والمفارقة ومحاولة بناء حلم مد جســور جديدة 
للاتصــال بالعالم. وإذن فماكلوهان العلامة المشــبعة 
برمزية المرجع، تنطوي على طرائق اشتغال طبقات كل 
من الدال والمدلول، ومرجع الــذات - الأنا الذي يبحث 
عن لغة كونية. فهو يجســد ثنائيات الوجود الموسومة 
بالتناقــض والمفارقــة، وهي الخصائص نفســها التي 
تكشف الانســجام الداخلي للخطاب وشعرية قصيدة 
تَتَمظهر  النثر فــي تجربة حســن الوزانــي. وهكــذا 
القصيدة باعتبارها الكينونة التي تقيم في اللغة ويعيد 

صوغ الكائنات والأمكنة.
أقيم ككائن أليف بقرية الكون 

حيث الأشياء صديقة لأضدادها 
 إن التنافر والبنية الضدية التي تقوم عليها ''العبارة'' 
في شعرية الوزاني، ليست مجرد بلاغة تزيينيه وبناء 
تخييلي مجــرد واعتباطي، بل تنبع من ســيكولوجية 
الذات، كما تظهر من خلال أثر الأنا وطبقات العلامة التي 
تحيل على العالم الخارجي، وما يطبعه من تناقض عالم 
الموجودات الذي تعكســه الحروب والانكسارات التي 
تعيشــها الأنا. إن المفارقة هنا تنهــض بوظيفة تحقيق 
الانســجام الداخلي للخطاب، وبالتالي بناء جماليات 
القصيــدة. إن الانفصال والاتصال الذي يســم طبقات 
العلامة هو الذي ينتج الانكســارات الإنســانية التي 

تحاول القصيدة أن تقيس درجتها ''على سلم ريختر'': 
ماذا لو هددت الجبال 

كان سيطل من أعاليها ثوار أضاعوا الطريق. 
ماذا لــو هددت الحقيقة كانت ستســقط من ثناياها 

أكاذيب كثيرة..
 إنه منظور »الأنا '' الشــعرية ذاتها والموسوم برؤية 
خاصة للعالم وما يميزه مــن مفارقة وتنافر وتناقض، 
كما يتجلى من خلال ثنائية: الواقعي/ التخييلي. وهذا 
ما جعل هــذه الأنا تعيش بأحلام ناقصــة ومزيفة كما 

يظهر من خلال مجاز ''أحلام باهتة'' في المقطع التالي:
ولذلك كانت أحلامي 

وحين أفيق يطالبون بالحلم  
بالحلم الذاتي 

  إن حضور »الأنا'' موســوم بهاجس تشــكيل هوية 
شــعرية، تحاول بناء عالمها ونسج علاقة اتصال بعالم 
يخترق ويدمر الحــدود بين العقلاني واللاعقلاني، بين 
الوعي واللاوعــي، الممكن والوجود. ومن أجل نســج 
علاقــات الاتصال الكونيــة كما يحلم بهــا ماكلوهان، 
تتوســل الأنــا بلغة تخييل شــفافة تســتقي من عالم 
الطبيعــة جوهــر كينونتهــا، لتعيد صياغــة بلاغتها 
الخاصــة، القائمــة على صــورة البيــان والوضوح 
واســتبعاد البلاغة التــي تتقنع خلفها الــذات والأنا 

وتمحو الهوية، وتعيق الاتصال الشعري بالعالم.  

٭ كاتب مغربي
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في البيتِ النّحويّ
 

كتبــتُ هذه القصّــة في صباح موصلــيّ حزين، في 
يونيو/حزيران، في بيتٍ شــريف النّسب، متين البناء، 
صوّتَ صاحبه مع بنيه الثلاثة عــام 1925 أن يبقَوا مع 
دولة العــراق المدنية، ويمكن للقــارئ الآن أنْ يلاحظ 
البيت بخصائصه الإنشائية المحليّة، في زقاق عريض، 
نظيف، مازال يفضي إلى الجانب الأيمن من دجلة حتّى 
اليوم، ويمكنــك أنْ تحدد بدقةٍ موقع البيت، مقابل خان 
الحاج جرجيس، بمدخلٍ من الرّخام الموصليّ، وباب من 
السّاج المتشقق قليلًا، فما عاد يلمع كما هو عند تركيبه، 
يعلوه عقد جصيّ مدبب ذو ملمس صقيل، وكأنّ الأمطار 
تخشــى المســاس به، وقد اختفت عتبةُ البيت اليوم؛ 
لارتفاع أرضيّة الزّقاق؛ وبهدوء تام تستطيع أنْ تحدّق 
بالتفاصيل المعمارية البســيطة، قبــل أنْ تدخل البيت، 
حيث اســتلقى الفتى الأشــقر، الوســيم، عثمان، على 
الحصير، متألًما من شــظية أصابت وجهه، وربما عينه 

اليمنى، فقد كان يســتعير كتابًا من دار علم الموصل، من 
خزانة أبي القاسم، جعفر بن محمد الموصليّ، الشّافعيّ 
)ت323 هـ( حين داهم الغــزاة الموصل، ولا يعرف كيف 
اســتطاع الرجوع إلى البيت بسرعة، بل لا يعرف كيف 
جاء متّى الكحّال ليطبب عينــه! قال لأمّه برجاء: »أريد 
الدّواة والقرطاس يا أمّي، لســت حصرمًا بعد اليوم .. 
»ونظر إلى متّى الكحّال مستفسرًا عن صحة عينه، فقال 
متّى: »يمكنك أنْ تكتب الآن، هذا قدرك«، »بل هذه قدرتي 
الكتابية » قال عثمان ذلــك، ليس مخاطبًا متّى الكحّال، 
بل مخاطبًا نفســه، وأضاف: »سأتصرفُ وأرتجلُ ما لم 

يسبقني أحدٌ به، هذه طبيعتي«.
خلال ثلاث ســنوات من عزلته في البيــت النّحويّ 
الشّريف، كتبَ )أجوبةُ المسائلِ العراقيّة( في كرّاستين؛ 
وربما بعض الرســائل الأخرى، لكنّ هذا الكتاب فقد مع 
ما فقد من مؤلفاتِ أبي الفتح؛ لأنّني حين دخلتُ الموصل 
في صيف عام 2017، لم أجــد الكتاب في خزانة جامعة 
الموصــل، ولم أســتطع أنْ أهتديَ إلى البيــتِ النّحويّ 
الشّريف؛ بســبب تراكم الأنقاض، واختفاء الواجهات 

المعمارية لبيــوت الموصل القديمــة، ولدقائقَ معدودة 
ظننــتُ أنّ أبي الفتح الموصليّ نفســه قــد اختفى، لولا 
أنّ الأديب الفاضل، الأســتاذ عالــي عثمان، أخذ بيدي، 
فانتشــلني من دوار خفيف، قائلًا لي: »لقد قرأنا قصّتك 
في البيتِ النّحويّ، ونستطيعُ الآن أنْ نكتبَ معًا )أجوبةُ 

المسائلِ العراقيّة(.

٭ قاص عراقي
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باليه السيمفونية التاسعة: تمجيد الفرح في عالم بيتهوفن المثالي
  

يعــد مصمــم الباليــه الفرنســي موريــس بيجــار 
1927 ـ 2007  مــن أهــم محدثــي هذا الفن فــي العالم، 
ولا تــزال فرقته التي أسســها »باليــه بيجار« تعرض 
تصميماتــه الراقصــة البليغــة بجدارتهــا التعبيرية، 
التي تعكس ولعه بالفلســفة وعالــم الأفكار، وعلاقته 
الخاصة والمتفردة بالموسيقى، التي لم يكن يرضى أن 
يتبعها خاضعاً مطيعــاً، وإنما كان يجعل من الرقصة 
نــداً للمعزوفة، تنافســها فــي التفوق وقــوة التأثير 
والاســتحواذ علــى المتلقي، ولذلــك كان يختار القطع 
الموســيقية الصعبــة والغامضــة، ليثبــت قدرته على 
النفاذ إلى أعماقها، وكشــف أســرارها واستخلاص 
كافــة معانيهــا، وفــي أعماله نــرى تحديثــاً حقيقياً، 
ربمــا كان أكثر صعوبــة وعمقا من الباليه في شــكله 
الكلاســيكي، وهــي أعمــال زاخــرة بالتنــوع الفنــي 
والفكــري، حيث كان منفتحاً بشــكل كبير على أنواع 
مختلفة من الموســيقى والثقافات، خصوصاً الثقافة 
الشــرقية، حيث أبــدع باليه »باكتي« المســتوحى من 
الأســاطير الهندية العتيقة، وقصة حب الإله كريشنا 
للإلهــة رادها، ونفــذه بالكامل على أنغام الموســيقى 
الكلاسيكية الهندية، أما انفتاحه على الثقافة العربية 
بموســيقاها وغنائهــا ولغتهــا، فيظهــر فــي رقصــة 
»الإشــراقات« 1979 التــي نشــاهد حركاتهــا بينمــا 
نســتمع إلى صــوت أم كلثوم في أغنــــــية »تائـــــب 
تجــري دموعــي ندمــا« بــأداء أســطوري للراقــص 
الأرجنتيني الراحل »جورج دون« واستجابة عاطفية 
للرقص والموســيقى والغناء لا مثيــل لها، وقد خاض 
بيجار الكثير مــن هذه التحديات الفنية الصعبة بجهد 
ممتع، ولا شــك في أن السيمفونية التاسعة لبيتهوفن 
كانت التحــدي الأعظم، فأي جرأة تلــك التي يتطلبها 
الوقــوف أمام عمل فني جبــار وأعجوبة من أعاجيب 

الدنيا.
يبــدأ الباليــه برقصة القــدر بمصاحبة موســيقى 
الحركة الأولى من الســيمفونية التاســعة لبيتهوفن، 
وتبدأ الرقصة بالسكون والجمود، حيث الكل مهزوم 
على الأرض، والأجســاد مستلقية على خشبة المسرح 

فــي وضع جنينــي، كل جســد بمفــرده ينكمش على 
نفســه، يحاول أن يحتضنهــا أو يحميها، ولا اتصال 
بين جســد وآخــر، وتحاول هــذه الأجســاد من حين 
إلى آخر أن ترفـــــــع ذراعاً أو ســاقاً نحو الأعــــــلى، 
لكنــــــها سرعان ما تعـــــاود الانكماش مــرة أخرى، 
والالتصاق بالأرض، ونشــعر كأننا نشــاهد البشرية 
المهزومــة، بينمــا نســتمع إلــى موســيقى بيتهوفــن 
الُمخيفــة، والأداء الأوركســترالي العاصــف الرهيب، 
حيث تتوالــى ضربات القدر التي تخلــع القلوب، تلك 
الضربات التي نخشــى تكررهــا، ولا نريدها أن تقع، 
وإذا وقعت فلا نريد أن نســمعها، وتعبر الرقصة عن 
الحيرة والتشتت والهلع والكفاح الإنساني المستميت 
فــي مواجهة قوة جبــارة، بتكرر محــاولات النهوض 
والوقــوف، والفشــل والســقوط، وكثــرة الضربات 
في الهــواء، بقبضة اليد، وحركــة الذراعين كجناحي 
طائر يحــاول الانعتــاق والتحليق، والقفــز إلى أعلى 
والــدوران في الهــواء للتعبير عن الرغبــة في الفكاك، 

وفــي الجــزء الأخيــر مــن الرقصــة، يبــدأ التواصل 
الجســدي بــين الرجــال والنســاء مــن الراقصــين، 
بخطــوات حــذرة متــرددة، إلــى أن يحــدث التكاتف 
والتعاضــد، وتنتهي هذه المواجهــة العنيفة مع القدر، 
والجميــع يتصبب عرقا، ويحمل كل رجل امرأته التي 
تــكاد تقترب من المــوت، بآخر ما تبقــى لديه من قوة، 
وقد نهضت الأجســاد أخيراً ويبدو أنها انتصرت، أو 

نجت على الأقل.

رقصة القوة والحرية

مع الحركــة الثانية مــن الســيمفونية، تبدأ رقصة 
القــوة والحريــة، باختــلاف كامل عــن الرقصة التي 
صاحبت الحركــة الأولى في بداية الباليه، حيث نرى 
الابتسامة على وجوه الراقصين من الرجال والنساء، 
والحركات الواثقة بلا خوف أو تردد أو حذر، والقوة 
الداخلية التي تنعكس على الأجســاد بفعل الشــعور 

بالحرية، ويكثر اســتعراض القوة والمهارات الفردية 
في الرقــص، والقدرة علــى أداء الحــركات الصعبة، 
كالرقص على ســاق واحدة على سبيل المثال، ويكون 
الجســد منفتحــاً علــى الخــارج طــوال الوقــت، كما 
يكثر التواصــل البصري بين الراقصــين، والتصفيق 
بالأيدي بشــكل جماعي في لحظــات معينة، للإعلان 
عــن الوجــود والتأثيــر والصــوت المســموع، وعلــى 
العكــس مــن قبضة اليــد فــي الرقصة الأولــى، تُرفع 
اليد بكــف مفتوحــة وأصابع منبســطة، ويبدو حال 
البشــرية أفضــل إلى حــد بعيــد، وقــد تخلصت من 
المعاناة الجســدية، وحققت الأمان المــادي، لكنها في 
الوقت نفســه، تبدو وكأنها ينقصها شيء ما، أو إنها 
لم تكتشــف بعد كل الأمور المهمة التي يجب معرفتها، 
لذا تظهــر المعانــاة الفكرية على الراقصــين، فالحرية 

تحض على البحث والتفكير وإعمال العقل.

رقصة الحب

مع موســيقى بيتهوفن الهادئــة العذبة في الحركة 
أخيــراً  بالراحــة  الســيمفونية، نشــعر  مــن  الثالثــة 
والأمــان النفســي، ونحــن نشــاهد رقصــة الحــب، 
التــي صممها بيجــار علــى أروع ما يكــون، بحركات 
بالغــة الصعوبــة رغــم بطئها الشــديد، وقربهــا إلى 
الثبات، كتمديد الجســد إلى أقصــى درجة، واتخاذه 
تشــكيلات هي أقرب إلــى المنحوتات الفنيــة المعقدة، 
وهي رقصة ثنائية بين رجل وامرأة، لا نرى ســواهما 
على المســرح، وتبــدو هذه الرقصة وكأنهــا تعبير عن 
اكتشــاف البشــرية للحب، وتعرفها عليــه لأول مرة، 
ويظهر ذلك في التواصل البصــري واقتراب الوجوه 
وتنفس الهواء بعمق والتلامس، والتعبير عن الدهشة 
والإعجــاب بهذا الشــيء الجميــل الرائــع، ومحاولة 
استكشــافه بكافــة الحــواس، وتــذوق طعمه وشــم 
رائحته وتحســس ملمســه، وبعد أن يأمــن كل منهما 
إلى هذا الشــيء تماماً، يكون الســير جنبــاً إلى جنب 

بخطوات توقيعية أنيقة وتبدأ رحلة الحب.

برقصــة  الباليــه  ينتهــي 
الحركــة  بمصاحبــة  الفــرح 

الرابعــة والأخيــرة مــن الســيمفونية، وفيهــا لا يعبر 
بيجار عــن موســيقى بيتهوفن وحســب، وإنما يعبر 
أيضــاً عن أفكار الشــاعر الألماني شــيللر في »نشــيد 
الفرح« تلك القصيدة التي أغرم بها بيتهوفن، وأراد أن 
يمجدها، وأن تقترن بموســيقاه إلى الأبد، ومن أجلها 
أدخــل الغناء إلى الســيمفونية، وكان بيجــار عبقرياً 
عندمــا عبر عن الرباعي الصوتي البشــري )باريتون، 
تينــور، كونتــر ألطو، ســوبرانو( لــدى بيتهوفن، من 
خــلال أربعة من الراقصين، بملابــس مختلفة الألوان 
وحركات مختلفة أيضاً بالطبع، حيث يدخل الراقص 
الأول ثم الثاني والثالث والرابع، وعلى جميع الوجوه 
نشــوة الانتصار والفرح بالقوة والحرية والحب، أما 
اللحظة الأكثر جلالًا في هــذه الرقصة، فهي بالتأكيد 
لحظة الصمــت، التي جعلها بيتـــهوفـــــن فاصـــــلًا 
أو انتقالًا أو تمهيداً ضرورياً لدخـــــول الغــــناء، وكم 
كانــت ثقيلــة وطويلــة لحظـــــة الصمـــــت، وزاد من 
الإحساس بثقلها عدم توقـــــف الرقص، وكان بيجار 
مدهشــاً في تصمـــــيم الرقــص على إيقــاع الصمت، 
ومع انضمام الكورال إلى الرباعي الصوتي البشري، 
يدخــل عــدد هائــل مــن الراقصــين دفعـــــة واحــدة 
وبسرعة شــديدة، ويمتلئ المســرح بمجموعة بشرية 
متنوعة الألــوان والملامح، وتكون الأجســاد متقاربة 
والأذرع متشــابكة، وكأنمــا تحققت نبوءة شــيللر أو 
أمنيتــه بــأن يصير الجميــع إخوة، واكتملت ســعادة 
البشرية بالفرح الذي لا يتحقق إلا بعد القوة والحرية 
والحب، وقد شــارك بيجــار في تمجيد الفــرح أيضاً، 
وفي تقديم هــذا الحلم بعالم مثالــي، وعبر برقصاته 
خير تعبير، عن موســيقى أهداها إلينا بيتهوفن بينما 
كان هو محروماً من ســماعها، وعن فرح تمناه شيللر 
للإنســانية التي عانقها بحرارة ولم تمنحه إلا لســعة 

الجليد.

٭ كاتبة مصرية

»الإسميرالدا« 
وأحدب نوتردام 

كثيرةٌ هــي كنوز الأدب المطمورة فــي الظلام، لكن 
روايــة »أحــدب نوتــردام«، أو »كنيســة نوتردام« 
 Notre-Dame de بترجمتها الحرفية من الفرنسية 
Paris، لشاعر فرنسا وأديبها فيكتور هوغو، حجبتها 
أضواء الشهرة، حتى لا يكاد يستبين منها إلا شبح رجل 
أحدب يتقافز بين أعمدة كنيســة نوتردام، حاملًا بين 
ذراعيه فتاة صغيرة يعشقها، بينما قلبها متيمٌ بفارس 
أحلامهــا الضابط العســكري، ولا يرى فــي الأحدب 
المســكين إلّا كائناً مشوّهاً مثيراً للشــفقة والاشمئزاز. 
إنها قصــة الجميلــة والوحش. هكــذا أاختزلت هذه 
الرواية إلى صور بسيطة تتلاحق عبر عشرات الأفلام 
والمسلســلات للكبار والصغار، فالجميع يعرف أحدب 

نوتردام، وقليلٌ هم الذين يعرفون الرواية حقا!
لقد كنــت واحداً من هــؤلاء الذين أثنتهم شــهرة 
الرواية واختزالاتها المبســطة فــي الحب بين الأحدب 
والجميلة، عن اتمــام قراءتها، ولســنوات طويلة لم 
يكــن لديّ اهتمــام أو فضول لقراءتهــا. كان هذا ربما 
من ســوء حظي، أو ربما من حسن حظي، فقراءتي لها 
الآن جــاءت في أوانها، حتى إذا نمت وأينعت في تربة 

النفس، تبدت فرادتها كأعجوبة من أعاجيب الأدب!
إن باريس بتفاصيل جســدها الدقيقة، وتعرجات 
روحها العميقة، تتكشــف على مســرح هذه الرواية. 
إنهــا باريس القرن الخامس عشــر، حين كانت لاتزال 
غارقةً في ظلام كهنتها، وقضاتها وحكامها، لكنها أيضاً 
باريس الجميلة بصبواتها، وأفراحها التي تتلألأ فوق 
بيوتها، وكنائسها، وجسورها وشوارعها، وعلى مياه 
نهرها الذي يلتف بفتنةٍ كوشاحٍ على خاصرتها، وهي 
ترقص في حفلاتهــا الصاخبة المجنونة حتى شــعاع 

الفجر.
قبل سنوات كنت أتجول في باريس برفقة صديقي 
الفرنســي فابيان حين قــال لــي: »إن باريس مدينة 
أنثوية، أما لندن فمدينة ذكورية«. هذه العبارة كانت 
تترد في ذهني وأنا أقرأ رواية »قصة مدينتين« لتشارلز 
ديكنز، فقد كانت باريس ديكنز امرأة وحشية كاسرة، 
تحيك أنوالها متعطشة لمزيد من الدماء، كانت مسرحاً 
لهوام الليل ووحوشه من حثالات البشر، التي ارتكبت 
أفظــع الجرائم إبان الثــورة الفرنســية. هذه الروح 
الوحشية لباريس شــاخصة أيضاً بعيونها وأظافرها 
الدامية فــي رواية »أحــدب نوتردام«، حيــث المرأة 
الغجرية التي اختطفــت الطفلة الصغيرة من أحضان 
أمها، وقضاتها الظلمة، ولصوصها وقتلتها المتهافتون 
زرافات كضباع الليل الجائعة لتدمير كنيسة نوتردام، 
وإقامة مشانقهم وعدالتهم المشــوهة. لكن ديكنز ابن 
لنــدن، وهوغــو ابن باريــس، لهذا لم يكــن الجانب 
المتوحش إلا أحــد أوجه باريس، فعلى الضفة الأخرى 
من نهر الســين هنالك الإسميرالدا، هذه الفتاة البريئة 
يةٍ طرية، ويفوح شــذاها الفاتن  التي تتفتح كزهرةٍ برِّ
في كل أرجــاء المدينة. إنها الإســميرالدا؛ مِيعَةُ الصبا 
والصبابــة، وفتنة الولع والبراءة. إنها الإســميرالدا 
روح باريس الفتيّة التي حولها هوغو لقصيدة ملحمية 
خالدة، في حين لم يرَ عقل ديكنز العبقري هذه الأنوثة 

الساحرة لباريس!
كانت الإسميرالدا، التي لم تتجاوز ربيعها السادس 
عشــر، وحيدة وضائعة في باريس، فقــد اختطفتها 
امرأة غجرية من ســرير أمها الفرنســية، وطافت بها 
سنوات طويلة عبر ســهول وجبال بعيدة، لتعود بعد 
هذه الســنوات إلى باريس مقطوعة الجــذور، إلّا من 
خليلتها العنــزة »دوجالي« ذات القرون الذهبية التي 
علمتها الرقص والغناء، وتقليد حركات الأشــخاص. 
كانت الإســميرالدا تغني وترقص يوميــاً بالقرب من 
كنيســة نوتردام لتكســب قوت يومهــا، لكنها كانت 
ترقص بمــرح الطفولة، وولع الصِبــا، وفتنة الأحلام 
الرشيقتين، وكأنها ترفرف  الساهية، وتتقافز بقدميها 
بهما فوق الأرض، وتكاد تطير مثل العصافير، وتشدو 

بصوتها العذب كالبلابل النشــوانة، ابتهاجاً بالفجر 
والأمطار. كل هذا الرقص والغناء الغارق في نشــوة 
أحلامه وأفراحه الطفولية البريئة كان ينشــر السحر 
في نســائم الهواء، وأشعة الشمس، ومياه نهر السين 
فتتنفســه باريس، ويســري فــي أوصالهــا الدفء 

والعذوبة.
أحد الذين أسكرهم سحر الإسميرالدا راهبٌ متبتلٌ 
في محرابه المعتزل في أعالي كنيســة نوتردام. راهبٌ 
نذر حياتــه كلها للدين والعلم، بــل تجاوزهما لعلوم 
السحر القديمة، باحثاً في أسرار العالم الخفي عن قوة 
التحكم بالعالم الظاهر. كان يظن أنه وجد الســكينة 
في عوالــم الروح الصافيــة، ولذة الســلطة الدينية 
التي يخضع لهــا الجميع، لكن رقصات الإســميرالدا 
المرحة زعزعت ثبات نفســه، وتغلغــل غناؤها العذب 
عبر طبقات الجليد التي أحاطــت بروحه. كيف له أن 
ينجــو من تيار الغواية الذي ينتزعــه بقوة هائلة من 
داخل كنيسة نوتردام، ليرمي به في هاويةٍ بعيدةٍ عن 
الدين والعلم؟ كان هذا الكاهن الشــقي أشبه ببحارة 
أوديســيوس، في ملحمة الأوديســة، الذين استولى 
عليهم غناء الســيرينيات الســاحر حتــى أودى بهم 
للغرق والهلاك! ليس الكاهن وحده من برّحه عشــق 
الإســميرالدا، فالأحدب المشوه الجســد الذي التقطه 
الكاهــن طفلًا من الشــارع، ورباه معه في الكنيســة 
أصبــح هو الآخــر يتطلع إليهــا كل أصيل مــن نوافذ 

الكنيسة، بنظرة هائمة ملتاعة تترقرق فيها الدموع!
كان سحر الإسميرالد يجذب نساء ورجال الطبقات 
الأرســتقراطية، الذيــن يتطلعــون إليها مــن نوافذ 
منازلهم، كما كان يأســر القلوب المنكسرة في الطبقات 
المســحوقة، وكأن باريس كلها أصبحت مفتونةً بهذه 
البراءة الطفولية المرحــة التي ترقص وتغني كل يوم 
في ســاحات باريس بصحبة عنزتهــا البيضاء ذات 
الفاتنة  الذهبية. بهذه الأنــوال الحريريــة  القــرون 
حاك فيكتــور هوغو رائعته الروائيــة. فكل خيط في 
الرواية يبدأ من الإســميرالد ويعود إليها! والكل عالق 
في خيوط الإســميرالدا! كاهن الكنيسة كلود فروللو، 
والأحدب كوازيمودو، والشــاعر الفيلســوف بطرس 
جرنجــوار، وقضــاة المدينة، وعســاكرها، ورهبانها 
والوسطى،  الأرستقراطية،  الطبقة  وأفراد  وراهباتها، 
يدبون  الذين  والشــحاذون  واللصــوص  والفقيرة، 
كالهوام في الليل الدامس، وحتى الملك لويس الحادي 
عشر، جميعهم تربطهم علاقة بالإسميرالدا، ويظهرون 
على مســرح الأحــداث كأنهــم تنويعــات ألحان في 

سمفونية واحدة اسمها الإسميرالدا.
إن جمال هذه الرواية لا يتجلــى فقط في معمارها 
الفني، الذي يضاهي معمار كنيســة نوتردام، بل أيضاً 
في أســلوبها الشــعري الملحمي؛ ففصولها وأحداثها 
تتحرك بإيقاعــات وألحان خفيــة، وكأنها معزوفات 
وأناشــيد للحب، والطفولــة، والأمومــة، والعدالة، 
العاتي الذي  والنبل والتضحية وهي تصارع عصرها 
يحطم كل هذه المشــاعر الخيّرة. لكن أجمل المشــاعر 
وأنبلهــا ما تنفك تتجلــى كومضات الضيــاء المنبثقة 
من أحلك الظلمات، هــذا الضياء يخترق الأزمنة كلها، 
ويلامس قلوب الناس في كل مكان وزمان. إنها أناشيد 
وألحان تعزفها شخصيات الرواية، فكل شخصية هي 
فكرة، وكل حدث هو رمز ودلالة. لهذا تتكثف الكنايات 
والاســتعارات، وتتجلى عبر صفحات هــذه الرواية 
ما كانــت عليه باريس في القرن الخامس عشــر، وما 
ســتصبح عليه لاحقاً، وما هي عليه حتــى الآن! إنها 
روح الإســميرالدا التي امتزجت فيها كل الحضارات، 
ساحرة باريس الفاتنة وروحها الخالدة، وهنا تتجلى 
عبقرية فيكتور هوغو وإعجاز رائعته الروائية »أحدب 

نوتردام«.

٭  كاتب عُماني

ناصر صالح٭

الأساليب الحوارية في منجز التشكيلية المغربية رجاء بن مصباح
تعمل التشــكيلية والحروفية المغربية رجاء بن مصباح، 
بأســاليب حوارية تنطلق من الواقع العنائي، ومن أشكال 
الحيــاة بمختلف تداعياتها ومؤثراتها، فتجســدها المبدعة 
وفق اعتبــارات فنية تغذي أعمالها التشــكيلية، بصياغات 
لونيــة كثيفة أحيانا، تخضعها لعلائــق تجاورية في نطاق 
الحفــاظ علــى وحــدة البنــاء والشــكل والرؤيــة، وتنوع 
المضامــين وإبراز المادة الحســية بترابط مع المــادة الفنية، 
وتطبيــق تصوراتهــا، ومــا تحملــه مــن لواعج وأشــجان 
وقضايا عميقة. ويشكل المنجز اللوني الذي يطرح مختلف 
المضمــرات الأخلاقية والروحية والإنســانية قيمة مضافة 
في أعمالها تغذيه بنبرات إيقاعية وبجودة عالية، تنســجم 

مــن مع مختلف الكتل، حيث تصنع بينها مجموعة 
العلاقات الجدليــة، والأســاليب التحاورية، 
طروحاتهــا  وتعضــد  التحوليــة.  والأدوات 
أشــكال  بصنــع  والشــكلية  المضامينيــة 
تعبيريــة، مفعمــة بالحروفيــات والرمزيــة 
والألوان العلاماتيــة المتداخلة في ما بينها، 
وتلعب الاســتعمالات الشكلية عموما دورا 
أساسيا في تشكيل مجموعة من العناصر 
التوهجيــة، التي تنســج الحيويــة وتغذي 
الَمشــاهد الرمزية في إطار لغة بصرية لها 
خلفيات مضامينية ومرجعيات تتعلق بما 
ترغــب المبدعة تقديمه مــن مواضيع ذات 
شــجون داخلية، وتحمل في الآن نفســه 

أبعــادا رؤيويــة، ما يجعل أســلوبها يؤثر بشــكل مباشــر 
علــى الملمــس التشــكيلي، لتربط بلغــة حواريــة المضامين 
المتنوعــة بالعلامــات والرموز، وبالأشــكال والألــوان، ما 
يضفي علــى منجزها التشــكيلي قيما متنوعــة منها القيم 
الجماليــة؛ ويزيد المــادة الإبداعية قدرة إنتاجية. وتشــكل 
التقنيــات المســتعملة أدوات جوهريــة لتحويل الأســاليب 
الحواريــة إلى آليــة بصرية، عبــر معبر مضامينــي متنوع 
المواضيع الهادفة والمحــددة المعالم، وهي في عمقها تكتنز 
أبعادا روحية، منها ما يظهر بشــكل تدريجي على السطح، 
ومنها ما يُستشف من خلال القراءة التي تغوص في أغوار 
الأشــكال والألوان، خاصة أن المبدعة تتمتع بخصوصيات 
تفاعلية مــع الواقع تتبدى فنيا في مجمــل المفردات الفنية 
المعاصــرة، وهــي تنبثق أساســا 
التعبيــري عموما،  مــن المجــال 
توظفه ضمن نســيجها الروحي 
المنبعــث  والثقافــي،  والمعرفــي 
الواقعيــة،  الخصوصيــات  مــن 
للمفردات  توظيفهــا  خــلال  ومن 
لأعمالهــا  المكونــة  والعناصــر 
بشكل عفوي وانطباعي. في حين 
يكشف جانب الشكل مجموعة من 
التأثيــرات القوية التــي تنبعث من 
المــادة اللونيــة، ومــن الحروفيات، 
ومــن  والمربعــات،  الدوائــر  ومــن 
والرمــوز  الأشــكال  مختلــف 
والعلامــات، بحركيــات تُظهر جملة 
من القيم الجماليــة والفنية التي تدل 
على عمق المادة التشكيلية في نطاقها 
المضامينــي، في تشــكيل دقيق يدعم 
المجال التعبيري المعاصــر، ويمنح أعمالها  
إنســانيا،  انطباعــا واقعيــا وحســا  ككل 
ينفــذ تأثيــره إلــى البصــر، بانعكاســات 
روحية وثقافية واجتماعية، تُمثل مَشــاهد 

الواقــع على نحو رصين من الرمزية؛ وتمثل الهواجس على 
قدر من التفاعل مع مختلف القضايا الاجتماعية والروحية 
والثقافية بتشكيل للألوان والرموز والعلامات التي تحمل 
مفهــوم المتغيــرات، التــي تتطلع إليهــا المبدعة، مــا يدفعها 
لصنع الحركة في أعمالها، لتتمظهر أشكال من الحروفيات 
تغزو الكتــل اللونية في طواعية مطلقة الشــكل. ولعل هذا 
التحوير للغة الخط واللون يدفع بأسلوب الفنانة رجاء بن 
مصباح إلى بسط هذه التجربة بقوة مضامينية، مشحونة 
بتعابير حواريــة ممتزجة بالتعقيد والتبســيط، وبالتعتيم 
والوضوح، وبين هذا وذاك تضــخ في أعمالها لغة حوارية 
مليئــة بالتعابيــر المتنوعة. ما يعكــس ثقافتها التشــكيلية 
والحروفيــة، بهاجــس مــن التفكيــر والتنظيــر، ما يفســر 
الإدراك الحسي لمجمل القضايا التي تظهر في مجموعة من 
المفردات الفنية والألوان والحروفيات، وفي الشخوصات 
الانطباعيــة، تتخذ منهــا أدوات للتعبير اللونــي والرمزي، 
وتجعــل منها مواد أيقونية لخدمة المضامين وفق مقاربات 
فنيــة وجماليــة. تتواصل مــع منجزهــا الفني بأســاليب 
حواريــة، وبفنيــة ووجدانية وتفاعُل حروفي وتشــكيلي، 
وهو ما ييســر لها بلوغ  القيمة الفنية، التي توجه مســارها 
التعبيــري، حيــث يتبــدى التكامل بــين مختلــف العناصر 
الفنية من حروفيات وشخوصات انطباعية وتجريد، جليا 
في منجزها التشــكيلي، ويظهر التوليف باديا بين مختلف 
هــذه العناصر، لتحقق معنــى حقيقيا هادفا فــي أعمالها، 
وتنحت أســلوبا مميزا لمســارها التشــكيلي بكل ما يضمن 

لها التألق.

٭ كاتب مغربي

صادق الطريحيّ٭
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محمد البندوري٭

باليه السيمفونية

الفنانة مع بعض أعمالها
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معرض الدوحة للساعات والمجوهرات يكشف عن تحف فنية وقلادات نادرة 
الدوحة – »القدس العربي« 

 من نورالدين قلالة:

عرفت النسخة الأخيرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، 
نجاحا كبيرا، ســواء من حيث الحضور الكمي والنوعي غير المسبوق 
من العارضين والــزوار، أو من حيث العلامات العالمية والتشــكيلات 
الشــهيرة ومجموعة التصاميم الراقية التي تم عرضها، والتي تميزت 
بجملة من القطــع الثمينة والنادرة، التي لعبــت دورا كبيرا في إثراء 

برامج المعرض، كما ســاهمت في رفع ســقف المعــرض كمنصة مثالية 
لعشاق الفخامة والرفاهية.

ويحظى معرض الدوحة للمجوهرات والســاعات باهتمام كبير في 
العاصمــة القطرية، حيث عــرف زيارة أمير البــلاد، تميم بن حمد آل 
ثاني، فضلا عن عدد كبير من المسؤولين في الحكومة القطرية وسفراء 

الدول ورجال الأعمال في الداخل والخارج.
وكانــت نجمة بوليوود الشــهيرة »ســونام كابــور« حاضرة في 
المعرض بصفتهــا الوجه الإعلانــي للحملة الترويجيــة التي أطلقها 
المجلس الوطني للسياحة في 16 ســوقا إقليمية وعالمية، تحت عنوان 

»رحلة إلى الجمال«، مســتهدفة الوصول إلى 450 مليون شخص حول 
العالم.

وعرفت نسخة 2020 عرض سلسلة مثيرة من الساعات والمجوهرات 
والتحــف الفنية والقلادات النــادرة، التي لا مثيل لهــا على الصعيد 

العالمي، ولم تعرض قط في أي معرض محلي أو دولي.

مجوهرات أميرية لا مثيل لها

وترصع المعرض بجملة من القطع الثمينة والنادرة التي لعبت دورا 
كبيرا في إثراء برامجه وجلب الزوار إليه بشــكل ملفت، حيث عرض 
جناح المجوهرات الأميرية مجموعة من أرقــى العلامات التجارية بما 

فيها أدلر وكونكورد ودافيدور وليتاليس وأنانيا. 
وقال نواف ناصــر بن خالد آل ثاني فــي هذا الصدد 
وقدمت  ناجحة  مشــاركة  الأميرية  المجوهــرات  »حققت 
العديد من القطع الفريــدة واللامعة من علامات تجارية 
دولية مرموقة، وســتواصل هــذا النهج لتقــديم أجود 

المجوهرات الفخمة لعملائها القيمين في قطر«. 
واشــتمل جناح المجوهرات الأميرية على سلسلة من 
النوادر والقطع الثمينة مصنوعة يدويا تعرض لأول مرة 
ولا يوجد لها مثيل إلا في بوتيــك »أمربالي« الذي يتميز 
دائمــا بأنه بوتيــك الروائع والنــوادر والقطع الباهظة 

الثمن والسعر. 

قلادة نادرة مرصعة باللؤلؤ تعرض للمرة الأولى

ويقــول تيرانج أورورا إن قــلادة »رودي بيردنكس« 
مثلا »هي أول قلادة عالميــة بهذا التصميم والجمال الذي 
لا يضاهى، وهي مرصعة بجملة اللؤلؤ الطبيعي والنادر 
وللمرة الأولــى يتم عرضها في هذا المعرض الكبير، الذي 
يحتوي على سلســلة من الكنوز، ســواء مــن اللؤلؤ أو 
الألماس ويبلغ وزن هــذه القطعة الثمينــة أكثر من 600 
غرام وهي قطعة نادرة وباهظة التكاليف ومصنعة يدويا 

بحرفية وبجهود فنية رائعة وجميلة«.
كما قدمت »مجوهرات الماجــد« مجموعات مميزة من 
 Aquaracer»علامة »تاغ هوير« كان من بينها ســاعة
Calibre 7«، والتــي تأتي ضمن إصــدار محدود يضم 
200 ســاعة فقط مســتوحاة من ألوان علــم قطر. وضم 
جناح الماجد سلســلة من القلادات وعقود اللؤلؤ النادرة 
التي لا مثيل لها في أي مكان، ســواء في المعرض أو سوق 
المجوهرات المحليــة أو العالمية، تتميــز بجمالها ونقائها 
وجــودة تصنيعها، فضلا عن كونهــا طبيعية، فهي لؤلؤ 

قطري 100 في المئة مستخرج من أرض قطر .

ساعة بوفيه تقاوم تأثير الجاذبية

وفــي جناح »الصالون الأزرق« عرضت قطعة نادرة من الســاعات 
تتميز بســعرها المرتفع وجمال شــكلها الخارجي وتصنيعها اليدوي 
الرائع وهي من سلسلة »بوفيه« العالمية الرائدة والعتيقة وصندوقها 
مصنوع من زجــاج الزفير والميناء مصنوع مــن الكوارتز الأحمر، كما 
تحتوي الســاعة بفخامتها غير المســبوقة على توربيــون، وهي آلة 
مصممة بشــكل رائع لمقاومــة تأثير الجاذبية الأرضية على الســاعة، 
بحيث تكون الســاعة أكثر دقة، وفي الوسط توجد علامة تحدد قرب 
دنو مواعيد الليل والنهار. ويســتغرق تصنيع الساعة الواحدة منها 

أكثر من 3 أشهر.

أمسية فنية في ملتقى سينما المجتمع 
في خريبكة المغربية

 الرباط – »القدس العربي«

 من مصطفى الصوفي:

تستضيف فعاليات ملتقى ســينما المجتمع في دورتها الرابعة، التي تقام في بئر 
مزوي إقليم خريبكة من 12 إلى 14 الشــهر الجاري أمســية شعرية وفنية، احتفالا 

باليوم العالمي للشعر، بالتنسيق مع شبكة المقاهي الثقافية في المغرب.
ويشــارك في هذه الأمســية، التي تندرج في إطار الأنشــطة الثقافية الموازية 
لهذه التظاهرة الســينمائية، التــي تنظمها جمعية الشــروق للثقافة والتنمية كل 
من الشــعراء محمد بلقس وياســمين الحاج، وســعيد محتــال، والزجال بوعزة 
الصنعاوي، فضلا عن الفنان والعازف على آلة العود سعيد الهداني، والمنشط نور 

الدين أقشاني رئيس الشبكة.
وتشــكل هذه التظاهرة، مناســبة للقاء والتواصل الشــعري، وترسيخ روح 

الإبداع الشعري والفني لدى تلامذة المؤسسة التعليمية.
يشــار إلى أن دورة الممثل والمخرج إدريس الروخ، بحضــور المهرجان الدولي 
للفيلم العربي في مكناس ضيف شرف، تعرف برمجة متنوعة، منها مسابقة للأفلام 
القصيرة، وندوة حول الســينما لتنمية ثقافة القــرب، وتوقيع مؤلفات ومعارض 

فنية وتشكيلية وغيرها.

مادونا تلغي حفلة
في باريس بسبب 

تعرضها لإصابة
■ باريــس - أ ف ب: اضطــرت 
المغنية مادونــا إلى إلغاء حفلة كانت 
مقررة مساء الأحد في باريس بسبب 
تعرضها لإصابة فــي ركبتها، على ما 
ســتقدم  كانت  حيث  الصالة،  أعلنت 

عرضها.
وأوضحت صالــة »غران ريكس« 
أن  »يؤسفنا  الإلكتروني  موقعها  على 
نبلغكم أن عرض مادونا ألغي بسبب 

تواصل إصابتها«.
ولــم توضــح الصالــة إن كانت 
مادونــا البالغــة 61 عاما ســتتمكن 
من الغناء في الأيــام المقبلة. وتحيي 
شــباط/  22 منذ  الأمريكية  النجمــة 
فبراير سلســلة من الحفلات تستمر 
حتى 11 آذار/مــارس، ضمن جولتها 
صحيفة  وذكرت  تــور«.  اكس  »مدام 
»لــو باريزيــان« أن مادونــا التــي 
تعانــي من تمزق في أربطــة الركبة، 
بدت وهنة خلال حفلتها الباريســية 

الخميس الماضي وبكت حتى.
وقالــت المغنية للحضــور على ما 
نقلت الصحيفة »أنا أشعر بألم مبرح 
)..( لكــن لا أريد شــفقتكم. أنا أردت 
كلف  مهما  وســأنهيها  الجولــة  هذه 

الأمر«.
فــي  جولتهــا  مادونــا  وبــدأت 
الماضي،  أيلول/سبتمبر  في  نيويورك 
وأحيــت فــي إطارهــا حفــلات في 
شيكاغو وســان فرانسيسكو فلاس 
وبوســطن  أنجليس  ولوس  فيغاس 
ميامــي  عــن  فضــلا  وفيلادلفيــا، 
ولشــبونة ولندن. وتشــكل باريس 

محطتها الأخيرة.

فيلم »الرجل الخفي« 
يتصدر شباك التذاكر في أمريكا

■ لوس انجليس - أ ف ب: تصدر فيلم »إنفزبل مان« شباك التذاكر في الولايات المتحدة خلال عطلة 
نهاية الأســبوع محققا 28,9 مليون دولار على ما ذكرت شــركة »اكزبيتر ريليشــنز« المتخصصة في هذا 

المجال.
والفيلم الذي نال استحســان النقاد مقتبس من رواية شــهيرة للكاتب إتش جي ويلز، ويروي قصة 

امرأة شابة يسكن حبيبها السابق أحلامها بعد انتحاره المفترض.
وتراجع فيلم »سونيك ذي هيدجهوغ« إلى المرتبة الثانية بعدما كان متصدرا مدة اسبوعين. وحقق 16 

مليون دولار ليصل مجموعه إلى 128,2 مليونا في ثلاثة أسابيع.
وحل في المرتبة الثالثة فيلم »ذي كال أوف ذي وايلد« من بطولة هاريســون فورد محققا 13,2 مليون 

دولار. وبلغ مجموع إيراداته 45,8 مليونا في غضون أسبوعين في أمريكا الشمالية.
وأتى فيلم »مــاي هيرو أكاديميا« وهو فيلم رســوم مانغــا ياباني تكملة لمغامــرات المراهق إيزوكو 

ميدوريا، في المرتبة الرابعة محققا 5,1 ملايين دولار مع بدء عرضه.
وحافظ فيلم »باد بويز فور لايف« من بطولة ويل سميث ومارتن لورانس على المرتبة الخامسة محققا 

4,3 ملايين دولار ليصل مجموعه إلى 197,3 مليونا خلال سبعة أسابيع.
في ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب أفضل عشرة أفلام:

6 – »بيردز أوف براي« مع 4,1 ملايين دولار ) 78,7 مليونا في 4 أسابيع(
7- »إمبراكتيكال جوكر: ذي موفي« مع 3,5 ملايين دولار )6,6 ملايين في أسبوعين(

8-«1917« مع 2,6 مليون دولار )155,8 مليونا في غضون 10 أسابيع(
9- »برامز: ذي بوي 2« مع 2,6 مليون دولار )9,7 ملايين في أسبوعين(

10 – »فانتسي أيلاند« 2,3 مع )24 مليونا في 3 أسابيع(.

عرض الأعمال الموسيقية 
للفيلسوف نيتشه 

في فايمار

■ برلــين - د ب أ: يُعــرف الألمانــي فريدريــك نيتشــه علــى الأغلب أنه 
فيلســوف ولكنه أيضا مؤلف موســيقي. والآن وللمرة الأولى تقيم مكتبة 
»أرشــيف جوته وشــيلر« الأرشــيفية في مدينــة فايمــار الألمانية معرضا 

مخصصا لأعماله الموسيقية.
ويشمل المعرض مخطوطات موســيقية لـ15 عملا من تأليفه وخطابات 

وغيرها من الوثائق، بحسب مؤسسة فايمار للكلاسيكيات.
والهدف من المعرض هو اســتعراض الطموحات الفنية لنيتشــه )1844 

1900-( وشغفه المستمر بالموسيقى. ويستمر المعرض لعدة شهور.

ومــن المنتظر أيضــا عزف مجموعة مختــارة من معزوفات نيتشــه في 
حفــل موســيقي بتنظيم من المؤسســة في 3 نيســان/ أبريــل في متحف 
فايمار الجديد. وقالت المؤسســة: »رافقت الموسيقى نيتشه طوال حياته. 
لقــد كان يعــزف البيانو منذ نعومــة أظافره، لقد كانت الموســيقى لا غنى 
عنها بالنسبة له«. بدأ نيتشه تأليف الموسيقى وهو تلميذ وألف مقطوعات 
موســيقية على البيانو تلعبها أربع أياد وســوناتات وأغان. وذهب 50 من 
مؤلفات نيتشــه السبعين إلى مؤسسة فايمار. ولكنها بالكاد معروفة على 

عكس كتابات مثل »إرادة القوة«.

سونام كابور في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات

بوستر المهرجان
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فضائيات

النشيد الوطني بين عُمان ولبنان.. 
السوريون يكتشفون مؤرخ النظام.. 

وأقصر فيديو لـ»كفرنبل« 
راشد عيسى ٭ 

وأرضيات

جلسة ودّ بين أسرة »نساء من ذهب« والسفير المصري في لبنان 

نادية الجندي: النجاح يخيف الرجال وكنت زوجة مطيعة ولست نجمة المشاهير  
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديةالياس: 

 تواصل أسرة »نســاء من ذهب« تصوير 
مسلســلها الرمضانــي فــي لبنــان، تحت 
إشراف المخرج وائل إحسان وهو من بطولة 
ناديةالجندي ونبيلة عبيد وســميحة أيوب 
ولبلبــة وهالة فاخر وســهر الصايغ وأحمد 
فهمــي وروجينــا وبيومي فؤاد وســواهم، 
الأجنبي  المسلســل  عن  مأخوذ  والمسلســل 
»غولدن غيرلز« ويعمل على النسخة المصرية 
السيناريست أمين جمال، وتدور أحداثه في 
إطار كوميدي، وهو من إنتاج شركة »صبّاح 
الرمضاني  الســباق  في  سيعرض  إخوان«، 

المقبل على قنوات »أم بي سي«. 
وتزامناً مع وجود النجــوم المصريين في 
لبنان، أقام الســفير المصري في لبنان ياسر 
علوي مأدبة عشــاء تكريماً لهــم في منزله، 
وكانت جلسة ودّ ومحبّة التقطت في خلالها 
الصور التذكاريّة مــن قبل الحاضرين، ومن 
بينهم النجمة نادية الجندي، التي شــاركت 
المتابعين عبر حســابها الرســميّ على موقع 
التواصل الاجتماعي »انســتغرام« صورتين 
من أجواء العشاء، وأرفقتها بتعليق شكرت 
فيه الســفير المصري على دعوته الكريمة لنا 

جميعاً«.
الــى ذلك حلّــت النجمة المصريــة نادية 
الجندي ضيفة على برنامج »الأحد منحكي« 
علــى شاشــة »أم تي فــي« مــع الإعلامية 
جيسيكار عازار، وكانت مناسبة كشفت فيها 
عن جوانب من حياتهــا العاطفية الخاصة، 
ولا سيما منها فشل زيجاتها بسبب نجاحها 

الفنيّ.
وأكــدّت »أنّ المــرأة الناجحــة تدفع ثمن 
نجاحهــا من حياتهــا الزوجيّــة لأنّ الرجل 
الشــرقيّ بطبعــه لا يحبّ أن تتفــوّق المرأة 
«، معتبرة »أنّ  في نجاحها عليه لأنه أنانــيّ

النجاح يخيف الرجال«.
وأعلنت أنها »لم تُشــعِر في حياتها رجلًا 
بأنهــا متعالية عليه أو أنّهــا نادية الجندي، 
فهــي كانت زوجــة مطيعة جــدًا ويمكن أقلّ 
من أي زوجــة طبيعية في الحياة، ويمكن أن 
تعمــل للرجل حاجات غريبة لــم تعملها أيّ 
زوجة عادية«، وشرحت »أنّ الزوجة المطيعة 
هي التي تقوم بمـــــسؤولياتها كزوجة في 
بيتهــا ولا تدخل علــى زوجهــا بأنها نجمة 
الجماهيــر مثلًا، ولكنها تلغــي ذلك«، مردفًة 
أنه »رغم ذلك هناك رجال يســاعدون المرأة 
ويحبون نجاحها ويشــجعونها«، موضحة 
أن »من تزوجتّهم ليسوا أنانيين لدرجة عدم 
محبتهم لنجاحها، ولكن جــزءا من الأنانية 

يظل حاجزًا«.
وأعلنــت »أنهــا قدمت أدورًا فــي أفلامها 
تمرّدت فيها علــى الواقع نصــرةً  للمرأة«، 
ولفتت في السياق عينه الى »أنها لم تستطع 

أن تُظهر المرأة الضعيفة«.
وعــن اتّهامهــا بالاغــراء رأت أنّ »أعداء 
النجــاح كانــوا ينســبون دائمــاً النجاح 
لأيّ شــيء تـــــقدّمه مثــل الرقــص تارة 
والاســتعراض تارة أخرى، علماً أنّ هذا يعدّ 
صفة وموهبة لها وليس ضــدها«، وأضافت 
أنهــا »عندمــا اتـــــهمت بالإغــراء ظهرت 
ترتدي  وهي  »شــوق«  فــــــيلم  في  بعدها 
»الـجلابية« من أجل أن تثبت أن النجاح هو 

في الموهبة«.

أفلام عن نساء مناضلات تعرض في بيروت تبدأ بسهى بشارة والختام مع »3000 ليلة«  
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:
في إطار فعاليات »المهرجان العالمي للنسويات«، 
بدأت فعاليــات ســينمائية موازية تحــت عنوان 
»مناضلات في السينما«، وذلك بالتعاون بين المعهد 
الثقافي الفرنسي في لبنان ونادي لكل الناس. حيث 
يتواصل عــرض تلك الأفــلام، وكان البدء مع فيلم 
لمارون بغــدادي بعنوان »حنين إلــى أرض الوطن 
- ناديةتوينــي«، وهو جزء من شــريطه الوثائقي 

الممنوع من العرض »همسات«.
 وفي الليلة نفســها عُرض الوثائقي »سهى إرادة 
تســتقبلها  الفعالية  تلــك  الشــهّال.  لرندة  حياة« 
»ســينما مونتان« فــي المعهد الثقافي الفرنســي - 

طريق الشام.
 يوم الثاني من الشــهر الجاري، وفي الســاعة 

الثامنة مســاء يُعرض فيلم »مملكة النســاء« لدانا 
أبو رحمة.  ويتضمن هذا الفيلم روايات شــفهية عن 
الحقبة المأســاوية التي عاشــها الفلسطينيون في 
مخيم عين الحلوة بين 1982 و1984. وفي التاســعة 
من الليلة نفسها يُعرض فيلم »أرض النساء« لجان 
شــمعون، والذي يتناول التجربة النضالية لثلاثة 

نساء قاومن الإحتلال الإسرائيلي.
اليوم الثلاثاء وفي الساعة الثامنة مساء يُعرض 
فيلم »لحظة أيها المجد« لشــيرين أبو شــقرا، وهو 
يســتعيد تجربة المطربة الراحلة وداد. يليه عرض 
فيلم هيني سرور »ســاعة التحرير دقت« المرقمنة، 

وهو الفيلم الوحيد الذي يوثق ثورة ظفار.
الختام غدا الأربعاء الســاعة الثامنة مســاء مع 
فيلــم »3000 ليلة« لمي المصري والــذي جال العالم 
وحصد عشرات الجوائز. وهو يتناول حياة ونضال 
النســاء الفلســطينيات في الأســر لدى ســلطات 

الإحتلال الصهيوني.

رئيس مهرجان الأقصر للسينما الافريقية: حضور قوي لأفلام الشتات في دورة المهرجان المقبلة
■ الأقصر – من حجاج ســلامة: كشف رئيس مهرجان الأقصر للسينما 
الأفريقية، السيناريست المصري سيد فؤاد عن حضور قوي لأفلام الشتات 
خلال دورة المهرجان التاسعة المقرر افتتاحها يوم الجمعة المقبل في مدينة 
الأقصر في صعيد مصر ، مشــيرا إلى مشــاركة 37 دولة بـ 95 فيلما ما بين 

طويل وقصير وتسجيلي.
وقال فؤاد إن المهرجان هذا العام يشــهد حضوراً قوياً لأفلام الشــتات، 
في إطار مســابقة الدياســبورا، الى جانب أفلام المرأة من خلال فعاليات 
»بانوراما المرأة في السينما الأفريقية«، وذلك احتفاء باليوم العالمي للمرأة 

الذي يحل في الثامن من الشهر الجاري.
ويعرض المهرجان في نســخته التاسعة، خمســة أفلام مصرية إنتاج 
حديث في قسم بانوراما الأفلام المصرية والأفلام هي«الممر«، و »أولاد رزق 
2 »، و »الفيل الأزرق 2 »، و »كازبلانكا« و »الفلوس«، و15 فيلما تعرض في 
عرض أفريقي وعالمي أول، وثمانية أفلام في مســابقة الأفلام التســجيلية 

الطويلة.
وفى قسم خارج المســابقة يعرض المهرجان ثمانية أفلام، وثمانية أفلام 
أخرى في بانوراما الأفلام المصرية القصيرة، كما يعرض ثلاثة أفلام كينية، 

في إطار تكريم الســينما الكينية هذا العام بالمهرجان، وفي قسم العروض 
الخاصة يعرض فيلم »الفارس والأميرة«، من إخراج بشــير الديك، وفيلم 
»لما بنتولد« من إخراج تامر عزت، وفيلم »ستموت في العشرين« من إخراج 

أمجد أبو العلا.
وأشار رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية إلى تكريم مجموعة من 
نجوم العالم وافريقيا، بينهم السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والنجم 
العالمي جيمي جون لــوي، والفنانان المصريان مصطفى شــعبان وعمرو 
عبــد الجليل، والفنانة زينة. ولفت إلى إصدار عدة كتب منها كتاب »وحش 
الشاشة .. ملحمة الســينما المصرية« للكاتبة المصرية أمل الجمل، ويتناول 
الســيرة الفنية للفنان الراحل فريد شــوقي، وكتاب »الســينما الافريقية 
المعاصرة وسينما الشــتات«، تأليف أنجالي برابهو، بجانب إعادة طباعة 

كتاب »سينما الرسوم المتحركة في افريقيا« .
وحول الأنشطة التي ستقام ضمن فعاليات المهرجان، قال السيناريست 
سيد فؤاد، إن المهرجان سيشــهد إقامة 8 ورش فنية، ومعرض حول أفلام 
الفنان فريد شــوقي وأعماله، والمعرض من أرشــيف المصور الكبير محمد 
بكر، ويشرف على إقامته الدكتور حســين بكر . وأضاف فؤاد أن مهرجان 

الأقصر للســينما الأفريقية، يحتفي في نســخته التاســعة، بمرور ستة 
عقود على إنشاء فرقة رضا للفنون الشــعبية، مؤكدا أن الاحتفاء بالفرقة 
في المهرجــان، له دلالة خاصة نظــرا لارتباط مدينة الأقصــر التي يحمل 
المهرجان اسمها، بفرقة رضا التي قدمت الأغنية الشهيرة »الأقصر بلدنا بلد 
سواح«، وما قدمته الفرقة من عروض في معابد المدينة مثل معبدي الكرنك 
وحتشبســوت. وحول فيلم افتتاح النسخة التاسعة من المهرجان، قال إن 
فيلم الافتتاح هو فيلــم »صندوق الدنيا« للمخرج المصــري عماد البهات، 
ويدور الفيلم حول أربعــة قصص، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث، 
ويعالج الفيلم مدى ســطوة وعبثية المدينة فــي قصصه الأربع، من خلال 
المحاولات الحثيثــة لأبطاله لتحقيق التوازن بــين المدينة والذات، في ظل 

الحياة بمدينة ذات ايقاع لاهث وقاهر في الكثير من الأحيان لحلم الفرد.
يذكر أن مهرجان الأقصر للســينما الأفريقية تنظمه مؤسســة شــباب 
الفنانين المســتقلين في مصر، وذلك بدعم من وزارات الثقافة، والســياحة 
والآثار والشباب والرياضة، والخارجية، والهيئة المصرية العامة لتنشيط 
الســياحة، والبنك الأهلي المصــري وذلك بالتعاون مــع محافظة الأقصر 

ونقابة المهن السينمائية . )د ب أ(

أجــرت ســلطنة عُمــان تعديــات علــى نشــيدها الوطني إثــر وفاة 
الســلطان قابوس بن ســعيد في ينايــر/ كانون ثانــي الماضي. وطالت 
التعديات عبارة تذكر اســم قابوس: »أبشــري قابــوس جاء فلتباركه 
الســماء واســعدي والتقيه بالدعاء«، لتحلّ محلّها عبارة »فارتقي هام 

السماء واملئي الكونَ الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء«.
اســم قابوس احتل النشيد خمســن عاماً بحالها، هي فترة حكمه، 
ويبدو أن بعض مواطني ذلك البلد اعتادوا الأمر إلى حدّ أنهم، وحســب 
خبر لـ »بي بي ســي«، »لم يخفوا اعتراضهم على حذف اســم السلطان 
الراحــل، وطالبوا بإبقائه تقديراً لجهوده في توحيد الســلطنة وإطاق 

عملية إصاح اقتصادي«.
إذاً لم يدخل اســم الســلطان الجديد هيثم بن طارق في متن النشــيد 
القديم، آثرَ بمرسوم سلطانيّ أن يبقى »النشيد جامعاً يصلح لأي زمن«، 

بحسب وصف مغرّدين.
أما في لبنان، بلد الحريات، والانتخابات، وتعدد الرئاســات، حيث 
لــم يحدث مرة فــي التاريخ أن اخترق اســم رئيس نشــيد البــاد، فقد 
شــاعت أخيراً نســخة غير رســمية من النشــيد الوطنــي اللبناني فيها 
تحريــف يدخل الرئيس عنوةً إلى قلب النشــيد. يقول النشــيد الجديد: 
»كلنــا للعماد قائد للباد، رائد للجهاد منقــذ للعباد، قوله فعله صاحب 
للقــرار، شــعبنا أهله قصره للمــزار«. والعماد هنا هو الرئيس ميشــيل 

عون.
لافــت طبعــاً أن التحريف يأتي في عزّ ثــورة اللبنانيــن على النظام 
اللبناني وعلى رأســه العمــاد عون. ولذلك فقد ثارت ثائرة الناشــطن، 
وطالــب بعضهم بمحاكمــة من يقــف وراء التحريف. وفــي وقت اتهم 
البعــض صراحة »التيــار الوطني الحر« )تيار عون( بتحريف النشــيد، 
أعلن التيار في بيان »أن لا عاقــة له بهذا التحريف، وأنه الأكثر حرصاً 
علــى عدم المسّ بأي مــن قيمنا الوطنية، وهو يعتبر أن نشــيدنا الوطني 
انعــكاس لهــذه القيم«. وأضــاف البيــان أنّ »التيار يعــرف الجهة التي 
ســوّقته، في واحدة من المحــاولات الكثيرة والخبيثة لتشــويه صورته 
أمام الرأي العــام، مطالباً بوقف التداول به احتراماً للنشــيد ولفخامة 

الرئيس ميشال عون«.
علــى أي حال، حتى لو كانت النســخة الجديدة من النشــيد الوطني 
اللبنانــي محاولــة تهكمية من بعــض معارضي العمــاد فلعلّها محاكاة 
لأفعال تياره الذي بلغ به الأمر حدّ إســباغ أوصاف إلهية على الرئيس، 
بعد أن هتفوا له هتافات تشــبه تلك التي سمعناها في سوريا-الأسد، 
ولا نســتبعد أن نرى قريباً علــى حيطان لبنان وحواجــزه عبارة تقول 

»العماد، أو نحرق الباد«.

مؤرخ السلطان
نعــت وزارة ثقافــة النظــام الســوري »الباحــث والمــؤرخ والمترجم 
السوري الدكتور سهيل زكار، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 84 عاماً«. 
تحدث خبر لـ »ســانا« عن »مســيرة عطاء امتدت إلى 6 عقود جمع فيها 
بــن الأكاديمي والتطبيقي محققاً بصمة لا تجارى في البحث التاريخي 
متفرغاً للبحــث والعلم والكتاب زاهداً بكل المناصب وكل الدعوات التي 
جاءتــه من جامعات أجنبية وعربية«، وأن الرجل »أثرى المكتبة العربية 
بأكثر من 350 مجلداً«، كما »أخرج كتابه الأشــهر »الموســوعة الشــامية 
في الحروب الصليبيــة« في 50 مجلداً، ودقّق تاريخياً عدداً من الأعمال 
الدراميــة منها البحث عن صاح الدين للمخرج نجدة أنزور ومسلســل 

هارون الرشيد«.
الســوريون، غيــر المطمئنن إلى كل ما يصدر عــن النظام، هرعوا إلى 
يوتيوب، وإذا به يغصّ بأحاديث للمؤرخ، الأكاديمي الذي تخرجت على 
يديه أجيال، إلى قناة »الكوثر« الدينية الشــيعية، هي أقرب إلى شــتائم 

طائفية يستحيل أن تصدر عن مؤرخ موضوعي.
مــن بن مقاباته للقنــاة واحدة يتحدث فيهــا زكار عن مجتمع مكة، 
ومن بن ما قال »يبدو أن أبو سفيان كان يتاجر ويمارس البغاء، ويبدو 
أنــه كان شــبقاً، وقد أنجب مــن أكثر من واحــدة من البغايــا، والرجل 
الذي أباح لنفســه مثل هذه الأخاق لن يبالــي إذا كانت زوجته تخونه 
أو تمارس البغاء. ومن هذا الباب قيل إن معاوية لم يكن لأبي ســفيان.. 
لذلك ســهل على معاوية اســتلحاق زياد به، طالما هو ابن بغاء... ويجد 
الإنســان أن أبا ســفيان ربما كان أباً لعمرو بن العــاص، وربما كان أباً 
لطلحة بن عبيد الله، ولربما كان أباً لعدد كبير من الشخصيات«، ليصل 
إلى القول »عندما يقرأ الإنســان بعض الرســائل يجــد أن كل بني أمية 
كانــوا هم والإســام لم يلتقيــا قط«. زكار كان أساســاً افتتــح المقابلة 
بالحديــث عن بنــي أمية »من بــاب التجارة دخل إلى الأســر القرشــية 
مجموعــات من التجار، هكــذا نجد أن أمية الذي جُعل ابن عبد شــمس، 

كان عبداً لعبد شمس، اشتراه رقيقاً ثم تبنّاه«.
لا يخفــى أن لغة »المؤرخ« يغلب عليها التخمن، إن لم نقل »الشــلف« 
في مطارح حساســة للغاية، لغة أقرب إلى الشــتم منها إلى لغة البحث. 
وبالمناســبة، بــدا أن مقــدم البرنامــج كان على حــق وهــو يخاطبه بــ 
»فضيلة الشــيخ«، قبل أن يصححهــا إلى »فضيلة الدكتــور«، فهي زلة 
لســان فــي مكانها، حيث الــكام يبدو صــادراً عن شــيخ طائفي لا عن 

مؤرخ أكاديمي.
أوصاف عديدة أطلقها الســوريون المعارضــون على المؤرخ الراحل، 
مــن مؤرخ الســلطان، إلى مؤرخ النظــام، ومدللّ النظــام.. لكن الحكاية 
ليست هنا الآن، إذ لا بدّ من الركض إلى المكتبة لمعاينة ثاثمئة وخمسن 
كتابــاً، مــا فعل بهــا المؤرخ، بالأحــرى ما أفســد بها، إلى المسلســات 
التي دققها، إلى موســوعته عن الحــروب الصليبية، باختصار لا بدّ من 
معاينة ســتة عقود من تاريخ السورين وكيف عبثت بها براثن مؤرخي 

السلطان.
هكذا تكشــف الأيــام والســنون أن النظام لم يكن العســكر وأجهزة 
الأمن وأقبيته وحســب، إنه كذلك، وقبل كل شــيء، مؤرخون وشعراء 

وسينمائيون ومطربون.

»كفرنبل«
أقصــر فيديــو يمكــن مشــاهدته لبلــدة كفرنبــل، البلــدة الســورية 
المعارضة للنظام، والذائعة الصيت، ســتجده على موقع »سانا«، وكالة 
أنباء النظام الســوري. 37 ثانية فقط، بعد احتال البلدة من قبل قوات 
النظام، ســنرى فيها لقطات عامة، أو ضيقة للغايــة، والعارف والمتابع 

لمجريات ويوميات الثورة السورية سيعرف تماماً ما السر وراء ذلك.
ذلك أنه من المســتحيل أن تجد شــبراً فــي البلدة، بقية مــن جدار أو 
ســقف أو حتى قبــر يخلو مــن كتابة، أو رســم ضد النظــام، فكفرنبل 
العنيدة مشهورة بافتاتها ورسومها الذكية التي جالت مدناً في أنحاء 

مختلفة من العالم كمعارض تتحف الناظرين.
كذلك ســتجد مراساً لـ »الإخبارية« الســورية يفسر حرب أردوغان 
الأخيــرة بســبب ســيطرة النظام علــى البلــدة التــي اعتبرهــا »المعقل 
الأساســي للإخــوان المســلمن«!  لا يعرف المراســل كفرنبــل صاحبة 
المبادرات المدنية المدهشــة، صحف وإذاعات ولافتات، كما لا يعرف أن 

للبلدة مناكفاتها وجولاتها حتى مع الفصائل الإسامية.
 النظام لن يفهم كفرنبل أبداً. لا يريد أن يفهم كفرنبل أساساً.

٭ كاتب فلسطيني سوري

رؤيا سادات تشهر سلاح السينما لرفع صوت الأفغانيات المهمشات
■ كابول - أ ف ب: شــكلت الســينمائية رؤيا سادات لجيل من 
النســاء، صوت المرأة الأفغانيــة في بلد هو من أســوأ الدول على 

صعيد حقوق المرأة.
وقد كانت هذه المخرجة من أوائل النسوة اللواتي حققن نجاحا 
في هذا المجال بعد إســقاط نظام طالبان ســنة 2001، وهي حازت 
تقديرا على أعمال عدة بينها »إيــه ليتر تو ذي بريزيدنت« و«ثري 

دوتس« و»بلايينغ ذي تار«.
وقد عاشت خلال حقبة الاحتلال السوفياتي التي اضطرتها إلى 
الفرار مع عائلتها مرات عدة بحثا عن الأمان، كما قاســت وحشــية 
الحرب الأهلية ثم القمع الوحشــي خلال عهــد طالبان الذي حرم 

النساء أبسط حقوقهن.
ويتمثــل خوفها الأكبر فــي العودة إلى مثل هــذا التطرف. وقد 
يشــكل الاتفاق الموقع بين الولايات المتحــدة وحركة طالبان في 29 
شــباط/فبراير خطوة أولى لبناء الســلام في بلد لم يشهد خلال 
العقود الماضية ســوى الحــروب، لكنه لا يقــدم أي ضمانات على 
احتــرام الحقوق القليلة الممنوحة للنســاء في الدســتور الحالي. 
وتقول المخرجة البالغة 37 عاما »أشــعر بالقلق عندما أستذكر كيف 
كنا منســيات ببساطة خلال حكم طالبان الممتد على خمس سنوات 

إلى أن وقعت هجمات 11 أيلول/ سبتمبر )2001(«.
وتضيف »إذا ما قارب المجتمع الدولي الموضوع الأفغاني على أنه 

شأن منته وتخلى عنا مجددا، سنسجل بلا شك تبعات خطيرة«.
وأظهرت أرقام البنك الدولي فــي 2017 أن ما يقرب من 39 في المئة فقط من 
الفتيات الأفغانيات يبلغن مرحلة التعليم الثانوي، فيما تشــير هيئة »يو أس 
إيد« الأمريكية إلى أنه من أصل 300 ألف طالب جامعي في البلاد، تمثل الفتيات 

نسبة لا تتعدى الثلث وفق أرقام وزارة التعليم العالي الافغانية.
وتتركز هذه النسب على المناطق الحضرية لكن قبل عقدين من الزمن، كان 

تعليم الفتيات مهمة شبه مستحيلة في سائر أنحاء أفغانستان.
وتقول سادات »ثمة تغيرات إيجابية كثيرة تحصل من قلب المجتمع«، لكنها 

تقر بالحاجة الكبيرة لإجراء المزيد منها.
وتحتــل أفغانســتان المرتبة الأخيــرة عالميا في تصنيف الســلام والأمن 
الصادر عن معهد جامعة جورجتاون للنساء والذي يقيس مستويات الرخاء 
والاعتماد على الذات لدى النســاء. وفي المناطق الريفية، تزيد نســبة الأمية 
لدى الإناث عن 98 في المئة، كما أن حقوقهن غالبا ما تكون مهدورة بفعل تقاليد 
محافظة. رؤيا سادات ليســت الوحيدة القلقة على فقدان المكاسب البسيطة 
المسجلة على صعيد حقوق النساء في أفغانستان، حيث كبرت الفئات الشابة 
في المناطق الحضرية على الاســتماع إلى الموســيقى ومشــاهدة التلفزيون 
واستخدام شــبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت. وبعض هؤلاء لا 

يعرفون حركة طالبان إلا من خلال نشرات الأخبار.

وتستذكر ســادات التي بدأت كتابة القصص والقصائد والمسرحيات منذ 
الصغر، كيف أن حياتها كادت تصبح جحيما مع تســلم طالبان الحكم ســنة 
1996. فقــد أغلقت المدارس أبوابها وأرغمت النســاء علــى ملازمة المنزل كما 
مُنعــت أجهزة التلفزيــون والراديو. وقد واصلت المراهقة آنــذاك الكتابة في 
المنزل وقراءة الكتب الموجودة في مكتبة والدها. وقد سُمح لها العمل كممرضة 
متخصصة في تقديم المساعدة الطبية للنساء، حتى أنها أقامت عروضا ثقافية 
ســرية قدمت خلالها مســرحياتها في المستشــفى رغم أن رئيس المركز كان 

مرتبطا بحركة طالبان.
وتقول ســادات »الأمر كان خطرا للغاية. لا أزال أجد صعوبة في تصديق ما 

كنا نفعل«.
وهي كتبت أول أعمالها »ثري دوتس« عن قصة أم عازبة تضطر للزواج من 
مجرم حرب والدخول في عالــم تهريب المخدرات، خلال حكم طالبان لكنها لم 
تستطع نقله إلى الشاشة الكبيرة باســتخدام معدات بسيطة إلا بعد إسقاط 
هذا النظام ما شكّل فرصة لتحوّل المعارف التي اكتسبتها من القراءات السرية 

إلى إبداع في العالم الحقيقي.
وقــد طبع هذا التصميم مســيرتها وهي تؤمن بشــدة بــأن الأفلام تتمتع 
بوظيفة اجتماعية. وتوضــح هذه الأم لطفلين »لقد انتقلــت للعمل في مجال 

الســينما بعدمــا خرجت مــن عصر 
أمامــي عالما كاملا من  الاختناق لأرى 
التعبير«. وتقول »لدي إيمان راســخ 
بالسينما وبأن هذا الفن هو الأهم وفي 
إيجابي  تغيير  لإحداث  التأثير  إمكانه 
في مجتمعنا. لكــن التغيير لا يحصل 
بين ليلة وضحاها بل يجب أن يطاول 

أفكار الناس وعقولهم«.
في  كانــت  عندما  أسســت  وهــي 
مستقلة  شركة  العمر  من  العشرينيات 
»رؤيا  اسم  تحمل  السينمائي  للإنتاج 
فيلم هاوس« مع شقيقتها آلكا، ونالت 
منحة لدراســة الإخراج الســينمائي 
في كوريــا الجنوبية. كما كتبت أعمالا 
شــركة  لحســاب  للتلفزيون  درامية 

»موبي غروب« النافذة في المجال.
وتروي المخرجة في أفلامها قصصا 
انطلاق  ومنذ  الأفغانيات.  النساء  عن 
تســاؤلات  رؤيا  واجهت  مســيرتها، 
من عائلتها وانتقــادات من مجتمعها، 
لكنها تشــدد على أن السكان المحليين 

يتفهمون ما تقدمه عندما يأتون لمشاهدة أعمالها.
ويظهر فيلمها الصــادر في 2017 بعنــوان »إيه ليتر تــو ذي بريزيدنت« 

)رسالة إلى الرئيس(، امرأة تتصدى لزوجها العنيف فتقتله عرضاً.
وقد صوّرت ســادات تمرد امرأة في بلد تُرغم نساؤه في أحيان كثيرة على 
الصمت في مواجهة انتهاكات الزوج، لكنها تســتذكر أنها كانت تتوقع »ردود 
فعل سلبية« بفعل المحظورات القائمة بشأن ســلوك النساء في المجتمع. لكن 

على العكس، لقي مشهد الصفع تصفيقا من الحاضرين.
ولا يخلو عملها في مجال الســينما من المجازفة، فهــذا الميدان لا يزال يثير 
إشــكاليات في أجزاء من أفغانســتان كما أن المواضيع التي تطرحها وتصوّر 

فيها الظلم اللاحق بالنساء تبقى مثار جدل.
وقد نالت رؤيا ســادات جائزة »المرأة الشجاعة« الدولية لسنة 2017، كما 

حظيت بإشادة أمركية »لرفضها الصمت« في مواجهة تهديدات محافظين.
وهي تؤكد عزمها دعم الأجيال المقبلة مــن المخرجات الأفغانيات، ولا تزال 
تأمل في الاســتمرار بالتحدي ورفع صوت مواطنيها من خلال الســينما التي 

ترمي إلى تغيير ما في قلوب الناس وعقولهم.
وتقول »الســينما في إمكانها تحدي عدم التمييز والظلم، يمكنها أن تكسر 

محرمات اجتماعية وتدعو الناس إلى الحوار«.

 سهى بشارة

رؤيا سادات خال العمل 
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اقتصاد ومـال

■ بيــروت - رويترز: قال مصــدر مقرب من 
الحكومة اللبنانية أمس الإثنين إن المستشــارين 
الماليــين والقانونيين للبنان يجــرون محادثات 
مع حملة الديون المقومة بالدولار بشــأن إعادة 

الهيكلة لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق.
ومن المتوقع على نطاق واســع أن تعيد البلاد 
اقتصادية  أزمة  الســيادية بعد  السندات  هيكلة 
طال أمدهــا ووصلت إلى ذروتهــا العام الماضي 
مع تباطــؤ تدفقــات رؤوس الأمــوال واندلاع 
لبنان  في  الحاكمــة  النخب  ضــد  الاحتجاجات 

بسبب الفساد وسوء الإدارة.
وقال لبنان إنه ســيعلن هذا الأســبوع قرارا 
بشأن ســندات دولية مســتحقة في التاسع من 
مارس آذار حجمها 1.2 مليار دولار. وتســتحق 
ســندات دولية أخرى في أبريل/ نيسان ويونيو 

/حزيران.
كانــت الحكومــة عينــت الأســبوع الماضي 
بنك الاســتثمار لازارد ومكتــب المحاماة كليري 
اند هاملتون لتقديم المشــورة  جوتليب ســتين 

المالية والقانونية لها.

يعملون للتوصل لاتفاق

وقال المصدر »يعملــون ليلا ونهارا« للتوصل 
إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة منظمة، مضيفا أنه 
سيجري الإعلان عن قرار لبنان بشأن السندات 
الدولية المســتحقة في التاســع من مارس آذار 

بحلول السابع من الشهر الجاري.
بلومبرج  بيانــات  عن  نقلا  مصــادر،  وقالت 
نيــوز حتى نهايــة 2019، إن مجموعة أشــمور 
جذبت  الناشئة  الأســواق  في  الاستثمار  لإدارة 
الانتباه في لبنان بتجميعها أكثر من 25 في المئة 
من الديون الســيادية البالغــة 2.5 مليار دولار 
المســتحقة في 2020، بما في ذلك في اســتحقاق 

التاسع من مارس / آذار البالغ 1.2 مليار دولار.
وقال وزير المالية الســابق علي حسن خليل، 
وهو مســؤول بارز في حركة أمل التي يتزعمها 
رئيــس مجلس النواب نبيه بــري، إنه يعارض 

حساب  على  المســتحقة  والفائدة  الديون  سداد 
المودعين.

وعبر التغريد على تويتر، دحض احد المحللين 
تقرير صحيفة الأخبار الذي ذكر أنه اقترح فكرة 

توفير ثمانية مليارات دولار لسداد الدين.
وكتب »كنا ومــا زلنا ملتزمين خيار عدم الدفع 
في ســندات الدين وفوائدها على حساب حقوق 
المودعــين.« تفرض البنوك قيودا مشــددة على 
صرف الودائع والتحويلات إلى الخارج في حين 
تراجعت الليــرة اللبنانية 40 في المئة تقريبا عن 

سعر الصرف الرسمي. 
وفــي الشــهر الماضــي، قالت وكالــة فيتش 
للتصنيــف الائتمانــي إن الوضــع المالــي في 
لبنان يشــير إلى احتمالية إعادة هيكلة الديون 
المســتحقة على البلاد، يرافقها مفاوضات معقدة 

مع حملة السندات.
فيما قال رئيس البرلمــان اللبناني نبيه بري، 
إن إعادة هيكلــة الدين العام هــو الحل الأمثل 
المالية والنقديــة في بلاده، داعيا  لإدارة الأزمة 

لتعزيز المناخات الإيجابية للإنقاذ.
حاليا، تجري مشــاورات بين رئيس حكومة 
لبنان حسان دياب، ووزير ماليته غازي وزني، 
مع وفد صنــدوق النقد الدولي، الذي زار بيروت 
مؤخرا، لإعداد خطة إنقاذ اقتصادية، وسط تكتم 
حول كيفيــة إدارة الأزمة الاقتصاديــة والمالية 

والنقدية.
والأســبوع الماضي، أعلنت الحكومة موافقتها 
على الاستعانة بشركة »لازادار« مستشار مالي، 
وشــركة »كليري غوتليب« مستشــار قانوني، 
لتقديم خدمات استشــارية للحكومــة في إطار 

إدارة الدين العام.

هناك خطر من وضع اليد

في هذا السياق، رأى الخبير الاقتصادي إيلي 
يشوعي أن هناك خطرا من وضع اليد من جانب 
المؤسســات حملة الســندات، علــى موجودات 

الدولة اللبنانية في حال عدم دفع المستحقات.
وقال »يشــوعي« للأناضول، إنــه وفي حال 
سددت الحكومة مســتحقات الدين، »فهي تسدد 
على حساب تأمين أساســيات العيش للمواطن 

اللبناني«.
»هــذه الخطوة ســيكون لها تبعات ســلبية 
من خلال زيادة الضرائب علــى المواطن، وعلى 
حســاب تحرير صــرف الــدولار، أضافــة إلى 

مقايضة الدين على موجودات الدولة«.
وبشأن زيارة وفد من الصندوق النقد الدولي، 
قال: »مهما ادعــى الوفد أنه مع الشــعب، إلا أن 
الواقــع مغاير لذلــك.. لأن وظيفته هي تصحيح 
الأرقام، كما أن عمله يكون حســب ما يتوافق مع 
شروط منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي«.

وقــال »النقد الدولي«، الأســبوع الماضي، إن 
زيارة أجراه وفد إلى لبنان لمناقشــة التحديات 
لمعالجتهــا؛  الحكومــة  وخطــط  الاقتصاديــة 
»وخبراء الصندوق على اســتعداد لتقديم المزيد 
من المشورة الفنية للحكومة أثناء صياغتها خطة 
الإصلاح«. وتعاني البلاد من أزمة صرف لعملتها 
المحلية )الليرة(، إذ وصل ســعر صرف الدولار 
بالسوق الموازية، 2400 ليرة، مقابل 1507 ليرات 

في السوق الرسميّة.

وتســتحق على لبنان ديون بالنقد الأجنبي، 
بقيمة ملياري دولار في 12 الشــهر المقبل، و700 

مليون دولار في 14 من ذات الشهر.
وقال محمد نصر الله، النائب عن كتلة التنمية 
اتصالات  سلســلة  الحكومة  »تجري  والتحرير: 
للحصول على استشــارات ســواء مع صندوق 
النقد الدولي، أو الشركات المالية المتخصصة، من 

أجل الإقدام على أفضل الخيارات.
وأبلغ نصر الله الأناضول، أن بلاده أمام أكثر 
من خيار، ومن بينها التفــاوض مع الدائنين من 
أجل إعادة الجدولة أو هيكلة الدين العام.. »هذه 

الخطوة هي الأكثر إنصافا بين الدفع وعدمه«.
ورأى النائــب فــادي كــرم أمين ســر تكتل 
الجمهورية القوية، أن بــلاده أمام مفترق طرق 
هــام بشــأن المديونية خــلال العــام الجاري، 
»الإقــدام على دفــع الديون ســتكون له تبعات 
ســلبية محليــة، وعــدم الدفع يحمــل عواقب 

خارجية وداخلية«.
واعتبر أن الحلول المطروحة صعبة، »ولبنان 
في طور فقدانــه للثقة الدوليــة، أضافة إلى أن 
هناك مخاوف على الودائع في المصارف.. الخيار 

السليم إعادة الجدولة في الوقت الراهن«.
النائب عــن حزب  إليــاس حنكــش  وأكــد 
»الكتائــب اللبنانيّــة«، أن علــى بــلاده إعادة 
هيكلة ديونها، مشــددا على ضرورة وضع خطة 
قادرة علــى إقناع الجهات الخارجيــة، لتأجيل 
دفع المســتحقات. واعتبر »حنكــش« في حديث 
للأناضــول، أن الأولوية في الوقــت الراهن، أن 
تتخذ الحكومة التي كسبت الثقة قرارها في هذا 
الخصوص، والأهم من ذلك إنقاذ البلاد وترميم 

ثقتها مع الدول الدائنة.
على صعيــد آخر نقــل تلفزيــون إم.تي.في 
اللبناني عن رياض ســلامة حاكم مصرف لبنان 
المركزي قوله أمس الإثنين إن البلد المثقل بالدين 
لن يستخدم احتياطياته من الذهب لسداد قيمة 
سندات دولية تســتحق قريبا. وأضاف إن قرار 
كيفية سداد السندت الدولية ستتخذه الحكومة، 

مشيرا إلى أنه ليس له.

مستشارو لبنان الماليون والقانونيون يجرون محادثات
مة بالدولار في شأن إعادة هيكلتها  مع حملة سندات مُقوَّ

سعر النفط ينتعش أكثر من 4% بفعل آمال 
خفض إنتاج »أوبك« وتحفيز البنوك المركزية

■ ســنغافورة - رويترز: قفزت أسعار النفط أكثر من أربعة في المئة، بعد تسجيل أدنى مستوياتها في عدة 
ســنوات في وقت سابق أمس الإثنين، حيث تغلبت الآمال في تعميق خفض إنتاج »أوبك« وخطوات تحفيز من 

البنوك المركزية على بواعث القلق حيال تضرر الطلب من جراء تفشي »فيروس« كورونا.
وبحلول الســاعة 0812 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت عند 51.91 دولار للبرميل، مرتفعا 2.24 دولار بما 
يعادل 4.5 في المئة، ليتجاوز أدنى مســتوياته منذ يوليو/تموز 2017 الذي ســجله في وقت سابق عند 48.40 
دولار. وعلى الضفة الأخرى للأطلســي، سجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط أقل سعر له في 14 شهرا 

عند 43.32 دولار، لكنه تعافى بعدها إلى 46.65 دولار، مرتفعا 1.89 دولار أو 4.2 في المئة.
وحقق كلا الخامين القياســيين أول مكاسبهما بعد خسائر لست جلسات وسط مخاوف من الفيروس، الذي 
نشــأ في الصين وأودى بحياة ثلاثة آلاف شــخص وهز الأســواق العالمية مع تأهب المستثمرين لأثر حاد على 

النمو العالمي. وتكبدت أسواق الأسهم الأسبوع الماضي أشد خسائرها منذ الأزمة المالية في 2008.
وقال جيفري كاري، مدير أبحاث الســلع الأولية العالمية لدى بنك »غولدمان ساكس«، في مذكرة، »التعطل 
غير المسبوق للنشاط الاقتصادي في الصين أســفر عن فقد ما يقدر بأربعة ملايين برميل يوميا من الطلب على 

النفط مقارنة مع خمسة ملايين برميل يوميا أثناء الركود العظيم في 2008\2009«.
وأضــاف »طاقة التخزين في الصين ليســت بلا نهاية - حتى وإن كانت كبيرة - وهي تمتلئ ســريعا، مما 

ينطوي على خطر مزيد من التراجع إذا بلغ المخزون سعته القصوى في النهاية«.
كما توقع بنك »أوف أمريكا غلوبال« أمس بلوغ ســعر برميل خام برنت 54 دولارا في المتوسط خلال 2020، 

منخفضا 8 دولارات عن تقديراته السابقة، الأسبوع الماضي البالغة 62 دولارا للبرميل.
ورجح التقرير تباطؤ نمو معروض النفط الأمريكي إلى 500 ألف برميل يوميا في 2020.

من جهة ثانية واصلت صادرات النفط الروســي تدفقها إلى آسيا خلال شــباط/فبراير الماضي، مع انتشار 
الفيروس وهو ما يمكن أن يحد من دوافع روسيا لتأييد القرار المحتمل لخفض كبير للإنتاج في اجتماع فيينا.

ووفقا لبيانات وزارة الطاقة الروسية بلغت الصادرات 1.84مليون برميل يوميا، بعد ان تراجعت في يناير/
كانون الثاني الماضي بنسبة 1.1%، بسبب تراجع الصادرات إلى الصين عبر خط الأنابيب إلى 795 ألف برميل 

يوميا مقابل 828 ألف برميل يوميا في الشهر السابق.

روسيا تدرس مقترحا سابقا من »أوبك« 
وحلفائها لخفض أصغر حجما في إنتاج النفط

■ موسكو - وكالات: قال وزير الطاقة الروســي، ألكسندر نوفاك، أمس الإثنين أن بلاده تدرس مقترحا سابقا 
رة للنفط »أوبك« وحلفائهــا، مضيفا أنها لم تتلق  لخفــض أصغر حجما في إنتــاج النفط من منظمة الدول الُمصَــدِّ

مقترحا لتخفيضات أعمق.
وتجتمع المنظمة وشــركاؤها، في إطار تحالف »أوبك+«، في فيينا يومي الخامس والسادس من الشهر الحالي 

لمناقشة خطوات إضافية لدعم الأسواق المتضررة من المخاوف بشأن الطلب وسط انتشار فيروس »كورونا«.
وفي اســتجابة مبدئية لمواجهة تأثير الفيروس على ســوق النفط، أوصت لجنة منبثقة عن »أوبك+« بتعميق 
تخفيضات الإنتاج 600 ألف برميل يوميا، إضافة للتخفيضات القائمة البالغة 1.7 مليون برميل يوميا والمســتمرة 
حتى نهاية مارس/آذار. وقال نوفاك للصحافيين »نبحث توصية اللجنة الفنية المشــتركة«، مُضيفا أن روســيا لم 
تتلق مقترحا لزيادة التخفيضات بمقدار مليون برميل يوميا.  ومن المقرر أن تجتمع اللجنة مجددا هذا الأســبوع. 
وقالت مصادر Hنه مع هبوط أســعار النفط لما دون 50 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوياتها منذ 
يوليو/تموز 2017، اقترحت السعودية وأعضاء آخرون في »أوبك« تعميق التخفيضات بمقدار مليون برميل يوميا 

أخرى للتعامل مع الضرر الناجم على الطلب بفعل انتشار فيروس.
ولم تعلن روسيا، ذات الســجل الحافل بالمعارضة الأولية للمقترحات ثم الانضمام إلى الاتفاقات في اللحظات 
الأخيرة، موقفها من التخفيضات المشــتركة الإضافية المقترحة.  وتعافت أســعار النفط أمس الإثنين لتتجاوز 50 
دولارا بدعــم من الآمال في اتفــاق جديد. وقال نوفاك أنه لا يــزال يعتزم حضور عدد مــن الاجتماعات في فيينا 
تبدأ يوم الأربعاء أو مناقشــة خطوات مستقبلية محتملة مع شــركائه من خلال مؤتمر عبر الهاتف. وأضاف قائلا 
»ســنتخذ قرارا حيال الإجراءات المحتملة ... في أي حالة وأي صيغة«. لكنه رفض توضيح موقف روســيا.  وقال 
مصــدران لرويترز إن الاجتماعات لا تزال من المزمع عقدها في فيينا في الموعد المقرر. وفي وقت ســابق أمس، قال 
الكرملين أن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع شــركات النفط الروســية أمس الأول لتبادل 
الرؤى بشــأن تأثير فيروس »كورونا« على أسعار النفط العالمية، لكن ليس لاتخاذ أي قرارات بعينها. ولمح بوتين 
في الاجتماع إلى أنه يحبذ اتخاذ إجراء مشــترك لكنه شدد على أن المستوى الحالي لأسعار النفط مقبول بالنسبة 
لموسكو. وقال أن روســيا، في ضوء وجود أكثر من 500 مليار دولار في خزائن الدولة، محمية من تداعيات هبوط 
أسعار النفط لكن »هذا لا يعني عدم الحاجة لاتخاذ إجراء، بما في ذلك مع الشركاء الأجانب.« على صعيد منفصل، 
أوردت وكالة »إنترفاكس« الروسية للأنباء أمس أن وزارة الطاقة الروسية قالت أن إنتاج النفط بلغ 11.29 مليون 
برميل يوميا في فبراير/شــباط، ليظل شــبه مستقر على أساس شــهري، لكنها لم تعلن أرقاما منفصلة لإنتاج كل 
فات الغاز، وهي أحد أشكال النفط  فات الغاز. ومنذ العام الماضي، يُســمح لروســيا باســتثناء مُكثَّ من النفط ومُكثَّ

الخفيف، من حصتها بموجب اتفاق »أوبك+« الحالي، لكنها مازالت تعلن أرقاما إجمالية.
فات الغاز. ولم ترد وزارة  تبلغ حصة روســيا الحالية من إنتاج النفط 10.33 مليون برميل يوميا باستثناء مُكثَّ

الطاقة على طلب لأرقام تفصيلية.

»بي.تك« المصرية لبيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية
 تسعى إلى زيادة مبيعاتها بنسبة 28% العام الحالي

■ القاهرة - رويترز: قال محمود خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة »بي.تك« المصرية لبيع الأجهزة المنزلية 
والإلكترونية، أن الشــركة تســتهدف زيادة مبيعاتها 28 في المئة إلى 6.96 مليار جنيه )445 مليون دولار( في 

2020. و«بي.تك« من أكبر شركات القطاع في مصر. 
وهي مملوكة بنســبة 33.3 في المئة لشــركة »دي.بي.آي« البريطانية للاســتثمار المباشر والنسبة الباقية 
تعود لعائلة خطاب. وقال خطاب في مؤتمر صحافي في القاهرة أمس الإثنين أن حجم ســوق الأجهزة المنزلية 
والإلكترونيــة في مصر بلغ نحو 94.4 مليار جنيه في 2019، ارتفاعا من 89.9 مليار في 2018، متوقعا نموا نحو 
خمسة في المئة في 2020. كما توقع أن يصل عدد منافذ بيع الشركة إلى 103 في نهاية العام، ارتفاعا من 89 فرعا 
في 2019. وتعمل »بي.تك« في السوق المصرية منذ 1997. وهي الوكيل الحصري للعديد من العلامات التجارية 
العالمية في مصر. وقال خطاب »النصف الثاني من 2019 شــهد تباطؤا شــديدا في البيع والشراء، وهو ما دفع 
لنزول الأســعار بنحو خمسة إلى سبعة في المئة ونتوقع نزولا آخر بنحو خمســة في المئة هذا العام. وأضاف 
»كل تلك الأرقام لا تشمل التوقعات السلبية لفيروس كورونا والتي نتوقع أن تكون أضعاف الأضرار الصحية.«

وحققت الشــركة صافي ربح بنحو 279 مليون جنيه فــي 2019 مقارنة مع 219 مليونا في 2018، لكن خطاب 
رفض الخوض في تفاصيل عن توقعات 2020. غير أنه قال إن بي.تك تســتهدف استثمارات بنحو 400 مليون 

جنيه هذا العام. )الدولار يساوي 15.65 جنيه مصري(

اتحاد »إياتا« يدعو حكومات الشرق الأوسط 
إلى مساعدة شركات الطيران لمواجهة »كورونا«

ض بعض خسائرها  غالبية بورصات المنطقة تُعوِّ

■ أبوظبــي - رويترز: قال الاتحاد الدولــي للنقل الجوي 
»إياتا« أمس الإثنين أن على حكومات الشــرق الأوسط النظر 
في تقديم الدعم لشــركات الطيران لمســاعدتها فــي مواجهة 
تفشي فيروس »كورونا« الذي أدى لإلغاء الكثير من الرحلات 

الجوية.
وتحذر شــركات الطيران العالمية من خسائر مع انخفاض 
أعداد المسافرين بسبب تفشــي المرض الذي ظهر للمرة الأولى 
في الصين أواخر ديسمبر/كانون الأول وانتشر منذ ذلك الحين 

إلى أكثر من 50 دولة.
وأوقفت شــركات الطيران رحلاتها إلى إيران حيث ينتشر 
الفيروس بوتيرة ســريعة. وحظرت السعودية بشكل مؤقت 

السياح من 25 دولة سجلت حالات إصابة بالفيروس.
وقال محمــد علي البكــري، نائب رئيس »إياتــا« لافريقيا 
والشرق الأوسط، للصحافيين في العاصمة الإماراتية أبوظبي 
»تعتمــد المنطقة على الربــط الجوي. والدعم الذي ســتقدمه 
الحكومات سيســاعد شــركات الطيران حقا على اجتياز هذه 

الفترة الصعبة«.
غير أنه أوضــح أن »إياتا« لا يدعو إلى خطط إنقاذ حكومية 
لكن يمكن للحكومات مســاعدة شــركات الطيران في تكاليف 

التشغيل.
وتتحكم الحكومات في بعض أوجه التكاليف التي تتحملها 

شركات الطيران مثل الضرائب ورسوم الهبوط والتحليق.
ومعظــم شــركات الطيران في الشــرق الأوســط مملوكة 
لحكومات. وفي الماضي، تعرضت شــركات الطيران الخليجية 
الكبرى للتدقيق بسبب مزاعم بأنها استفادت بشكل غير عادل 

من أموال الدولة، وهو ما نفته الشركات.
وقال البكري إنه لا يتوقــع أن تنتقد ولايات قضائية أخرى 

الدعم المقدم لشركات الطيران بسبب فيروس »كورونا«.
وطلبت »طيران الإمارات«، أكبر ناقلة في الشــرق الأوسط، 
من موظفيها أخذ إجازات مدفوعة الأجر أو دون أجر للمساعدة 
في إدارة »إبطاء محكوم« بســبب الفيروس، حســبما أوردته 
أنباء أمــس الأول. وأوضح البكري أن مــن المتوقع انخفاض 
مبيعات تذاكر شركات طيران الشرق الأوسط في المنطقة خلال 
الأســابيع المقبلة، وأن شــركات الطيران في المنطقة تعرضت 

لخسائر بلغت حوالي 100 مليون دورلار في هذه المرحلة.
وأوقفت شركات الطيران في الشرق الأوسط، ومعظمها غير 
قت مســارات  رابحة، معظم الرحلات المتجهة إلى الصين، وعلَّ

صتها. آسيوية أخرى أو قلَّ

وفي تطور منفصل قال »إياتا« أنــه يعمل مع مصرف لبنان 
المركزي من أجل ضمان تحويل إيرادات شــركات الطيران غير 

اللبنانية إلى لخارج رغم القيود على التحويلات النقدية.
وقال محمد علي البكري للصحافيين إن إيرادات الشــركات 
غير اللبنانية مازالت تُحول إلى خــارج البلاد التي تعاني من 

أزمة مالية شديدة، لكن الأمر أصبح صعبا.
ودفعت أزمة سيولة في العملة الصعبة البنوك في لبنان إلى 
فرض قيود صارمة على الحصول على النقد الأجنبي وتحويله 

إلى لخارج، بينما هوت الليرة اللبنانية.
وقال البكري »نواصل العمل مع الحكومة اللبنانية، نواصل 
العمل مع مصرف لبنان المركزي... الأمر صعب لكن التحويلات 

مستمرة.. آلية التوزيع مازالت تعمل«.
ر »إياتا« لوضع لبنان على القائمة  وأضاف أنه يأمل ألا يُضطَّ

السوداء للدول التي تمنع تحويل الأموال.
وقال »البلد يعي - صناع القــرار والحكومة -أهمية النقل 
الجوي للبنان لاســيما فــي هــذا الوقت الصعب سياســيا. 

ويفعلون كل ما بوسعهم لضمان عدم تعطيل ذلك«.
والسياحة قطاع مهم تقليديا في اقتصاد لبنان الذي يعاني 

من أسوأ أزمة منذ حرب 1990-1975. 

ضــت غالبيــة  ■ دبــي - رويتــرز: عوَّ
بورصات الشــرق الأوســط أمــس الإثنين 
بعض الخســائر الجســيمة التــي تكبدتها 
الأســبوع الماضي، وأغلقت على ارتفاع أمس 
بعد يوم من تكبدها خســائر حادة، إذ غطت 
الآمال في تخفيضات لأســعار الفائدة عالميا 
على المخــاوف حيال تضرر الطلب بســبب 

تفشي فيروس »كورونا«.
ودفعت الخســائر الكبيرة في الأســبوع 
الماضــي الأســواق الماليــة إلــى الأخذ في 
الحســبان اســتجابات السياســات مــن 
)المركزي  الاتحــادي  الاحتياطي  »مجلــس 
الأمريكي(« وبنك اليابان المركزي الذي أشار 
أمس إلى أنه ســيتخذ إجــراءات ضرورية 

لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.
وأغلق المؤشــر الرئيسي في بورصة دبي 
مرتفعا 2.5 في المئة، مع صعود سهم »إعمار« 

العقارية القيادي 3.3 في المئة.
وقفــز ســهم »العربية للطيــران«، وهي 
شــركة الطيران الوحيدة المرجة في البلاد، 
2.6 في  المئة ليصبح أكبر الرابحين. وسجلت 
الشــركة خســائر فادحة في الأيام القليلة 
الرحلات  أعقاب وقف جميــع  فــي  الماضية 
من إيران وإليها حتى إشــعار آخر بســبب 

مخاوف فيروس »كورونا«.
وفــي أبوظبي، أضــاف المؤشــر 0.8 في 
المئــة مدعوما بزيادة 1.7 في المئة في ســهم 
»بنك أبوظبي الأول«، أكبر مصرف في دولة 
الإمارات. وأوصى مصرف الإمارات العربية 
الماضي  البنوك يوم السبت  المركزي  المتحدة 
بإعادة جدولة القروض، وخفض الرســوم 

لتخفيف  إجــراءات  إطار  فــي  والعمولات، 
الآثــار الاقتصاديــة لتفشــي الفيــروس. 
للبورصة  القياسي  المؤشــر  سجل  أن  وبعد 
السعودية مكاســب بلغت ثلاثة في المئة في 
وقت ســابق أمــس، تراجع ليغلــق مرتفعا 
0.1 في المئة فقط. وارتفع ســهم »جبل عمر« 
للتطوير العقاري ثلاثة في المئة، بينما ارتفع 
ســهم عملاق النفط »أرامكو السعودية« 0.5 

في المئة.
وصعد مؤشــر الكويت 6.3 فــي المئة بعد 
يوم من تسجيل أكبر هبوط له على الإطلاق.
وزاد مؤشر الأسهم القيادية في البورصة 
المصرية 0.6 في المئة، مدفوعا بمكاســب 6.6 
في المئة لســهم »الشــركة القابضة المصرية 

الكويتية«.
أمــس الأول عن إجراءات  وأعلنت مصر 
الخزينة  أســهم  شراء  لتيسير  اســتثنائية 
على الشــركات المدرجة في خطوة تستهدف 
دعم البورصة بعد هبوط حاد في الأســواق 
العالمية فــي الأيام القليلــة الماضية. وأغلق 
المؤشر القطري، الذي استأنف التداول بعد 
عطلــة في اليوم الســابق، منخفضا 2.9 في 
المئة. وهبط سهم »صناعات قطر«، ثاني أكبر 
شركة للبتروكيميائيات في الشرق الأوسط 
من حيث القيمة السوقية، 8.2 في المئة، وهو 
أكبــر نزول يومي منــذ يناير/كانون الثاني 

.2015
دت مؤقتا دخول  واكتشــفت قطر، التي قيَّ
الزوار مــن مصر، حالتــي إصابة جديدتين 
بفيــروس كورونــا أمس الأول، ممــا يرفع 

إجمالي الحالات إلى ثلاث.

وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 
أسواق الأسهم العربية أمس:

في الســعودية ارتفع المؤشر 0.1 في المئة 
إلــى 7349 نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 
0.8 في المئــة إلى 4763 نقطــة، في حين قفز 

مؤشر دبي 2.5 في المئة إلى 2537 نقطة.
وهبط المؤشــر القطــري 2.9 في المئة إلى 

9216 نقطة، بينما قفز المؤشــر الكويتي 6.3 
في المئة إلى 6371 نقطة.

وربح المؤشر البحريني 2.3 في المئة ليبلغ 
1641 نقطة، بينما استقر المؤشر العُماني عند 

4081 نقطة. 
وفي مصر زاد المؤشر 0.6 في المئة مسجلا 

12290 نقطة.

... والقضاء يحقق مع المصارف بشأن تحويلات مالية إلى الخارج
■ بيــروت - أ ف ب: اســتمع النائب العام المالــي اللبناني 
الإثنين إلى إفادات 15 مســؤولًا مصرفياً بشأن تحويل 2.3 مليار 
دولار إلى الخارج خلال الشــهرين الأخيرين من العام الماضي، 
رغم أزمة الســيولة التي تشــهدها البلاد والقيود المشددة على 

حركة الأموال.
وتفرض المصــارف منذ ســبتمبر/أيلول الماضــي إجراءات 
متشــددة على العمليات النقدية وســحب الأمــوال خصوصاً 
الــدولار، حتى بات لا يمكن للمواطن في بعض المصارف ســوى 
الحصول على مئة دولار أسبوعياً. كما منعت البنوك التحويلات 

المالية إلى الخارج.
ورغم تلك الإجــراءات، توالت الاتهامــات بتحويل أصحاب 
المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء 
حركة الاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في 17 أكتوبر/تشرين 
الأول وحتى نهاية العام 2019، خصوصاً خلال أسبوعين أغلقت 

فيهما المصارف أبوابها عند بدء الحراك الشعبي.
وأعلنت السلطات أنها ستحقّق في الأمر بالتنسيق مع مصرف 
لبنان المركــزي. وأفاد مصدر قضائي أمس أن النائب العام المالي 

علي ابراهيم استمع إلى إفادات رؤساء مجالس إدارة 14 مصرفاً 
ورئيس »جمعية المصارف اللبنانية« سليم صفير.

وأوضح أن التحقيق »تناول قضايا أساســية شــغلت الرأي 
العام فــي الفتــرة الأخيرة، وأدت إلــى ضرب الثقــة بالقطاع 
المصرفــي أبرزها: أســباب تحويل الأمــوال الطائلــة العائدة 
لأصحاب المصارف إلى الخارج، ما أضعف السيولة في الأسواق 
المالية الداخلية، وعدم تمكين المودعين من السحب من حساباتهم 
بالدولار الأمركي والعمــلات الأجنبية، في حين أن هذا الحظر لا 
يســري على النافذين«. وتطرق التحقيق أيضاً إلى »عدم تمكين 
المودعين من إجراء تحويلات إلى الخارج يحتاجونها لضرورات 

التجارة أو حتى إلى الطلاب الدارسين في الخارج«.
ويشــهد لبنان الذي يستشري الفســاد في مؤسساته، أسوأ 
أزمــة اقتصاديّة منذ الحــرب الأهليّــة )1975-1990(، ما يُهدّد 
المواطنين في وظائفهم ولقمة عيشــهم، تزامناً مع أزمة ســيولة 

حادّة وارتفاع مستمرّ في أسعار المواد الأساسيّة.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع اقتراب اســتحقاق تســديد 
جزء من الدَين العام المتراكم عبارة عن ســندات »يوروبوندز« 

بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يثير جدلًا وسط انقسام حول ضرورة 
التســديد في موعده في التاسع من الشــهر الحالي أو التخلّف 

عنه.
ويُتوقع أن تحســم الحكومــة قرارها هذا الأســبوع لناحية 

التسديد أو عدمه.
وكانت المصــارف اللبنانيــة تمتلك 50 في المئة من ســندات 
»اليوروبوندز«، مقابل 11 في المئــة لمصرف لبنان المركزي، و39 
في المئة لمســتثمرين أجانب، وفق تقرير نشره »بنك أوف أميركا 

ميريل لينش« في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
إلا أن هذه النســب قد تكــون تغيّرت وســط تقارير عن بيع 

مصارف محلية مؤخراً جزءاً من السندات لمستثمرين أجانب.
وأوضــح المصدر القضائي أن التحقيق شــمل أيضاً مســألة 
بيع ســندات »اليوروبوندز« لمؤسســات مالية خارجية، رافضاً 
الإفصاح عن الأســباب التــي بررت بها المصارف أســباب هذه 

العمليات.
ولا يزال التحقيق مستمراً، على أن يستمع النائب العام المالي 

الأسبوع الحالي أيضاً لممثلين عن باقي المصارف. 

شركة »ان.ام.سي هِلث« الإماراتية لإدارة المستشفيات تطلب من مقرضيها تعليقا غير رسمي لسداد دَين مستحق لهم 
■ دبــي - رويتــرز: قالــت »ان.ام.ســي هِلــث« لإدارة 
المستشــفيات أمس الإثنين أنها ســتطلب مــن دائنيها تعليقا 
»غير رســمي« لســداد الدَين، في حين أكدت تعيين »مويليس« 

مستشارا ماليا للمساعدة في محادثات مع البنوك.
فقدت أسهم شــركة الرعاية الصحية أكثر من نصف قيمتها 
كت »مَضي ووترز«  منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين شكَّ

الأمريكية للبيع على المكشوف في بياناتها المالية.
وقالت »ان.ام.ســي هِلــث« الُمدرجة في لنــدن بورصة أنها 
»تطلب اســتمرار الدعــم وتعليقا غير رســمي فيمــا يتعلق 
بالتســهيلات القائمة من الدائنين لتحقيق استقرار فوري في 

تمويل المجموعة« التي مقرها الإمارات.
وأوضحــت أنها عينــت »برايــس ووتر هــاوس كوبرز« 
البريطانية كمستشار تشغيلي للمســاعدة في إدارة السيولة 
وعمليــات التشــغيل، بينما كلفت شــركة المحامــاة »آلن آند 

أوفري« كمستشار قانوني.
وكانت رويترز أوردت أمــس الأول نقلا عن مصادر أن »ان.

ام.ســي« كلفت »مويليس« كمستشــار لإعــادة هيكلة الدين. 
تأسســت »ان.ام.سي« في منتصف الســبعينيات، وأصبحت 

أكبر شركة رعاية صحية خاصة في الإمارات.
ي الشركة أن من المتوقع أن تلتقي »مويليس«  وقال أحد مُقرضِّ
مع البنوك خلال الأســبوع الجاري لبحث الإجــراءات المقبلة 
بشأن الدَين. ويأتي تكليفها بعدما فوجئ مقرضُوّ »ان.ام.سي« 

بتغييرات في الإدارة العليا.
ولم ترد »مويليس« على طلب للتعقيب.

 وفي الأســبوع الماضي، أقصت الشــركة رئيسها التنفيذي 
براســانث مانجهات وأعطــت مديرها المالي إجــازة مرضية 
ممتــدة. وقال أحــد الُمقرضين »ثمة ضغوط علــى قدرتهم على 
تدبير الســيولة«. كانت »هيئة السلوك المالي« في بريطانيا قد 
قالت في يوم الخميس الماضي أنها ستحقق في الأوضاع المالية 
لشــركة »ان.ام.ســي هِلث« التي عُلق تداول أسهمها في لندن 

الأسبوع الماضي.
ــرة أمــس أن حيازات  الُمتعثِّ وقالــت الشــركة الإماراتية 

مســاهميها الكبار، رئيســها التنفيذي الســابق ب.ر. شيتي 
ونائب رئيس مجلس إدارتها السابق خليفة بطي عمير يوسف 
أحمد المهيري وســعيد محمد بطي محمد خلفان القبيسي، تقل 

عن 30 في المئة من أسهمها إجمالا.
وتابعت أن ذلــك أدى إلى تغير في بنود تســهيلات الدَين 
للشــركة، إذ لم تعد حصة المساهمين الرئيسيين تتجاوز 30 في 
المئة، بما يؤثر على تسهيلات بملياري دولار وتسهيلات معينة 

أخرى.
وقالت الشــركة أن تعهدات القروض التي لم تستغل بعد قد 
ألغيــت، وأن القروض الحالية تصبح مســتحقة إذا طلبها أي 

بنك.
وفــي 2018، جمعت »ان.ام.ســي« قرضا بمليــاري دولار 
من كونســورتيوم يضم بنوك »ســيتي« و«جيه.بي مورغان« 

و«ستاندرد تشارترد«، حسبما أفادت مصادر في ذلك الحين.
وقالت مصادر أمس الأول أن »بنك أبوظبي الأول« و«إتش.

إس.بي.سي« من مقرضِيّ الشركة.

مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم في بورصة الكويت
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الصين: انكماش حاد لنشاط قطاع التصنيع وتراجع مستويات التلوث
■ بكين/واشــنطن - وكالات اللأنباء: أظهر تقرير 
اقتصادي نشرته أمس الإثنين مؤسسة »آي.إتش.إس 
ماركِت« للدراســات الاقتصادية انكماش نشاط قطاع 
التصنيع في الصين خلال الشر الماضي بوتيرة قياسية 
علــى خلفيــة تداعيات انتشــار فيــروس »كورونا« 

الجديد.
وحســب التقرير، تراجع مؤشــر كايشــين لمديري 
مشــتريات قطاع التصنيع في الصين بشــدة إلى 340 
نقطة خلال الشــهر الماضي مقابــل 51 نقطة في كانون 
الشهر السابق له ليهبط إلى أدنى مستوى له منذ بدء 

صدور المؤشر في أبريل/نيسان عام 2004.
يذكر أن قراءة المؤشــر أكثر من 50 نقطة تشير إلى 
نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة 

أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
الفرعية للإنتاج  التقرير تراجع المؤشــرات  وأظهر 
لها  والتعاقدات الجديــدة والتوظيف بأســرع معدل 
منذ إطلاق المؤشر الرئيســي قبل حوالي 16 عاما، مع 
قــرار الكثير من الشــركات تمديد عطلة رأس الســنة 
القمرية الصينية خلال الشــهر الماضي بسبب فيروس 

»كورونا«.
وســجلت مبيعات قطاع التصنيــع أول تراجع لها 
منذ يونيو/حزيران 2019، حيث ربطت الشــركات هذا 
التراجع بدرجــة كبيرة بالفيــروس وإغلاق المصانع 
نتيجة لانتشــاره. كمــا تراجع التوظيــف في قطاع 
التصنيع بأسرع وتيرة له على الإطلاق في ظل القيود 
على السفر والحركة في الصين، وهو ما أثر على توافر 
العمالة. ورغم ذلك يرى شــينغ شونغ، رئيس مجلس 
الصينية  الإعلامية  »ســي.إي.بي.إم«  مجموعة  إدارة 
و كبير خبــراء الاقتصاد، فيهــا أن الاقتصاد الصيني 
ســيكون قادرا على التعافي بقــوة عندما يتم احتواء 
تفشــي الفيــروس تدريجيا، وتســتأنف الشــركات 
أنشــطتها في ظل مزيد من السياسات النقدية والمالية 
التحفيزية في الصين. على صعيــد آخر أظهرت صور 
ملتقطة عبر الأقمار الصناعيــة وزعتها وكالة الفضاء 
الأمريكية »ناســا« تراجعا لافتا في التلوث في الصين، 
في وضــع »متصل جزئيــا« بتباطــؤ الاقتصاد جراء 

تفشي وباء كورونا المستجد، على ما أعلنت الناسا.

التركيز بجزيئات غاز  وقد سجل تراجع مســتوى 
ثاني أكســيد النيتروجين بداية قــرب مدينة ووهان، 
بؤرة انتشــار الفيروس الرئيســية، غيــر أن الوضع 
تمدد ليشمل مناطق صينية أخرى، وفق علماء »ناسا« 
الذين حللوا صورا ملتقطة بالأقمار الصناعية التابعة 

لوكالتهم ولوكالة الفضاء الأوروبية.
ويُطلق ثاني أكســيد النيتروجين في الهواء بشكل 
رئيسي من جانب المركبات والمحطات الحرارية وهو قد 

يسبب مشكلات تنفسية خصوصا الربو.
وتشــير الخرائط إلــى أن مســتويات تركيز ثاني 
أكســيد النيتروجين تظهر تراجعا قويــا بين النصف 
الأول من يناير/كانون الثانــي، أي قبل فرض الحجر 

الصحي على ووهان ثم على مدن صينية أخرى، وبين 
الفترة الممتدة من 10 فبراير/شباط إلى 25 منه.

وعــادة ما يســجل مســتوى التلوث فــي الصين 
تراجعا طفيفــا خلال فتــرة رأس الســنة الصينية، 
غير أن الانخفاض المســجل هذا العام أعلى بكثير من 
التراجعات المعتادة إذ تــراوح بين 10 % و30 % في 

مناطق شرق الصين ووسطها.
وقال مرصد الأرض التابع لوكالة »ناســا« في بيان 
»ثمة أدلة إلى أن هذا التغير مرده جزئيا على الأقل إلى 

التباطؤ الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا«.
وأوضحت في ليــو، الباحثة المتخصصة في جودة 
الهــواء في الوكالة الأمريكية »هــذه المرة الأولى التي 

أرى فيها تغييرا بهذا الحجم في منطقة بهذا الاتســاع 
وفي وضع متصل بحدث معين«.

وأشارت إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 
تســببت بتراجع في التلوث بثاني أكسيد النيتروجين 

في بلدان عدة، لكنه كان أكثر تدرجا.
وفي منتصف الشهر الفائت، أظهرت دراسة أجراها 
مركز البحوث بشــأن الطاقة والهواء النظيف »كريا« 
ومقره في فنلندا، أنه خــلال الفترة الممتدة من الثالث 
من فبرايــر حتى 16 منــه، تراجعــت انبعاثات ثاني 
أكســيد الكربون بنســبة تقرب مــن 25% مقارنة مع 
الفترة عينها من العام الفائت، ما يمثل تراجعا بنسبة 

6 % من الانبعاثات العالمية في الفترة عينها.

مخاوف »كورونا« تشطب 444 مليار دولار
من ثروات أغنى 500 شخص في العالم

■ أســطنبول - الأناضول: تراجعت ثروات أغنى 500 شــخص في 
العالــم بـ444 مليار دولار بســبب تراجع أســعار الأســهم في تعاملات 
البورصات العالمية الأســبوع الماضي، مع توســع دائرة تفشي فيروس 

»كورونا« الجديد.
ووفق مسح أجرته وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية لثروات أغنى 
500 شخص في العالم فقد تراجعت ثرواتهم بقيم متفاوتة طبقا للقطاع 
الــذي تعمل فيه مؤسســاتهم، لكن الخســائر الأكبر جــاءت من تراجع 

أسهم شركات التكنولوجيا.
وجاء جيف بيزوس مؤســس شــركة »أمازون«، فــي المرتبة الأولى 
كأكثــر الأثرياء خســارة فــي تعاملات الأســبوع الماضــي، إذ تراجعت 

ثروته بواقع 11.9 مليار دولار، لتستقر عند 116 مليار دولار.
ويقصــد بتراجــع الثــروات، هبوط قيم الأســهم التي يملكهــا أثرياء 
العالــم خلال جلســات التــداول، التي تتأثر ســلبا بالتطــورات العالمية 

الجيوسياسية والاقتصادية والصحية وغيرها.
وفقد بيل غيتس، مؤســس »مايكروسوفت«، نحو 10 مليارات دولار 
من ثروته في تعاملات الأســبوع الماضي منها 1.58 مليار دولار في آخر 

جلسات الأسبوع، لتستقر ثروته عند 109 مليارات دولار.
وفقد الملياردير الفرنســي بيرنارد آرنولت، مؤســس ورئيس مجلس 
إدارة مجموعة »لويس فيتون« للسلع الفاخرة، ما قيمته 9.14 مليار دولار 
في تعاملات الأســبوع الماضي، لتســتقر ثروته عنــد 89.1 مليار دولار. 
وفي آخر جلســة تعاملات الأسبوع الماضي، تكبد رجل الأعمال الهندي 
موكيش أمباني، مؤســس »ريلايانس غــروب« الهندية للمواد والطاقة، 
خســارة بقيمــة 2.56 مليار دولار، تبعته جاكلين مــارس حفيدة ووريثة 
مؤسس شــركة ومصانع »مارس« المنتجة للحلوى والشوكولاته، التي 

خسرت 2.07 مليار دولار.

وثائق: »روسنفت« الروسية دفعت 
250 مليون دولار لشركة استشارات 
للفوز بعقود نفطية في كُردستان العراق

■ موسكو - د ب أ: كشفت وثائق أن شركة النفط الروسية المملوكة 
للدولــة »روســنفت« دفعــت 250 مليــون دولار إلــى إحدى الشــركات 
الاستشارية غير المعروفة، من أجل الحصول على عقود في قطاع النفط 
في إقليم كُردســتان العراق، بما يلقــي المزيد من الضوء على التعاملات 

التي تعزز وجود روسيا في الشرق الأوسط.
وهــذه الأموال ارتبطت بعقود ســاعدت »روســنفت« فــي أن تصبح 
اللاعــب الأجنبي المســيطر على صناعــة النفط في كُردســتان. وتعتبر 
هــذه المبالغ كبيــرة بمعاييــر الخدمات الاستشــارية فــي العالم، حيث 
وصلــت قيمة رســوم الخدمــات الاستشــارية التــي حصــل عليها 12 
بنك اســتثمار عالمي، مقابل المســاعدة في صفقات اســتحواذ واندماج 
في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا خلال العــام الماضي إلى 
400 مليــون دولار. وأظهــرت الوثائــق أن شــركة »روســنفت تريدَنغ«، 
الفرع السويســري لشركة النفط الروســية العملاقة والخاضعة حاليا 
لعقوبــات أمريكيــة، هي التــي دفعت هذه الأمــوال خــلال عامي 2017 
و2018، مضيفــة أنه تم الكشــف عن هذه الأموال منذ أســابيع قليلة من 
خلال البيانات المالية لشركة سنغافورية أسستها »روسنفت« كشركة 
قابضة لإدارة اســتثماراتها في كردســتان. ولم يتم الكشــف عن اســم 

شركة الاستشارات.
وكانت الشــركة الروســية قــد دفعت حوالــي 3 مليــارات دولار إلى 
حكومة كُردســتان العراق في عامي 2017 و2018 مقابل مشتريات نفط 
آجلــة، وهو ما وفر لحكومة الإقليم الأموال التي كانت في أمسّ الحاجة 
لهــا، حيث كانت قد أجرت اســتفتاء شــعبيا في ســبتمبر/أيلول 2017 
بشــأن الاســتقلال التام عن العراق، مما أدى إلى صدام حاد مع بغداد 

التي قررت فرض حصار مالي على اقليم كُردستان في ذلك الوقت.

»منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية«: النمو العالمي يتجه إلى التباطؤ 
■ باريــس - رويتــرز: حــذرت »منظمة التعــاون الاقتصادي 
والتنميــة« أمس الإثنين من أن تفشــي فيــروس »كورونا« يدفع 
الاقتصاد العالمي نحو أســوأ تباطــؤ منذ الأزمة الماليــة العالمية، 
مناشدة الحكومات والبنوك المركزية مكافحة ذلك تجنبا لهبوط 

أشد حدة.
وقالــت المنظمــة في تحديــث لتوقعاتها أن الاقتصــاد العالمي 
مقبل على نمو نسبته 2.4 في المئة هذا العام، هو الأدنى منذ 2009 
وانخفاضــا من توقعــات عند 2.9 في المئة صــدرت في نوفمبر/

تشرين الثاني.
وتوقــع منتدى السياســات لأغنى 34 دولة فــي العالم، الذي 
يتخذ مــن باريس مقــرا، أن يتعافى الاقتصــاد العالمي في 2021 
ليســجل نمــوا 3.3 في المئــة، مفترضا بــدء انحســار الوباء في 
الصين خلال الربــع الأول من العام، على أن تكون بؤر التفشــي 

الأخرى معتدلة ويجري احتواؤها.
لكن المنظمة حذرت من أنه إذا انتشر الفيروس في أنحاء آسيا 
وأوروبا وأمريكا الشــمالية، فإن النمو العالمي قد يهبط لمستوى 

متدن يصل إلى 1.5 في المئة هذا العام.
وقالــت لوريس بــون، كبيــرة اقتصاديّــي المنظمة »الرســالة 
الأساســية من هذا التصور النزولي هو أنه سيجعل دولا عديدة 
في ركود، ولهذا نحث على اتخاذ إجراءات في المناطق المتضررة 

بأقصى سرعة«.
وأضافت أن الحكومــات في حاجة إلى دعــم أنظمة الصحة، 
عبر زيادة الأجر أو الإعفاء من الضرائب، بالنسبة للعاملين الذين 

يعملون لأوقات إضافية، وبرامج عمل قصيرة الأجل للشــركات 
التي تعاني انخفاضا في الطلب.

وقالت أيضا أن الحكومات يمكنها إعطاء الشركات مزيدا من 
المســاعدة المالية، من خلال خفض الرســوم الاجتماعية، ووقف 
ضرائب القيمة المضافة، وتقديم قروض طارئة للقطاعات الأشد 

تضررا مثل قطاع السفر.
وفي الوقت نفسه، يمكن للبنوك المركزية بث رسائل اطمئنان 
فــي الأســواق الماليــة التي تعانــي ضغوطــا بإبداء الاســتعداد 
لسياســة نقدية أكثر تيســيرا وتوفير الســيولة للبنوك إذا دعت 

الحاجة.
وقالت بون »لا نريد إضافة أزمة مالية إلى الأزمة الصحية«.

وتشير حســابات »منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية« إلى 
أنــه في حالــة تفاقم الوضع، فإن اســتجابة منســقة تجمع بين 
التيســير النقدي من البنوك المركزية وتحفيز مالي يصل إلى 0.5 
فــي المئة من الناتج الاقتصادي في دول مجموعة العشــرين، قد 

تؤدي إلى زيادة 1.2 في المئة في النمو خلال عامين.
وقالت بون »استجابة سياسية منسقة صحيا وماليا ونقديا 
لــن تبعث برســالة ثقة قوية فحســب، بل ســتضاعف أيضا أثر 

الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني«.
مــن جهة ثانية يجري وزراء مالية »مجموعة الســبع« ومنطقة 
اليــورو غــدا الأربعــاء محادثات هاتفية »لتنســيق الــرد« حيال 
تبعات انتشــار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، 
كما أعلن امــس الاثنين وزير المال الفرنســي برونو لومير، الذي 

قال لقناة »فرانس2« التلفيزيونية »سنعقد اجتماعاً عبر الهاتف، 
لأنه يجب تفادي الســفر كثيــراً، لوزراء مجموعة الســبع بهدف 

تنسيق ردنا«.
ويأتي إعــلان لومير غداة إجرائه اتصالًا مــع نظيره الأمريكي 
ســتيفن منوتشــين الذي تترأس بلاده هذا العام مجموعة الدول 

السبع الأكثر ثراء في العالم.
ويجــيء هــذا التحرك في وقــت يعانــي النمو العالمــي، الذي 
يســجل بالأســاس تراجعا علــى خلفيــة الحــرب التجارية بين 
أمريــكا والصين، مــن تباطؤ الاقتصاد الصيني بســبب تفشــي 

فيروس »كورونا«الجديد.
من جهــة أخرى حذر لومير بــأن تأثير تفشــي الفيروس على 

الاقتصاد الفرنسي سيكون أشد مما كان متوقعا حتى الآن.
واعتبر أنه »مع تفشــي الوباء في عدد أكبر من الدول لاســيما 
في فرنسا، سيكون أثر فيروس كورونا المستجد أقوى« مما كان 
متوقعاً حين كان الفيروس لا يزال محصوراً في الصين. لكنه مع 

ذلك أن يعطي تقديرات دقيقة بشأن هذا التراجع.
وكانــت الحكومة الفرنســية تتوقــع أن يبلغ النمو هــذا العام 
1.3%، بينما كان التقدير الســابق أن يســبب انتشار الفيروس 

تراجعاً بنسبة %0.1.
وفــي مواجهــة التباطــؤ الاقتصــادي المنتظر، قــال لومير أن 
الحكومــة مســتعدة لـ«الإفراج عما ينبغي« من الأموال لمســاعدة 
الشــركات الفرنســية، مضيفاً »ســنبدي تضامناً كامــلًا مع كل 

أصحاب الأعمال الذين هم اليوم في خط المواجهة«.

بدء محادثات شاقة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 
حول علاقاتهما التجارية بعد »بريكست«

التجــارة  مفاوضــو  بــدأ  ب:  ف  أ   - بروكســل   ■
البريطانيــون والأوروبيون أمس الإثنين محادثات مهمة 
تهدف إلى التأســيس لمرحلــة ما بعد انســحاب المملكة 
المتحدة مــن الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت« وذلك ضمن 
مهلة زمنية ضيقة وتباعد في المواقف بين الجانبين حيال 

ملفات رئيسية.
والتقــى ميشــال بارنييه، كبيــر مفاوضِــيّ الاتحاد 
الأوروبــي، ونظيــره البريطانــي ديفيد فروســت في 
بروكســل لتنطلق محادثات مكثفة تســتمر عدة أشــهر 

سيشارك فيها نحو مئة مسؤول من كل طرف.
وبــدأت المفاوضــات بعد حوالى شــهر مــن خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومــن المتوقع أن تختتم 
في نهاية العــام. وهي فترة زمنية ضيقــة يرى البعض 
إنها بالكاد تكفــي لإبرام اتفاق بالحد الأدنــى. يذكر أنه 
خلال فترة المفاوضات ستستمر التجارة بين الطرفين كما 
كانت في السابق دون رسوم او عراقيل. غير ان بريطانيا 
ســتظل ملتزمة بتشريعات الاتحاد الأوروبي، ولكن دون 

حق في التصويت عليها.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى ضمان »فرص متكافئة« 
للجانبين، لمنع بريطانيا مــن الاخلال بالمعايير الأوروبية 

حول العمل والضرائب والبيئة والدعم الحكومي.
بينما تصر المملكة المتحدة على وضع نظمها وقواعدها 

الخاصة باسم »الاستقلال الاقتصادي والسياسي«.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونســون، 
قد اســتبعد تمديد الفترة الانتقالية التي ستجري خلالها 

المفاوضات.
 ويســعى الجانبان إلــى عقد قمة بينهمــا في يونيو/

حزيــران لاتخاذ قرار حول ما إذا كان من المجدي مواصلة 
المفاوضات.

وخيم علــى المفاوضات انعــدام الثقة وأســابيع من 
تبــادل الاتهامات بالتراجع عن الأهــداف الطموحة التي 
تم الاتفاق عليها في إعلان سياســي توصل إليه الطرفان 
العام الماضي. ويحذر الخبراء من أن الجانبين يســلكان 
مسارا تصادميا، مستبعدين التوصل إلى اتفاق من دون 
تنازلات متبادلة كبيرة. وعبــر فابيان زوليغ، مدير مركز 
السياســة الأوروبية عن »تشــاؤمه« إزاء النتائج، نظرا 
لرغبة بريطانيا الشــديدة في الابتعــاد عن نظم وقواعد 
الاتحاد الأوروبي. وقــال »من الصعب جــدا معرفة أين 
يمكنهما التوافــق كي ينجح الأمر«، مضيفــا إذا »أصرت 
الحكومة البريطانية على موقفها لن يكون هناك اتفاق«. 
وفــي تأكيــد للتوتر حــذر بارنييه بريطانيــا من أن أي 
تراجع عن شروط اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي 

سينسف محادثات التجارة.
ويقضي اتفاق »بريكسِــت« بشــكل خــاص بمعاينة 
البضائــع البريطانية التي تعبر البحر الإيرلندي لدخول 
أراضي المملكة المتحدة في إيرلندا الشمالية، والتي يقول 
جونســون الآن إنها غيــر ضرورية. وقــال زوليغ »من 
الواضح أنه في بداية أي مفاوضات تُتخذ بعض المواقف. 
الجانبان يريدان إبراز موقف قوي«. ويتوقع الخبراء أن 
تخرج المفاوضات على الأرجح باتفاق ينحصر بالبضائع، 
ولكــن هذا بدوره يتطلــب معاينة جمركية للســلع التي 
تعبر بحر المانش ويفتقر إلى الطموح الضروري للأعمال 
التجارية. لكن ملف حقوق صيد الســمك، رغم أن أهميته 
بالنســبة  الأهمية  بالــغ  نســبيا،  ضئيلة  الاقتصاديــة 

لبريطانيا ودول في الاتحاد مثل فرنسا وإسبانيا، ويمكن 
أن يشكل الخلاف الأبرز ويحول دون إبرام اتفاق.

وأكد بارنييه أن ملف صيد الســمك مرتبط »بشــكل لا 
ينفصل« عن الاتفــاق ككل. ويطالب الاتحــاد الأوروبي 
بأن يســتمر الصيادون الأوروبيون في استخدام المياه 
البريطانية مقابل تمكــين الصيادين البريطانيين من بيع 

أسماكهم في الاتحاد، أكبر أسواقهم وأقربها.
لكن وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري أوســع، 
سيشــعر الجانبــان بالتداعيــات الاقتصاديــة، ولكن 
خصوصــا في بريطانيــا وإيرلندا، العضــو في الاتحاد 
الأكثر اعتمــادا على التجارة مع المملكــة المتحدة. ويقدر 
خبــراء الاقتصاد فــي الامم المتحــدة أنه بــدون اتفاق 
ستخسر المملكة المتحدة ســنويا عائدات صادرات تصل 
إلى 29 مليار يورو )32 مليار دولار(. ويشــتري الاتحاد 

الأوروبي قرابة نصف الصادرات البريطانية جميعها.
ويبــدو جونســون وحكومته مســتعدان كي تتحمل 
اوساط الأعمال التجارية البريطانية عبء عدم التوصل 
إلى اتفاق. وقــال جيل راتر، من مركــز الأبحاث »المملكة 
المتحدة فــي أوروبا متغيرة« في مقابلــة »ما يحير كثيرا 
في هذه الحكومــة، وما يجعله من الصعــب جدا إطلاق 
الأحكام، هو أن جونسون غير مستعد على ما يبدو للأخذ 

بالاعتبار مخاوف الأعمال التجارية«.
وحذر مســؤول في الاتحــاد الأوروبي اشــترط عدم 
الكشــف عن هويتــه مــن أن المفوضيــة الأوروبية في 
بروكســل ليس لديها خطة بديلة جاهــزة. وقال »هناك 
خطة ألِف، لكن ليس هنــاك خطة باء. لأن الخطة باء هي 
تمديد المفاوضات ونعلم أن البريطانيين لا يريدون ذلك«.

■ لنــدن - رويترز: هبط الجنيه الإســترليني أمام 
العملات الرئيســية أمس الإثنين مسجلا أدنى مستوى 
له في أربعة أشــهر ونصف الشــهر أمام اليورو، بينما 
يتوخــى المســتثمرون الحذر مــع بــدء محادثات بين 
بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشــأن العلاقة بينهما بعد 

»بريكسِت«.
ووصل حوالي 100 مســؤول بريطاني إلى بروكسل 
للمشاركة في الجولة الأولى من المحادثات مع المفوضية 
الأوروبيــة والتــي من المنتظــر أن تســتمر حتى يوم 
الخميس. وستركز المحادثات على تجارة سنوية قيمتها 
نصف تريليون يورو والحفاظ على روابط أمنية وثيقة 

بين الجانبين.
ويريد الاتحاد الأوروبي اعطــاء بريطانيا مزايا في 
الوصول إلى ســوقه المشــتركة التي تضم 450 مليون 

شخص في مقابل ضمانات بأن لندن ستمنع الإغراق.
جونســون  بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  لكن 
قال أن بلاده لن تكــون ملزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي 
أو الاختصاص القضائي لأعلى محكمة في الاتحاد، وهو 

ما يعتبره التكتل ضروريا لضمان منافسة عادلة.
وعند أدنى مستوى له في الجلسة تراجع الإسترليني 
0.4 فــي المئة أمام العملة الأمريكية إلــى 1.2770 دولار، 
لكنه تعافى من خسائره في وقت لاحق ليسجل 1.2822 

دولار بحلول الساعة 1740 بتوقيت غرينتش.
ومقابــل العملة الأوروبيــة هبط الإســترليني 1.4 
في المئة إلــى 87.36 لليورو وهو أدنى مســتوى له منذ 
الخامس عشــر من أكتوبر /تشــرين الأول. وســجلت 
العملة البريطانية خسائر قدرها 3 في المئة أمام اليورو 

منذ بداية العام.
وواجه الــدولار ضغوطا أمس مــع تقلص التدفقات 

على العملــة الأمريكيــة طلبا للأمان في ظــل توقعات 
متنامية لخفض أسعار الفائدة من أجل احتواء تداعيات 

فيروس »كورونا«.
وبعد خســائر حادة للأســهم الأمريكيــة في الأيام 
الأخيرة، قال جيروم بــاول رئيس »مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )المركــزي الأمريكي(« يــوم الجمعة الماضي 
أن البنك المركزي ســوف »يتحرك عند الاقتضاء« لدعم 

الاقتصاد.
ورأى المســتثمرون في تصريحاتــه تلميحا إلى أن 
الفائــدة عندما يجتمع  مجلس الاحتياطي ســيخفض 
فــي 17 و18 مارس/آذار، وتوقعوا أن تتشــجع البنوك 

المركزية في أنحاء العالم لتحذو حذوه.
وقال بيل إيفانز« كبير الاقتصاديين في »وســتباك«، 
ح اعتبــاره »دعوة للعمل  أن هــذا التصريح مــن الُمرجَّ

للبنوك المركزية الأخرى في أنحاء العالم«.
وهبط الــدولار أمام الــدولار الأســترالي واليورو 

والجنيه الإسترليني واليوان الصيني
وارتفع اليورو في أحــدث معاملاته 0.3 في المئة إلى 
ذروة شهر عند 1.059 دولار. وزاد الدولار الأسترالي 0.4 

في المئة ليسجل 0.6531 دولار أمريكي. 
وأشــار هاروهيكــو كــورودا محافظ بنــك اليابان 
المركزي بالفعل إلى تحرك مــا، وأصدر بيانا قال فيه أن 
البنك ســيأخذ الخطوات اللازمة لإشاعة الاستقرار في 

أسواق المال.
وكبحت تصريحاته مكاســب الــين الياباني، الذي 

تراجع 0.2 في المئة إلى 108.30 ين للدولار.
ومدعوما بانخفاض الدولار ومؤشرات على احتواء 
الوباء في الصين، قفز اليوان إلى أعلى مستوى في نحو 

ثلاثة أسابيع مسجلا 6.9703 للدولار.

لندن تعلن أهداف محادثاتها التجارية مع واشنطن وتستبعد أي تنازلات في القضايا ذات الحساسية السياسية
■ لنــدن - د ب أ: كشــفت حكومــة رئيــس الــوزراء البريطاني 
بوريس جونســون رفضها تقــديم أي تنازلات فــي القضايا ذات 
الحساســية السياسية، مثل أسعار الأدوية وحقوق الحيوان، في 

مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة.
ونشــرت إدارة التجارة الدولية في الحكومــة البريطانية أمس 
الإثنــين أهداف المحادثــات التجارية مع الولايــات المتحدة، والتي 
تمثــل أولوية لجونســون بعــد أن قــاد بريطانيا إلــى الخروج من 
الاتحــاد الأوروبي من أجل الوصول إلــى اتفاقيات تجارية ثنائية 
مع دول العالم، حيث يعتبر عقد اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة 

جائزة للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتأتــي المفاوضــات التجاريــة فــي لحظة حساســة بالنســبة 
لمــا تســمى العلاقــة الخاصة بــين الولايــات المتحــدة وبريطانيا. 
وتتعــرض العلاقــات بــين الحليفــين القديمين لمصاعب بالنســبة 
للعديد من الموضوعات، وأخطرها رفض جونسون لطلب الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب منع مشاركة شركة »هواوي تكنولوجيز« 
الصينيــة للإلكترونيــات ومعــدات الاتصالات في تطوير شــبكة 

الجيل الخامس )جي5( للاتصالات.
وحســب خطــة المفاوضــات البريطانية المنشــورة أمــس، فإن 

لندن تدعو واشــنطن إلى إلغاء الرســوم المفروضة على صادرات 
الصُلب البريطاني، وإلغاء الرســوم العقابية المفروضة على بعض 
المنتجات مثل الويســكي الإســكُتلندي بعد قــرار »منظمة التجارة 
العالميــة« منــح الولايــات المتحدة حق فــرض رســوم عقابية على 
منتجات أوروبية، بسبب الدعم الحكومي لشركة صناعة الطيران 
الأوروبيــة »إيرباص«. كما تضمنت خطــة المفاوضات البريطانية 
عدة خطوط حمراء تعكس المخاوف البريطانية بشــأن الاتفاق مع 
إدارة الرئيــس ترامب، حيــث قالت الحكومــة البريطانية أنها غير 
مســتعدة لطرح موضوع الهيئة الوطنية للصحة في بريطانيا )إن.

إتش.إس( والأســعار التي تدفعها للأدوية علــى مائدة التفاوض 
مع الجانب الأمريكي.

وأشــارت الخطة البريطانية إلى رفض تقديم أي تنازلات بشأن 
المعاييــر العالية لســلامة الغــذاء وحقوق الحيوان فــي بريطانيا، 

استجابة لأية مطالب أمريكية.
وقال ســام لو، خبير التجارة في المركز الأوروبي للإصلاح، أن 
»أهداف المفاوضات تشــير إلى اعتزام بريطانيا تبني موقفا قويا 
في المفاوضات...هذا ســيجعل الوصول إلى اتفاق تجاري شامل 

في المستقبل القريب أمرا شديد الصعوبة«.

محطة توليد طاقة كهربائية في الصين

... والإسترليني يهبط أمام اليورو 
إلى أدنى مستوى منذ 4.5 شهر 
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زيدان: أنهينا أسبوعا عصيبا بالفوز
 وفينيسيوس تحمل الضغوط

■ مدريد - د ب أ: اعترف كيكي ســيتيين مدرب برشلونة بأن فريقه »عانى« خلال الشــوط الثاني من »الكلاسيكو« أمام ريال مدريد 
بسبب »الضغط الهائل للريال« أحيانا و«الأداء غير الدقيق« لبرشلونة أحيانا أخرى.

وقال ســيتيين: »أكثر الأمور إزعاجا في المباراة ربما يكون أننا صنعنا بعض الفرص ولم نستغلها. أدينا بشكل رائع في الشوط الأول 
وتغلبنا على هذا الضغط من الريال فيما لم نســتطع مقاومة الضغط في الشوط الثاني. صنعنا بعض الفرص لنتقدم في المباراة ولكننا 
فشلنا في ترجمتها إلى أهداف«. وأضاف: »في الشوط الثاني، بدأنا في افتقاد الدقة في الأداء فيما تضاعف ضغط الريال علينا ما حرمنا 
من التقدم في الهجوم لنعاني في مواجهة منافســنا. ورغم هذا، سنحت لنا فرصتان أو ثلاث في الشوط الثاني«. واعترف سيتيين بأن 
لاعبي فريقه افتقدوا الثقة في التعامل مع الكرة خلال الشوط الثاني 
الذي ســجل فيه فينيســيوس وماريانو دياز هدفي المباراة. وقال 
سيتيين: »كنا نعلم فعليا أن الريال تحســن كثيرا في آلية استعادة 
الاتــزان بعد الهزيمة ولكننا افتقدنا الثقة كثيرا في التعامل مع الكرة 
خلال الشوط الثاني. دخلنا في مرحلة من العصبية منحت المنافس 

ثقة أكبر«.
وعن التراجع للمركز الثاني خلف الريال، أشار سيتيين إلى أنه لا 
تزال هناك العديد من المباريات في الموسم. وقال: »هذه المباراة ليست 
حاســمة بأي حال. في الأســبوع الماضي، تصدرنــا بفارق نقطتين. 
والآن، يتصــدر الريال بفارق نقطة واحدة. إنهــا هزيمة صعبة لأن 
هذه المباريات تؤثر فيك بشدة عندما تخسرها. ولكن الموسم لا يزال 
به العديد من المباريات وهناك فرصة لاستعادة الصدارة«. وأضاف: 
»قدمنا الكثير من الأمور بشكل جيد لكنها لم تثمر. سنحت لنا أربع أو 
خمس فرص وليس من الطبيعي أن تهدرهم«. وعن الدفع بالتشيلي 
أرتورو فيدال أساسيا بدل إشراك مهاجمه الدنماركي الجديد مارتن 
بريثويت للمرة الأولى، قال ســيتيين: »أرتــورو يمنحنا العديد من 
الأمور مثل الســيطرة بشــكل أكبر علــى مجريات اللعــب والقيام 
بالواجبات الدفاعية. فضلنا أن نحظى بمزيد من الســيطرة على أن 
نجازف«. وأشــار إلى أنه دفع بالمهاجم الدنماركي في وسط الشوط 

الثاني لاستغلال سرعته في الاستفادة من المساحات الخالية.

الحياة تعود إلى ريال مدريد بحسمه الكلاسيكو للمرة الأولى بين جماهيره منذ 2014
■ مدريــد - أ ف ب: عادت الحيــاة الى ريال 
بفوزه  الكلاسيكو  مواجهة  حســم  بعدما  مدريد 
على برشــلونة حامــل اللقب للمــرة الأولى في 
ملعبه منــذ 2014، بنتيجة 2-صفــر في المرحلة 
السادسة والعشــرين من الدوري الإسباني، ما 
ســمح له باســتعادة الصدارة التي تنازل عنها 

الأسبوع الماضي لغريمه الكتالوني.
الشــابين  الى  بالفوز  الملكي  النــادي  ويدين 
البرازيليــين فينيســيوس جونيــور وماريانو 
دياز اللذين ســجلا الهدفــين، الأول في الدقيقة 
71 والثانــي في الدقيقة الثانيــة من الوقت بدل 
الضائع بعد خمســين ثانية فقــط على دخوله. 
الفريقان أجــواء مختلفة عــن مباراة  ودخــل 
الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي في كانون 
الأول/ديســمبر بعد إرجائها قرابة شــهرين من 
موعدها الأصلي بسبب الاحتجاجات الكتالونية 
المطالبة بالاستقلال عن مدريد. لكن غياب التوتر 
السياســي لم يخفف الضغوط علــى الفريقين، 
لاسيما ريال مدريد الذي تنازل الأسبوع الماضي 
عن الصدارة لغريمه الكتالوني بخســارته أمام 
ليفانتــي صفر-1 خــارج ملعبه، قبــل أن يتبع 
هذه النتيجة التي تلت ســقوطه في فخ التعادل 
مــع ضيفه ســيلتا فيغو )2-2(، بخســارة بين 
جماهيره الأربعاء في ذهاب الدور الثاني لدوري 
 .)2-1( ســيتي  مانشســتر  أمام  أوروبا  أبطال 
واستعاد برشــلونة تدريجيا شيئا من مستواه 
بقيادة مدربه الجديد كيكي ســيتيين بعد بداية 
متعثرة مع خليفة إرنســتو فالفيردي وســقوط 
أمام فالنســيا صفر-2 في الدوري ثم خروج من 
الكأس على يد أتلتيك بلبــاو )صفر-1(، إذ فاز 
في المرحلــة الماضية على إيبــار 5-صفر بفضل 
رباعيــة للأرجنتينــي ليونيل ميســي، ثم عاد 
الثلاثاء من إيطاليــا بتعادل مع نابولي 1-1 في 
ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال. وفي ظل فارق 
النقطتين الذي كان يفصل بين برشلونة وغريمه 
الملكي الذي لم يــذق طعم الفوز في الدوري على 
»بلوغرانا« فــي ملعبه منذ 25 تشــرين الأول/

أكتوبر 2014 )3-1(، ارتدت مباراة الأحد أهمية 
مضاعفة للفريقين اللذين فقدا، وإن كان بشــكل 

متفاوت، الكثير من هيبتهما المحلية والقارية.
وفي ظل غياب البلجيكي إيدين هازارد الذي 
تعرض لكســر في كاحله الأيمن ســيبعده عن 
الملاعب حتى نهاية الموســم على الأرجح، اعتمد 
مــدرب الريال زيــن الدين زيدان على إيســكو 
لمســاندة مواطنــه كــريم بنزيمة بمــؤازرة من 
فينيســيوس وفيديريكو فالفيــردي، فيما لعب 
البرازيلــي مارســيلو في مركز الظهير الأيســر 
على حساب الفرنسي فيرلان مندي. أما المعسكر 
الكتالوني الذي يفتقد لفترة طويلة الأوروغواني 
لويس ســواريز والفرنســي عثمــان ديمبيلي، 
فلعب التشــيلي ارتورو فيدال في الوســط الى 
جانب البرازيلــي أرتور ميلو لتأمين المســاندة 

لحظة تسجيل فينيسيوس الهدف الأول للريال في مرمى برشلونة  

■ مدريد - د ب أ: أبدى الفرنســي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ســعادته بالفوز الثمين على برشلونة 2/صفر 
والتي أنهت »أسبوعا عصيبا للفريق« باستعادة صدارة الدوري الإسباني.

وأشــاد زيدان بمهاجمه البرازيلي الشــاب فينيســيوس جونيور الذي تعايــش في الفترة الماضيــة مع الضغوط 
و«الانتقادات« لكنه قدم مباراة قوية في الكلاسيكو ولعب دورا كبيرا في الفوز. وقال زيدان: »حققنا الفوز عن جدارة بعد 
كل ما قدمناه في المباراة سواء في الدفاع أو الهجوم. الشوط الأول كان متكافئا. ضغطنا الهجومي على برشلونة لم يكن 
كافيا. وفي الشــوط الثاني، كنا أفضل حيث لعبنا في نصف ملعب برشلونة وهو فريق لا يحب افتقاد الكرة«. وأوضح: 

»انتزعنا ثلاث نقاط مهمة. كان أســبوعا صعبا ولكننا حصلنا 
في النهاية على فرصة لتغيير هذا الأســبوع. ورغم هذا، علينا 
الاســتمرار ومواصلة العمل«. وأكد زيدان علــى أهمية الفوز 
وإنهاء الفترة العصيبة التي عانى خلالها الفريق مؤخرا سواء 
في الدوري الإسباني أو دوري الأبطال. وقال زيدان إن الفريق 
سيكون جاهزا ومســتعدا أيضا لمباراة الإياب أمام مانشستر 
سيتي في اياب دوري الأبطال. وأوضح: »الفوز في الكلاسيكو 
يمنحنا معنويات عالية. سنخوض مباريات أخرى في الدوري 
الإســباني قبل مباراة السيتي ولكننا ســنكون على استعداد 
لهذه المباراة الأوروبية الصعبة«. ولدى ســؤاله عن الســبب 
وراء مواصلة اعتماده على فينيســيوس رغم العقم التهديفي 
الــذي لازمه في الفتــرة الماضية قبل أن يكســره فــي مباراة 
برشلونة بتسجيل الهدف الأول، قال زيدان: »سجل هدفا مهما 
في مباراة مهمة. يلعــب دورا أيضا في الدفاع. عانى من بعض 
الظروف في الفتــرة الماضية ولكنه لاعب شــاب. الانتقادات 
صعبة للغاية ولكنه تعايش معها«. كما أشــاد زيدان بمهاجمه 
ماريانو دياز الذي ســجل الهدف الثانــي. وقال: »ماريانو هو 
المهاجم الثالث بالفريق وســنحت له الفرصة في هذه المباراة. 
نشعر بالسعادة لأنه كان أسبوعا عصيبا. سنحت لنا الفرصة 

في المباراة ونجحنا في استغلالها«.

سيتيين يرفض الاستسلام: 
الهزيمة أمام الريال ليست حاسمة للقب!

راموس: كنا في حاجة
 ماسة إلى هذا الفوز

■ مدريــد - د ب أ: قــال ســيرخيو رامــوس 
مدافع وقائــد ريال مدريد إنه وزمــاءه بالفريق 
كانوا يريــدون تحقيق الفوز بهــذه الطريقة بعد 
الفوز على برشــلونة 2/صفر. وأشــار إلى أنه لا 
يوجــد أفضل من تحقيــق فوز كهــذا على ملعب 

الفريق وأمام منافس كبير وقوي.
وأوضح: »بعد النتائج التي حققها الفريق في 
الفتــرة الماضيــة، والتي لم تكن نتائــج إيجابية، 
كنــا نريــد تحقيق هــذا الفــوز. لا يوجــد أفضل 
مــن تحقيق فوز كهــذا على ملعــب الفريق وأمام 
منافــس كبيــر وقــوي إضافة لتســجيل هدفين 
والاحتفاظ بنظافة شباكنا«. وأضاف: »أحرزنا 
ثاث نقاط مهمة ولكــن لا تزال هناك العديد من 
المباريــات في الــدوري وعلينا أن نثبــت أقدامنا 
علــى الأرض. ولكن هــذا الفوز كان جيــدا لنا... 
فــي نهايــة الشــوط الأول، منحنــا الكــرة قليا 
لبرشــلونة، وقررنا التراجع للخلف بشكل أكبر. 
ســيطروا علــى الكرة ولكنهــم ربما لــم يصنعوا 
العديــد من الفــرص«. وأضــاف: »في الشــوط 
الثانــي، قررنا تغيير طريقة اللعب وضغطنا على 
المنافــس وحققنا نتيجــة أفضل. وفــي النهاية، 
حققنــا مــا أردنــاه. وبعد الهــدف، لــم نتراجع 
للخلــف وواصلنــا محاولاتنــا لتســجيل هدف 
ثان وقتــل المباراة. كانت هذه هــي المراحل التي 
مررنــا بها في المبــاراة والقرارات التــي نتخذها 
بناء علــى رؤيتنــا للمنافــس. لا يتضــح أحيانا 
إذا كانت هــذه القرارات أفضل أو أســوأ ولكننا 
نتخذهــا بهــذه الطريقــة. القــرارات أثمــرت في 
هــذه المبــاراة. ونتعلم من الأخطاء فــي مثل هذه 
المباريات«. وأشار راموس إلى أن أفضل وسيلة 
لمواصلة تقدم الفريق بعد التخلص من كبوته هو 
التــزام التواضــع حتى يســتطيع الفريق اجتياز 
عقبة مانشســتر ســيتي في دوري الأبطال رغم 

الخسارة أمامه 2/1 ذهابا في مدريد.

بوسكيتس: من لا يستحوذ 
على الكرة في المباريات 

الكبيرة يعاني!
■ مدريــد - د ب أ: أكد ســيرخيو بوســكيتس 
نجم وسط برشــلونة أن الفريق الذي لا يستحوذ 
على الكرة في مباراة كبيرة مثل الكاســيكو أمام 

ريال مدريد يكون مصيره المعاناة.
وقال: »من لا يســتحوذ على الكــرة في مباراة 
بــين فريقين كبير يعاني«، مشــيرا إلى أن هذا هو 
الســبب الرئيســي وراء الخســارة أمام الريال، 
وأوضح: »نحــب جميعا الاســتحواذ على الكرة 
ولدينــا لاعبــون يجيدون هــذا. ولكننــا لا ننجح 
فــي هــذا أحيانا وهــذا لا يقتصر على برشــلونة 
وإنما أعتقد أن باقي الفرق تعاني بنفس الشــكل 
أحيانا«. وأضاف: »مقارنة بباقي الفرق، يتضح 
أننــا لســنا الفريق الأكثــر ميا للدفــاع أو للأداء 
البدني«. وأوضح: »كانت لدينا الفرصة لابتعاد 
بالصــدارة. كنا نســتحوذ على صــدارة الدوري 
الإســباني قبل هذه المباراة بفــارق نقطتين لكننا 
لم نحافظ عليهــا. أعتقد أننا قدمنا أداء رائعا في 
الشوط الأول وســنحت لنا فرص مؤكدة. ولكن 
الوضــع تغيــر فــي الشــوط الثانــي«. وأضاف: 
»هــذا كلفنا الكثيــر حيث خســرنا بهدفين بعدما 
اســتغل الريال تراجعنــا وفقداننا بعض الكرات 
ليحقق الفــوز«. وأرجع بوســكيتس الهزيمة في 
الكاســيكو إلى عدة أســباب قائــا: »هناك عدة 
أســباب للهزيمة منها عدم قدرتنــا على التعامل 
مــع الضغــط المكثف مــن الريال وعــدم تخلصنا 
مــن هذا الضغط لبدء الهجــوم. عندما تنطلق في 
الهجوم تكــون لديك الأفضلية لأنــك تتواجد في 
معظم أنحاء الملعب«. وقلل بوسكيتس من أهمية 
الناحيــة البدنية لدى الريال قائا: »في الشــوط 
الأول، كنــا أفضــل. وفــي الشــوط الثانــي كان 
الريال أفضل. ولا أعتقد أن الأمر يتعلق بالناحية 

البدنية واللياقة«.

كأس ألمانيا

البايرن يواجه شالكه وساربروكن 
يحلم بتكرار إنجاز 1985 

■ برلــين - د ب أ: ربما لا تشــعر جماهير بايــرن ميونيخ بقلق كبير، 
لأن المشــاركة بدور الثمانية في كأس ألمانيا، أمر معتاد لفريقها، حتى لو 
كان المنافس شــالكه، بينما يتطلع فريق الدرجة الرابعة ساربروكن إلى 

تحقيق إنجاز من خال مباراته أمام فورتونا دوسلدروف.
ويعود البايــرن إلى أرضية الملعب، بعد التعطل الذي شــهدته المباراة 
التي فاز بها 6/صفر على هوفنهايم، الســبت الماضي، بســبب الافتات 
التي رفعتها الجماهير اعتراضا على ديتمار هوب مالك هوفنهايم. وقال 
كارل هاينــز رومينيجه رئيس بايرن ميونيخ: »أشــعر بالخجل الشــديد 
من هــذه التصرفــات«. وأصبح هوب، مســتهدفا من بعض المشــجعين 
بعدما اســتخدم ثروته في صعود هوفنهايم من الدرجة الخامســة إلى 
الدوري الممتاز، حيث واجه هتافات من مشجعي أندية أخرى مثل كولن 
ويونيــون برلــين، حيث قامــوا برفع لافتات ضــده في مباريــات نهاية 
الاسبوع. وحذر شالكه مشجعيه من أن لاعبي الفريق سيغادرون الملعب 
بغض النظــر عن الوقت المتبقي مــن المباراة أو النتيجــة أو العواقب، اذا 
تكــررت مثل تلك الأمور في الملعب. ويحتل شــالكه المركز الســادس في 
الدوري، في أول مواســم الفريق تحت قيادة ديفيــد فاغنر، لكنه يعاني 
فــي الوقت الحالي بعد خســارته صفر/3 أمام كولون الســبت الماضي. 
ويغيب البولندي روبرت ليفاندوسكي هداف البايرن عن الفريق بسبب 
الإصابة، بينما يفتقد شالكه، المضيف، خدمات عمر ماسكاريل وسوات 
سيردار. وعلى عكس الظروف التي يمر بها شالكه، يبدو أن ساربروكن 
لديــه ثقــة كبيرة، وهــو يتصــدر دوري الجنــوب الغربي، رغــم خوضه 
للمباريــات في فويلكنغن بينما تســير أعمــال تجديد ملعبه. ويشــارك 
الفريــق في دور الثمانية للمرة الأولى منــذ 1985، حيث وصل إلى الدور 
قبل النهائي ليخســر أمام باير يوردينغن. ورغــم ذلك فان الفريق يجمع 
بين تقدمــه في الكأس، ومطــاردة حلم الصعود، لكنه ربمــا لا يملك قوة 
الخصم فوروتونا دوســلدروف. وربما يعني ســحق بالينغن 4/صفر، 
أن الفريق في حالة معنوية عالية، بينما يتطلع دوســلدروف إلى نسيان 
المبــاراة الأخيرة امــام هيرتا برلين والتــي كان فيها الفريــق متقدما 3/

صفر، قبل أن يتعادل فريق العاصمة.

■ لنــدن - أ ف ب: يتطلــع ليفربــول لوضع خيبة 
تعرضه للخســارة الاولى في الــدوري الانكليزي هذا 
الموســم خلفه وإبقاء آماله حية فــي تحقيق الثلاثية 
التاريخية )الدوري والــكأس المحلي ودوري الأبطال( 
من بوابة كأس انكلترا، الا انه سيصطدم بعقبة مضيفه 
تشلســي عندما يلتقيان في الدور الخامس اليوم على 

ملعب »ستامفورد بريدج« في العاصمة لندن.
ومني ليفربول الســبت بهزيمته الاولى في الدوري 
هذا الموسم والاولى بعد 44 مباراة، عندما سقط بطريقة 
مفاجئــة بثلاثية نظيفــة امام مضيفه واتفــورد الذي 
يصارع للبقاء في دوري الاضواء، حيث كانت الخسارة 
الاولى لرجال المدرب يورغن كلوب في الـ«بريميرليغ« 

منذ كانــون الثاني/يناير 2019، فيما يدخل تشلســي 
الــى المواجهة بعد تعادل مخيب مــع بورنموث. الا انه 
من غير المتوقع أن تؤثر هذه الهزيمة على مســعى بطل 
أوروبــا للقبه المحلــي الاول منذ 30 عامــا، فهو لا يزال 
يبتعد بفارق 22 نقطة في الصدارة عن مانشستر سيتي 
الثاني، ورغــم أن آماله تبددت في إمكانية تحقيق لقب 

نجم ليفربول صاح يأمل بحث زمائه على التعافي سريعا بعد الهزيمة الأولى في الدوري

قمة مبكرة بين ليفربول وتشلسي في الدور الخامس

الدوري الاسباني 

كأس انكلترا
الـ«بريميرليغ« من دون أي هزيمة أسوة بأرسنال عام 
2004 ورفع الكأس الذهبية، الا ان حلم تحقيق الثلاثية 

لا يزال قائما.
ويتشــارك ليفربول وتشلسي بـ15 لقبا في المسابقة 
الاقــدم في عالم كــرة القدم، إذ حقق النــادي اللندني 
لقبها في ثماني مناســبات آخرها عام 2018 مقابل سبع 
لليفربول آخرهــا 2006. ومنذ توليــه المهمة في ملعب 
»أنفيلد« عام 2015، لم ينجح كلوب في تجاوز هذا الدور 
فــي حين يطمح لامبــارد لتحقيق لقبــه الاول كمدرب. 
وسبق للفريقين أن التقيا 10 مرات في المسابقة، آخرها 
في نهائي 2012 حيث خــرج النادي اللندني فائزا )2-
1( بفضــل هدفين للعاجي ديدييــه دروغبا والبرازيلي 
راميريــس، ويتفوق البلــوز في المواجهات المباشــرة 
بســتة انتصارات مقابل اربعة لليفربــول. وتأتي هذه 
المباراة في وقت يمــر ليفربول في فترة متقلبة ســقط 
خلالها في ذهاب ثمن النهائي أمام أتلتيكو مدريد بهدف 
خارج الديــار، وحقق انتصارين صعبين أمام نوريتش 
ووستهام في الدوري قبل أن يسقط أمام واتفورد. وبلغ 
الدور الخامس باعتماده بصورة خاصة على  ليفربول 
الشــباب حيث لم يشرك كلوب الاساســيين كالمصري 
محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه وغيرهما، حيث 
تغلب علــى ايفرتون في الدور الثالــث قبل أن يتجاوز 
شــروزبري في الدور الرابــع بعد مباراة إعــادة، لذا 
سيترقب الجميع إذا ســيغير الالماني نهجه أمام خصم 
قوي كتشلســي لتفادي هزيمتــين متتاليتين في جميع 
المسابقات للمرة الاولى منذ كانون الثاني/يناير 2019. 
وحال البلوز ليســت أفضل بكثيــر، فبعدما حقق فوزا 
2-1 علــى توتنهام في الدوري في 22 شــباط/فبراير، 
تعرض لخسارة قاسية على أرضه أمام بايرن ميونيح 
في ذهاب ثمن نهائي دوري الابطال قبل أن بتعادل 2-2 
أمام المضيف بورنمــوث نهاية الاســبوع في الدوري. 
ورغــم أن المباراة ســتقام في معقله، الا ان تشلســي 
مني بثماني هزائم في جمع المســابقات على ارضه هذا 
الموســم، وهو الرصيد الاعلى منذ موسم 1986-1985، 
وخــرج منتصــرا في مبــاراة واحدة مــن آخر خمس 

مباريات وفي اثنتين من آخر ثماني.

مدرب الريال زيدان كانت له الضحكة الأخيرة مع مدرب البارسا سيتيين

الهجومية لميســي والفرنسي أنطوان غريزمان. 
وكان الريــال الطرف الأفضل فــي بداية اللقاء 
لكن من دون فرص حقيقية علــى مرمى الألماني 
مارك أندري تيرشــتيغن باســتثناء تســديدة 
من مشــارف المنطقــة لبنزيمة علــت العارضة 
بقليل )7(. وانتظر برشــلونة حتــى الدقيقة 21 
ليســجل حضوره الهجومي إثــر لعبة جماعية 
وتمريــرة عرضية من خوردي ألبــا وصلت الى 
غريزمان الــذي أطلقها فــوق العارضة رغم أنه 
كان في وضع مثالي للتســجيل. ووسط اندفاع 
الريال نحو مرمى تيرشــتيغن، كاد برشلونة أن 
يستغل المســاحات لافتتاح التسجيل عبر ميلو 
لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا تألق وأنقذ 

فريقــه )34(، ثم كرر الأمر ببراعــة في مواجهة 
انفراد لميســي الذي فرط في الدقيقة 39 بفرصة 
مثالية لتعزيز رقمه القياســي بعدد الأهداف في 
الكلاســيكو )26 حاليا بينها 18 فــي الدوري(. 
وانقلبــت الأدوار في الشــوط الثانــي، إذ بدأه 
برشــلونة ضاغطا لكن مــن دون فرص حقيقية 
بل الخطــر كان من الريال الــذي كان قريبا جدا 
لولبية  الشــباك بتســديدة  الى  الوصــول  من 
رائعة أطلقها إيســكو من مشارف المنطقة، إلا أن 

تيرشتيغن تعملق وانقذ فريقه )56(.
وحصل الريال على فرصة أخطر عبر إيسكو 
أيضا بكرة رأســية تجاوزت تيرشتيغن، إلا أن 
جيرار بيكيه كان في المكان المناســب لابعادها 

قبل أن تتجــاوز خط المرمــى )61(، ثم أتبعها 
عرضية  بعد  لبنزيمــة  بأخرى  الملكــي  النادي 
من دانــي كارفاخال، لكن الفرنســي أطاح بها 
فــوق العارضة )63(. وحاول ســيتيين تدارك 
الموقف باخراج فيدال والــزج بالوافد الجديد 
الدنماركي مارتن بريثويت الذي كان قريبا من 
الوصول الى الشــباك من أول محاولة في أول 
مشاركة له في الكلاســيكو، لكن كورتوا تألق 
في وجهــه )68(. وجاء رد الريال قاســيا، إذ 
تمكن فينيســيوس من وضع الريال في المقدمة 
عن جدارة حين توغل في الجهة اليســرى بعد 
تمريرة من الألماني توني كروس، قبل أن يسدد 
مــن زاوية ضيقــة فتحولت الكرة مــن بيكيه 

وخدعت تيرشتيغن )71(، مسجلا هدفه الثاني 
فقط في الدوري هذا الموسم. وأصبح البرازيلي 
عن 19 عاما و233 يوما أصغر لاعب يســجل في 
الكلاســيكو في الدوري خــلال القرن الحادي 
والعشرين، متفوقا على ميسي الذي كان يبلغ 
19 عاما و259 يوما حين ســجل في اذار/مارس 
2007. وعندمــا كانــت المباراة تلفظ أنفاســها 
الأخيــرة، أضاف ماريانو ديــاز الهدف الثاني 
بعد خمســين ثانية على نزوله بــدلا بنزيمة، 
بتســديدة من زاوية ضيقة جــدا بعد تمريرة 
الدومنيكاني  ليصبــح   ،)90+2( كارفاخال  من 
الإســباني صاحب أسرع هدف للاعب بديل في 

تاريخ الكلاسيكو.
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طرابزون التركي يعلن فسخ 
عقد الإنكليزي ستاريدج

■ اســطنبول - د ب أ: أعلن نادي طرابزون 
ســبور التركي، فســخ عقد مهاجمه الإنكليزي 
دانييل ستاريدج، بعد نصف موسم قضاه لاعب 
ليفربول السابق مع الفريق. وذكر طرابزون في 
بيان، أن ســتاريدج والذي كان من المفترض أن 
ينتهي عقده في آيار/مايو 2021، اتفق مع النادي 
على إنهاء عقده مع تنازله عن مستحقاته المالية. 
وكان ســتاريدج انضم إلى طرابــزون في آب/

أغســطس الماضي، في صفقة انتقــال حر بعدما 
اســتغنى ليفربول عــن خدماته فــي حزيران/

يونيــو الماضي. ويتصــدر طرابــزون الدوري 
التركي برصيد 48 نقطة بعد خوضه 23 مباراة.

بودابست تستضيف نهائي 
الدوري الأوروبي 2022

■ امســتردام - د ب أ: قــرر المكتب التنفيذي 
بالاتحــاد الأوروبي لكرة القــدم )يويفا( إقامة 
المبــاراة النهائية للــدوري الأوروبي عام 2022 
المجرية  بالعاصمة  أرينــا«  »بوشــكاش  بملعب 
بودابســت. وجاء القرار في اجتمــاع أقيم في 
العاصمــة الهولنديــة آمســتردام، على هامش 
اجتماع الاتحــاد الأوروبي اليوم، وقرعة دوري 
الأمم الأوروبيــة. وتم إســناد تنظيــم المباراة 
النهائية لــدوري أبطال أوروبا عــام 2022 إلى 
مدينــة ميونيــخ الألمانية. ويقــام نهائي دوري 
أبطال أوروبا العام الجاري في العاصمة التركية 
اســطنبول، فيما يقام نهائي الدوري الأوروبي 
في مدينة غدانسك الأوكرانية، بينما تستضيف 
دوري  نهائي  الروســية  بيترسبرغ  سان  مدينة 
نهائي  الإســبانية  إشــبيلية  ومدينة  الأبطــال 
الدوري الأوروبي في 2021. ولم يكشــف حتى 
الآن عــن المدينة التي تســتضيف نهائي دوري 

أبطال أوروبا لموسم 2021/2022.

بداية متعثرة لفريق 
بيكهام إنتر ميامي 
في الدوري الأمريكي

■ لوس انجليس - أ ف ب: استهل نادي انتر 
ميامي الذي أسســه النجم الانكليزي الســابق 
ديفيــد بيكهام مشــواره في الــدوري الامريكي 
لكرة القدم بالخسارة على ارض لوس انجليس 
اف سي صفر-1. وجاء الهدف اثر هجمة منسقة 
انهاها المكســيكي كارلوس فيا، هــداف الدوري 
الموســم الماضي، بكرة ســاقطة رائعة في اليوم 
الذي احتفل به بعيــد ميلاده الحادي والثلاثين. 
وتابع بيكهام مع بعــض من أفراد عائلته المباراة 
مــن المدرجات إلى جانب شــركائه الاقتصاديين 
وخورخي  خوســيه  الأخوان  أبرزهــم  الأثرياء 
ماس ومارسيلو كلور. وحصل بيكهام بعد انتقاله 
إلى نادي لوس أنجليس غالاكســي الأمريكي إثر 
التحاقه بالدوري الأمريكي في 2007، على امتياز 
تأسيس فريق في ميامي مقابل سعر مخفض، بلغ 
25 مليون دولار أمريكي بدلا من 150 مليونا قيمة 
رســم الحصول على رخصة حاليا. وبعد إعلانه 
نهاية مســيرته لاعبــا في 2013، باشــر إطلاق 
مشــروعه في مدينة ميامي بولايــة فلوريدا، إلا 
أنه واجه مسألة شائكة تتعلق ببناء الملعب، في 
ظل اعتراضات محلية من سكان حي أوفرتاون، 
الذين أعربوا  الكوبيين  المهاجرين  وغالبيتهم من 
عن خشــيتهم أن تتضمــن أعمال بنــاء الملعب 
حدائق وتعزز مشاكل المواصلات والتنقل المعقدة 
أصلا، وتســاهم فــي ارتفاع أســعار الإيجارات 

والمساكن.

يايا توريه قد ينتقل 
إلى ضمك السعودي

■ الرياض - د ب أ: كشفت تقارير أن الإيفواري 
يايا توريــه، لاعب وســط تشــينغداو هوانغاي 
الصيني، قد ينتقــل إلى نادي ضمك الذي يلعب في 
الدوري السعودي. ونقلت مصادر أن »إدارة نادي 
ضمــك دخلت فــي مفاوضات جادة لضــم توريه، 
الذي أصيب  رافاييل كوســتا  البرازيلي  لتعويض 
بقطــع في الربــاط الصليبي للركبــة ». وأضافت: 
ل موناكو وبرشــلونة ومانشستر  »اللاعب الذي مثَّ
ســيتي، تم عرضه مــع لاعبين آخريــن على إدارة 
ضمك كي يكون بديلا للاعب المصاب حسب ما تنص 
عليه اللائحة الدولية، ولكونه لاعبا حرا في الوقت 

الحالي بعد انتهاء عقده مع ناديه الصيني«.

اتحاد الجزائر 
يعين زغدود مدربا جديدا

■ الجزائر - د ب أ: أعلــن اتحاد الجزائر حامل 
لقــب دوري المحترفين تعيين قائده الســابق منير 
زغدود مدربــا جديدا خلفــا لبلال دزيــري الذي 
اســتقال من منصبه الأربعاء الماضي. وأكد عاشور 
جلول، الرئيس التنفيذي لشركة »سير برر« المالك 
الجديــد لاتحاد الجزائــر، أن زغدود بــات المدرب 
الجديد للفريق، مشــيدا بقبوله لهــذه المهمة. وأكد 
جلول توفيــر كل الإمكانات اللازمة لاتحاد الجزائر 

لجعله مشروعا رياضيا واقتصاديا ناجحا.

قلة الثلوج تلغي
 المنافسات النهائية لموسم 

التزحلق على الجليد!
■ فرانكفــورت - د ب أ: أعلــن الاتحاد الدولي 
للتزحلــق علــى الجليد أمــس إلغاء المنافســات 
النهائية لــكأس العالم المقررة في مدينة شــوناخ 
الألمانيــة يومي 14 و15 من الشــهر الجاري، وذلك 
بســبب ارتفاع درجات الحرارة وغيــاب الثلوج. 
وذكر الاتحاد الدولي أنه جاري دراسة أماكن بديلة 
محتملة من أجل إقامة المنافسات، مع وجود منافسة 
فردية متبقية فــي مدينة أوســلو النرويجية يوم 
السبت. وكانت المنافسات النهائية للموسم الماضي 
أقيمت في شــوناخ أيضا، مع وجود ثلوج طفيفة، 
كمستضيفة  بمكانتها  احتفظت  الألمانية  المدينة  لكن 

للحدث.

رادار الملاعب

■ عواصــم - د ب أ: يلتزم الاتحــاد الأوروبي لكرة القدم 
)يويفا( بالهدوء بشــأن مصير كأس الأمم الأوروبية )يورو 
2020( رغم الوضع الصحي العالمــي مع تفاقم أزمة فيروس 

كورونا.
وقــال فــل تاونســند المتحدث باســم يويفــا: »نحن على 
تواصــل مع الســلطات، نحــن في أيــدي الســلطات المحلية 
وســنتعامل مع أي شــيء يبلغونا بــه«. وفــي الوقت الذي 
يبحــث فيه يويفــا عن مكاســبه كالعادة، فــإن بطولة العالم 
لســباقات فورمولا-1 ســتنطلق في موعدها المحدد يوم 15 
آذار/مارس الجاري عبر ســباق أستراليا، لكن بطولة العالم 
للدراجات النارية لفئة »موتو جي بي« شهدت الغاء السباق 
الــذي كان مقررا له في تايلنــد. ولم تأخذ اللجنــة التنفيذية 
باليويفا فــي اعتبارها أي معايير ملموســة كي يتم تطبيقها 

في »يورو 2020« أو وضع احتمالية إلغاء البطولة.
وارتكز اجتماع اليويفــا أمس على الملحق الفاصل المؤهل 
ليــورو 2020 والذي يقــام يومــي 26 و31 آذار/مارس، حيث 
يتنافس 16 منتخبا على أربــع بطاقات مؤهلة للبطولة. ومن 
المفتــرض أن تقــام النهائيــات بــن 12 حزيران/يونيو و12 
تموز/يوليو، في 12 دولة أوروبية، وستفتتح المنافسات في 
العاصمة الإيطالية روما. وتجدر الإشارة، إلى أن أمستردام 
ستستضيف اليوم اجتماع الجمعية العمومية لليويفا وقرعة 
دوري أمم أوروبا. وقلل تاونســند من مدى تأثير يويفا على 
القرار النهائي المتعلق بالبطولة. وفي الأيام الماضية، شهدت 
إيطاليــا تأجيل العديد من مباريات كرة القدم، منها مباريات 
الدرجة الأولى، بســبب تســجيل حالات إصابــة بالفيروس 
في المناطق الشــمالية من إيطاليا. وكانت مباراة سامبدوريا 
مع فيورنا أمس الاثنن أحــدث مباراة يتم تأجيلها بالدوري 
الإيطالــي حتى آيار/مايــو المقبل، لكــن الدور قبــل النهائي 
لــكأس إيطاليا من المقرر أن يقام في موعده المحدد الاســبوع 
الجــاري. وأعلن يوفنتوس أمس ان مباراة الإياب في نصف 
نهائــي كأس ايطاليا مع ضيفه ميلان ســتكون مغلقة بوجه 
المشــجعن القادمــن من المناطــق الاكثر تضررا من تفشــى 
فيــروس كورونا المســتجد. وبرر يوفنتوس فــي بيان قراره 
بمرســوم تبنته الحكومــة الايطاليــة الاحد حــول اجراءات 
مكافحــة الفيروس الــذي يحظر التنقل المنظم لمشــجعن من 
لومبارديــا وفينيتو وإميليــا رومانيا وكذلك مــن مقاطعات 
ســافونا وبيســارو وأوربينو حتى الثامن من آذار/مارس. 
ولفت بيان النادي إلى أنه سيُطلب من جميع حاملي التذاكر 
إبراز وثيقة هوية تشــير بوضوح إلى المكان الذي يعيشــون 
فيه. وأشــار إلى انه في حال كانت للمنظمن شــكوك حول 
مــكان اقامــة المشــجعن الفعلية، فســيُحرمون مــن دخول 
الملعــب. وكان الفريقان تعادلا في مباراة الذهاب في »ســان 

سيرو« بهدف لمثله في 13 شباط/فبراير المنصرم.

تأجيل الدوري السويسري 

قررت أندية دوري الدرجتن الأولى والثانية في سويسرا 
أمــس تأجيل جميع مباريات المســابقتن والتي كانت مقررة 
فــي الشــهر الجــاري بســبب المخــاوف المتعلقــة بفيروس 
كورونــا. وكانــت مباريات المرحلــة الرابعة والعشــرين من 
الدرجــة الأولى والتــي كانت مقررة مطلع الأســبوع الحالي 
تأجلت لأجل غير مســمى كما تأجلت مباريات دور الثمانية 
لــكأس سويســرا. ولم يتضح بعــد ما إذا كانــت المباراة بن 
بازل السويســري وإنتراخت فرانكفــورت الألماني والمقررة 
فــي 19 مــارس الجــاري بإيــاب دور الســتة عشــر للدوري 

الأوروبي ستقام في بازل كما هو مقرر أم لا.

هوس لايبزيغ 

قدم نادي لايبزيغ الألماني، اعتذاره لمجموعة من الجماهير 
اليابانيــة التــي تم إخراجهــا من ملعــب النادي فــي مباراة 
بالدوري الألماني، يوم الأحد، بســبب مخــاوف من فيروس 
كورونــا. وتحــدث عــدد مــن الجماهير عبــر »تويتــر«، عن 

فيروس كورونا ما زال يفتك بالمسابقات الرياضية

يويفا لا يفكر في إمكانية إلغاء »يورو 2020«
... ويوفنتوس وميلان بدون جماهير ومواعيد جديدة لأبطال آسيا

مشجعان ليوفنتوس حضرا مباراة فريقهما بكمامتن في دوري الأبطال لكنهما سيحرمان من حضور لقاء الكأس اليوم  

لفيروس ■ لــوزان - أ ف ب: هل  يمكــن 
كورونــا الذي حصد اكثر مــن 3 آلاف ضحية حول العالم 
ان يهدد اقامــة دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو الصيف 
المقبل؟ انه الســؤال الذي يشغل بال العالم الرياضي أبرز 
ما سيطرح للنقاش على طاولة اجتماعات اللجنة الاولمبية 

الدولية المقررة اليوم وغدا في لوزان.
وأكد رئيس اللجنة الأولمبيــة الدولية الالماني توماس 
باخ قبل ايــام ان اللجنة »ملتزمة بالكامــل« بإقامة دورة 
الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في طوكيو بين 24 تموز/
يوليــو و9 آب/أغســطس المقبلين، رغم تفشــي فيروس 
كورونا المســتجد. ويأتي موقف باخ في الوقت الذي أثار 

فيه تفشــي الفيروس في اليابان وعشرات الدول الأخرى 
مخاوف بشــأن الألعــاب الصيفية، مع تأجيــل أو إلغاء 

مجموعة من الأحداث الرياضية الأخرى حول العالم.
اما المســؤول الاخر البارز في اللجنة الاولمبية الدولية 
الكنــدي دك باوند فلمح الــى امكانية الغــاء الالعاب اذا 
فرضت الســلطات الصحية ذلك. وقــال باوند، أحد نواب 
بــاخ، أن ألعاب طوكيو ســتمضي كما هو مقــرر لها »في 
غياب بعض التوجيهات المحددة أو اللوائح الهامة للغاية 
المنبثقة عن منظمة الصحة العالمية أو السلطات التنظيمية 
المختصة«. وأضــاف: »ما لم يكن هناك وضــع عالمي بالغ 
الخطورة بحيــث لا يمكن إقامة الألعاب أو أن الســلطات 

التنظيميــة تفرض حظرا على الســفر أو هــذا النوع من 
الأشــياء، فإننا نواصل عملنا«، مســتطردا »لكن سيكون 
من غير المسؤول الاستمرار بدون الأخذ في الحسبان بأن 

شيئا ما قد يحصل«.
ثمة اختبــارات اخرى يتوقع ان تقام فــي اليابان قبل 
الالعاب الاولمبية وباتت مهــددة، مثل الاحداث التجريبية 
في الســباحة وكرة المــاء والغطس التي تقام باشــراف 
الاتحاد الدولي للسباحة. كما ان اختبارات الجمباز الفني 
والايقاعي مقررة باشراف الاتحاد الدولي للعبة من 4 الى 
6 نيسان/ابريل المقبل وقد تقام وراء ابواب موصدة. وقال 
مسؤول بارز في احد الاتحادات الدولية فضل عدم الكشف 

عــن هويتــه ان »اللجان الاولمبيــة الوطنية فــي حيرة. 
لقد تلقينــا معلومات من قبــل اللجنة الاولمبيــة الدولية 
تتعلق بالنواحــي الصحية من دون التطرق الى النواحي 
الرياضية« في الوقــت الذي من المقرر ان تقام فيها دورات 
مؤهلة الى الالعاب الاولمبية في بعض البلدان حيث يتعين 
علــى الرياضيــين الصينيين الخضوع للحجــر الصحي. 
ووســط هذا القلق والارتياب، فان الجميع ســيترقب كل 
كلمة ســيتفوه بها باخ خلال اليومين المقبلين. كما ســيتم 
التطرق الــى هذه القضية عبر دائــرة الفيديو المغلقة بين 
اللجنة المنظمــة لالعاب طوكيو ورئيس لجنة التنســيق 

الاسترالي جون كوتس.

كورونا على طاولة اجتماعات اللجنة الأولمبية الدولية

■ لــوس انجليس - أ ف ب: أعلن منظمــو مباريات الملاكمين 
الأمريكي ديونتــي وايلــدر والبريطاني تايســون فيوري أن 
الأخيرين ســيخوضان نزالا ثالثــا على لقب المجلــس العالمي 

للملاكمة للوزن الثقيل في تموز/يوليو المقبل في لاس فيغاس.
وكان فيوري تفوق بالضربة القاضية الفنية على وايلدر في 
النزال في مدينة لاس فيغاس الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي، 
بعد نحو 14 شهرا من لقاء أول بينهما انتهى بالتعادل واحتفاظ 
وايلدر بلقبه. وقال منظم المباريات بوب أروم: »تلقينا رســالة 
من فريق وايلدر مســاء الجمعة، وتوصلنا مع الشركات الناقلة 
والفندق أن 18 تموز/يوليو هو التاريخ المناسب«. وكانت تقارير 
صحافية أفادت الســبت ان وايلدر )34 عاما( فعّل بندا تعاقديا 
يطلب بموجبه نزالا ثأريا من فيــوري )31 عاما(. وكان فيوري 
ألحق الخســارة الأولى بوايلدر في 44 مباراة )42 فوزا وتعادل 
واحد( محققا فوزه الـ30 في مســيرته الاحترافية مقابل تعادل 

واحد.
ومن جهة أخرى، أكد البريطاني أنطوني جوشوا أنه سيدافع 
عن ألقابه في الجمعية العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي 
في الوزن الثقيل ضد البلغاري كوبرات بوليف في 20 حزيران/

يونيو المقبل في لندن. ونشر جوشوا تغريدة على »تويتر« كتب 
فيها: »20 حزيران/يونيو« مرفقة بصــورة له بأحزمته العالمية 
الثلاثة التي فاز بها خلال فوزه على الأمريكي من أصل مكسيكي 
أندي رويز بالنقاط في الســعودية في كانون الأول/ديســمبر 
الماضي. وثأر جوشــوا وقتها لخسارته أمام رويز الذي ألحق به 
الخســارة الأولى في مســيرته في يونيو الماضي في نيويورك. 
وهي المرة الثانيــة التي يحصل فيها بوليف على فرصة مواجهة 
جوشــوا بعد الاولى عام 2017، لكنه انســحب بسبب الاصابة. 
وسيزيد هذا النزال المقرر على ملعب توتنهام في شمال العاصمة 
لندن، من إبعاد المواجهــة المرتقبة التي تنتظرها جماهير اللعبة 
على توحيد الألقاب الأربعة للوزن الثقيل، بين جوشوا ومواطنه 
فيــوري حامل لقب المجلــس العالمي وهو اللقــب الوحيد الذي 

ينقص خزائن الأول.

المباراة الثأرية بين فيوري ووايلدر الصيف المقبل

صراع فيوري ووايلدر الدموي سيتكرر الصيف المقبل 

عالم الملاكمة

تلقيهم طلب للخروج من الملعب بعد حوالي عشــر دقائق من 
بــدء المباراة أمــام باير ليفركــوزن. وأكد النــادي الألماني أن 
مســؤولي الأمن بالنادي ارتكبوا خطأ في محاولاتهم لاتباع 
الإرشــادات الصادرة عــن معهد روبــرت كــوخ للتعامل مع 
مواطني بعض الــدول التي يحتمل تفشــي فيروس كورونا 
فيهــا. وكان لايبزيغ حاول الوصول إلى الجماهير لدعوتهم 

لحضور مباراة أخرى.

أبطال آسيا 

مع اســتمرار تأثير انتشــار فيروس كورونا على البطولة 
الآســيوية الأولى للأندية قال الاتحاد الآســيوي لكرة القدم 
أمــس الإثنــن إنه قــرر تمديــد برنامــج دور المجموعات في 
دوري أبطال آسيا حتى نهاية يوليو/تموز المقبل على أقصى 
تقديــر. وبعد اجتماع طارئ في مقــره في العاصمة الماليزية 
كولالمبور قــال الاتحاد القاري إنه ســيتم وضــع الترتيبات 
الخاصــة بتمديد فتــرة إقامة مباريــات دور المجموعات بعد 
موعدهــا الأصلي المقرر فــي نهاية مايو/أيار لتســتمر حتى 
نهايــة يونيو/حزيــران. لكــن فــي حالــة اســتمرار تأجيل 
مباريــات في بطولات الــدوري والكأس المحلية فــي اليابان 
وكوريا الجنوبية والصن فســيكون من الممكن أيضا تمديد 
فتــرة إقامــة مباريــات دور المجموعــات فــي دوري الأبطال 
حتى نهاية يوليو التالي لضمــان اكتمال البطولة هذا العام. 
وقــال الاتحاد الآســيوي إنــه يتوقــع وضع جــدول جديد 
معــدل لمباريــات دور المجموعات فــي دوري الأبطال بحلول 
16 مــارس/آذار الجــاري وبعــد عقــد اجتماع في الأســبوع 
المقبل. وأعلن الاتحاد الآســيوي إقامــة مباريات الذهاب في 
دور 16 يومــي 11 و12 أغســطس/آب على أن تقــام لقاءات 

العودة بعد ذلك بأســبوعن في حن تقــام مباريات الذهاب 
لدور الثمانية يومي 15 و16 ســبتمبر/أيلول وتقام مباريات 
العودة يومي 29 و30 سبتمبر. وسيقام دور الذهاب في قبل 
النهائي يومي 20 و21 أكتوبر/تشــرين الأول بينما يقام دور 
الإياب بعد ذلك بأسبوع واحد. وتقرر إقامة مباراتي الذهاب 
والإياب فــي نهائي البطولة يومي 22 و28 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي وهــو الموعد الأصلــي بــدون أي تغيير. وســيبحث 
الاتحاد خلال اجتماع له مقرر في السابع والثامن من مارس 
الجــاري مصير عدد من المباريات فــي تصفيات كأس العالم 

من المقرر إقامتها في وقت لاحق من الشهر الجاري.

فورمولا-1 وبياثلون

ويقام ســباق جائزة أســتراليا الكبرى كمــا هو مقرر في 
افتتاح موســم فورمولا-1، حيث من المقــرر أن تصل الفرق 
والمعــدات قريبا إلى أســتراليا رغم تزايد معــدلات الإصابة 
بفيــروس كورونــا. وجــرى تأجيل ســباق جائــزة الصن 
الكبرى، في الوقت الذي تحوم فيه الشــكوك بشأن سباقي 
البحريــن وفيتنام. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه رئيس 
الــوزراء التشــيكي أنــدري بابيــس إن بطولــة كأس العالم 
للبياثلــون المقررة هذا الأســبوع في نوفي ميســتو، ســتقام 
بدون جمهور. وكشف بابيس عن القرار بعد اجتماع مجلس 
الأمن القومي في براغ أمس، في ظل المخاوف المتعلقة بتزايد 
انتشــار فيروس كورونا. وكان المنظمــون يتوقعون حضور 
نحو 100 ألف متفرج للمنافسات المقررة بن يومي الخامس 
والثامن من الشــهر الجاري. وستدرس السلطات التشيكية 
المزيد من الإجراءات بشــأن الأحداث المهمة المقررة في الأيام 
المقبلــة. وأعلنــت التشــيك بالفعل حظــر اســتقبال رحلات 

الطيران القادمة من كوريا الجنوبية التي ســجلت الكثير من 
حالات الإصابة بفيروس كورونا. كذلك ترغب الحكومة في 
تطبيق الإجراء نفســه بالنسبة لرحلات الطيران القادمة من 
شــمال إيطاليا لكن المناقشات لا تزال جارية بهذا الشأن مع 

المفوضية الأوروبية.

الغاء سباقات الدراجات

قالت بطولــة العالم للدراجات النارية إنها ألغت الســباق 
الافتتاحــي للفئة الأولــى بجائزة قطر الكبرى بســبب قيود 
الســفر على المســافرين مــن إيطاليا بعــد انتشــار فيروس 
كورونــا. وكان من المفتــرض إقامة الســباق تحت الأضواء 
الكاشــفة بحلبة لوســيل في الثامن من مارس. وقالت إدارة 
بطولة العالم في بيان مشترك مع الاتحاد الدولي للدراجات 
النارية والاتحاد الدولي لفرق الســباقات إن كل المســافرين 
القادمن إلى الدوحة في رحلات طيران مباشــرة من إيطاليا 
أو زاروا إيطاليا في آخر أسبوعن يتم فرض الحجر الصحي 
عليهم لمدة 14 يوما على الأقل. وأعلنت البطولة إقامة سباقي 
الفئتن الثاني والثالثة بســبب وجود الفرق بالفعل في قطر 
لإجرائهــا اختبــارات ما قبل بداية الموســم خلال الأســبوع 
الماضــي. ويتخــذ فريقا دوكاتــي وأبريليا مــن إيطاليا مقرا 
لهما كما يشــارك في البطولة ســتة متســابقن إيطالين من 
بينهم المخضرم فالنتينو روســي المنافس مع ياماها. وتضم 
الفــرق العديد مــن الفنين والمهندســن من إيطاليــا. وتقام 
الجولــة الثانية مــن بطولة العالم في تايلانــد يوم 22 مارس 
لكنها تواجه المصير ذاته، حيث قال أنوتن تشــارنفيراكول 
نائب رئيس وزراء تايلند أمس إنه تقرر تأجيل ســباق تايلند 

للدراجات النارية إلى أجل غير مسمى.

دوري السلة الأمريكي

جيمس يقود ليكرز 
إلى الفوز على بيليكانز 

■ نيويورك - د ب أ: ســجل النجم ليبرون 
جيمــس 34 نقطــة و13 تمريــرة حاســمة و12 
متابعــة ليقود لوس أنجليس ليكــرز إلى الفوز 
على مضيفــه نيو أورلينــز بيليكانز 114/122 
الأمريكــي  الســلة  دوري  منافســات  ضمــن 

للمحترفن.
ورفع ليكرز عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 
46 مقابل 13 هزيمة، متصدرا مجموعة الغرب، 
بينما تلقى بيليكانز الهزيمة الرابعة والثلاثن 
له مقابل 26 انتصــارا. وحقق ميلواكي بكس، 
متصــدر مجموعــة الشــرق، الفوز الســادس 
على التوالــي وتغلب على مضيفه تشــارلوت 
هورنيتــس 85/93، ليرفــع بكــس انتصاراته 
هــذا الموســم إلــى 52 مقابــل ثمانــي هزائــم. 
كذلــك واصل لــوس أنجليس كليبــرز، الثاني 
وتغلــب  انتصاراتــه  الغــرب،  مجموعــة  فــي 
على فيلادلفيا ســيفنتي سيكســرز 130/136 
.وسجل كاوي ليونارد 30 نقطة وأضاف بول 
جورج 24 نقطة ليرفع كليبــرز عدد انتصاراته 

هذا الموسم إلى 41 مقابل 19 هزيمة. 
وتغلــب واشــنطن ويــزاردز علــى غولــدن 
وســاكرامنتو   110/124 واريــورز  ســتيت 
كينغــز علــى ديترويــت بيســتونز 100/106 
رابتــورز  تورونتــو  علــى  ناغتــس  ودنفــر 
118/133 ودالاس مافريكس على مينيســوتا 

تيمبروولفز 91/111 .
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 دمتري شومسكي
         

■ يمكن الافتراض بأنه بعد الإدانة الشديدة التي وجهها 
رئيس حــزب العمل  ـ  غيشــر  ـ  ميرتــس، عمير بيرتس، 
لقرار مجلس حقوق الإنســان الذي نشــر قائمة الشركات 
التي تعمل في المســتوطنات، فإن الكثير من مؤيدي ميرتس 
سيطلب منهم التصويت لقائمة بيرتس. وعلينا أن نقدّر أن 
العدد غير القليل من الذين خاب أملهم من ميرتس، سيشكل 
فكرة بديلة للتصويت للقائمة المشــتركة، وهي فكرة بعيدة 
عن أن تشــكل اختياراً طبيعياً، وذلك لســببين رئيســيين: 
الأول هو أنه خلافاً للطرح الفاشي لجمعية »إذا شئتم« بأن 
مصوتي ميرتــس قد تخلوا عن فكــرة القومية الصهيونية 
ووقعوا في الســحر الخائن لأفكار العالمية عديمة الجذور، 
فإن قاعدة ميرتس كانت ولا تزال مغروســة عميقاً في أرض 
الفكرة الإســرائيلية والصهيونية. في المقابل، ليس سراً أن 
القائمة المشتركة تتحدى الكثير جداً من المركبات الأساسية 

للروح والسياسة الصهيونية.
الثانــي هو أن النــواة الصلبة لمؤيدي ميرتس تتشــكل 
في معظمها مــن العلمانيــين الليبراليين غير المســتعدين 
للتســليم بالمس بكرامة الإنســان وحريته، الذي يستخدم 
بشــكل متواصل باســم الدين ورعاية المؤسســة الدينية. 
القائمة المشتركة من ناحيتها تشمل في صفوفها حزب راعم 
المسلم، الذي لا يختلف في جوهره في نظر مصوتي ميرتس 

العلمانيين عن الأحزاب الأصولية.
يبدو أن الحديث يدور، بالنســبة لمؤيــدي ميرتس قبل 
التوحــد غير التقني مع العمل  ـ  غيشــر، عن عوائق فكرية 
ثقافيــة غير قابلة للاجتيــاز تقريباً. ولكــن بنظرة عميقة، 

يتبين أن الأمر يتعلق بعوائق متخيلة.
لنبــدأ من مســألة الـ »ضــد« صهيونية. أجــل، قبل أن 
نســارع إلى أن نلصق بالقائمة المشــتركة شــعار الرفض 
القاطع لكونهــا مناوئة للصهيونية، من الأفضل أن نســأل 
أنفســنا ما هي المظاهــر والتداعيات الملموســة والعملية 
لنفــس الصهيونية التــي تتحفظ منها القائمة المشــتركة. 
الإجابة علــى ذلك واضحــة وحاســمة: الصهيونية التي 
يصعب على أعضاء القائمة المشتركة ومؤيديها من أوساط 
مواطني إسرائيل الفلســطينيين التعايش بهدوء معها، هي 
صهيونيــة النكبة ومذبحة كفر قاســم والحكم العســكري 
والاحتلال والنهب والســرقة لمشــروع الاستيطان وقانون 

القومية المهين. وعندما يقوم أحد أعضاء القائمة المشــتركة 
بالاحتجاج بصورة متحدية على العلم وشــعارات الدولة 
والنشــيد الوطني، فإنهــم لا يفعلون ذلك من أجل ســحق 
أســس تقرير المصير القومي لليهود الاســرائيليين، بل لأن 
رموز الصهيونية والدولة اليهودية لا تعكس حســب رأيهم 
أي شــيء عدا الهيمنة والقمع والتدميــر المنهجي لوطنهم 

القومي.
ولكن فــي الوقت الــذي تعارض فيه القائمة المشــتركة 
الوجه القمعــي لتطبيق الصهيونية، وهــو الوجه الوحيد 
للصهيونية الذي جربه الشــعب الفلســطيني والمواطنون 
الفلســطينيون على جلودهم، حيث إنهــا في نهاية المطاف 
تدفع قدمــاً بتوجهات كثيــرة فكرية وسياســية وقفت في 
السابق في أســاس الحلم الوطني  ـ  المدني للأيديولوجيا 
الصهيونيــة. ولكن لم يتم في أي يوم تطبيقها بالفعل. هكذا 
فإن النمــوذج السياســي لدولة كل مواطنيهــا الذي تقف 
القائمة المشــتركة معه بوضوح، يشبه الكثير من الخطوط 
الأساسية للحلم السياســي  ـ  الاجتماعي متعدد الثقافات 
لثيودور هرتســل، ورؤيا الديمقراطية متعــددة القوميات 
التي طرحهــا احاد هعــام وبيــرل كتسنلســون وزئيف 

جابوتنسكي وعدد كبير من الزعماء والمفكرين الصهاينة.
ســيكون أمراً صعباً وساذجاً التوقع بأن يعترف رؤساء 
القائمة المشتركة بشكل علني بالشبه بين النموذج السياسي  
ـ  الاجتماعي الذي يتبنوه وبــين الصيغ متعددة القوميات 
والثقافات التي طرحها في الســابق ممثلون رئيسيون في 
الصهيونية. ولكن نفــس هؤلاء المؤيديــن اليهود لميرتس 
القديم والذين يؤمنون بإمكانية تقرير مصير قومي لليهود 
غير مهيمــن، يمكنهم بالتأكيــد أن يصوتــوا بقلب مرتاح 
للقائمة المشــتركة وهم على ثقة تامة بأنهــم بذلك يدفعون 
قدماً بالأسس الإنســانية والليبرالية التي نسيت، للفكرة 

السياسية الصهيونية.
بالنســبة للتخوف من أن التصويت للقائمة المشــتركة 
يعني تأييد العناصر الإســلامية في القائمــة، هو إغماض 
للعيون عن المس بالمســاواة بين الجنسين وحقوق المثليين 
وحريــة الفــرد  ـ  حيث إنــه إذا فحصنا الســياق المدني  ـ  
السياســي الحاســم الذي يوجد فيه حزب راعم الإسلامي 

ومؤيديه، فيمكن أن تبدو الأمور بصورة مختلفة تماماً.
خلافاً لأيديولوجيتهــا الدينية، فقــد انضمت راعم إلى 
جانب الأحــزاب العربيــة القومية  ـ  العلمانيــة، من أجل 
تشــكيل جسم سياســي نقش على رايته حلم الديمقراطية 

المدنية، التي يعد تأسيسها مشروطاً بالضرورة بالفصل بين 
الدين والدولة. وفي ســياق العلاقة بين الدين والسياسة، 
فإن التصويت للقائمة المشــتركة على المدى البعيد له معنى 
ديالكتيكي: رغم وجود الحزب الإســلامي فيها فإن تأييدها 
يتوقع أن يساهم في الدفع قدماً بأجندة مدنية وديمقراطية 
وليبراليــة. وبهذا يمكــن إضعاف التوجهــات الدينية في 

المجتمع الإسرائيلي بشكل عام.

وبنــاء على ذلــك، بالتحديــد فيما يتعلــق بالمواضيع 
التي تجعل خائبي الأمــل من ميرتس يترددون بالنســبة 
للبديــل الذي يتمثل بالقائمة المشــتركة، فإن التصويت لها 
ســيعكس موقفاً أيديولوجياً إيجابياً: الســعي إلى إصلاح 
داخلــي للصهيونية من خــلال التراجع عــن رؤية تفوق 
اليهــود، والدفــع بعلمانية تدريجية للفضاء السياســي  ـ  
المدني الإســرائيلي، والوقوف من وراء فكرة الدولة المدنية 

الإســرائيلية. لذلك، يجب على مؤيدي اليســار السياسي 
الذيــن يرون فــي الاندمــاج المرفوض لميرتــس في اتحاد 
»قوائم اليســار« ضياع الطريــق الأيديولوجية مقابل وهم 
براغماتــي.. التغلب على بقايا الشــك والتصويت بلا تردد 

للقائمة المشتركة.
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إلى اليسار السياسي: لهذا... عليك أن تصوت لـ»القائمة المشتركة« بلا تردد

من انصار القائمة المشتركة يدعون لمقاطعة رئيس الحكومة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية 

كي يسرق المستوطن أراضي الفلسطينيين ويتخلص الليكودي من »النخبة القديمة« وينتصر نتنياهو على القضاء

الوف بن
 
 

■ إذا حقــق بنيامــين نتنياهو حلــم حملته، 
ووصلت كتلة اليمين برئاســته إلى 61 مقعداً في 
الكنيست المقبلة، فإن هدفه الفوري سيكون وقف 
محاكمته الجنائية ومعاقبة الجهاز القضائي الذي 
تجرأ على التحقيق معه وتقديمه للمحاكمة بتهمة 
تلقي الرشوة والتحايل وخيانة الثقة. فوز الكتلة 
سيتســبب بضربــة قاضية لســلطة القانون في 
إسرائيل، بغطاء »إصلاح قضائي« و»كبح محكمة 
العــدل العليا«، وهي الدعوات المشــتركة لجميع 

أحزاب اليمين والأحزاب الأصولية.
 وهاكــم ســيناريو محتمــلًا لإزالــة العائق 
القانوني من طريق نتنياهو: الكتلة تشكل بسرعة 
ائتلاف يجيز في الكنيســت »فقرة الاســتقواء« 
بصيغة موســعة تمنــع المحكمة العليــا من إلغاء 
قوانين أو قرارات إدارية بذريعة انعدام المعقولية. 
هذه الفقرة تمكــن الأغلبية في الائتلاف من إلغاء 
أي قرار حكم غير مريح للحكومة. وبالفعل، تحول 
المحكمة العليا إلى قسم في مكتب رئيس الحكومة.

 بعد تحييد المحكمة العليا في ظل هتافات اليمين 
ومؤيديه ســتأتي المرحلة القادمة، وهي استبدال 
افيحــاي مندلبليــت بمستشــار قانونــي »على 
هوانا«، شــخص مثل البروفيسور رون شبيرا أو 
البروفيسور افيعاد بكشي، اللذين تطوعا للدفاع 
عن الدولة ضد الالتماس الذي قدم للمحكمة العليا 
في قضية لجنة التحقيق مع رجال الشــرطة، بدل 
مندلبليت الذي رفض فعل ذلك. أو شــخص آخر 
ربما يكون أكثــر ولاء وقرباً منهما من الملكية. وقد 
ألمح نتنياهو في السابق بأن مندلبليت بالنسبة له 

في الطريق إلى الخارج.

  ســتكون للمستشــار القانوني الجديد مهمة 
حسب  صلاحياته  اســتخدام  وهي  فقط،  واحدة 
المــادة 231 )أ( فــي قانون إجــراءات المحاكمات 
في  الإجراءات  بتأجيــل  الأمر  وإعطاء  الجنائية، 
محاكمة نتنياهــو. هذه الصلاحية تمكن من وقف 
أي محاكمة جنائية بعد تقديم لوائح الاتهام وقبل 
إصــدار قرار الحكم. هذا التأجيل ســيكون مؤقتاً 
ظاهرياً )سنة بســبب مخالفات بسيطة، وخمس 
سنوات بســبب الجرائم(. ولكن المعنى عملياً هو 

إلغاء المحاكمة.
 حســب التوجيهات، فإن تأجيــل الإجراءات 
سيتم »في ظروف خاصة للمخالفات أو لاعتبارات 
شــخصية خاصة للمتهم«. ثمة كثير من المبررات 
الدولة،  المتهم يديــر  والظروف الخاصــة، منها: 
وأغلبية الجمهور انتخبه رغم محاكمته، وظروف 
المخالفة في قضية »واللاه  ـ  بيزك غير عادية، وما 

شابه. 
من السهل تخيل المستشــار الجديد وهو يبرر 
تأجيــل الإجــراءات بالحاجة إلــى »وضع هذه 
القضية من خلفنا« و»وقف انقسام الجمهور حول 
قضايا رئيس الحكومة«. فقرة الاستقواء يمكن أن 
تكون السور الدفاعي الذي ستتحطم عليه جميع 

المحاولات لمهاجمة القرار في المحكمة العليا.
 هذه الفكرة ربما بدت خيالية قبل عدة جولات 
انتخابيــة، لكن من الواضح الآن أن ســيكون لها 
تأييد ثابت مــن كتلة اليمين. خلافــاً لـ »القانون 
الفرنســي« الذي يمكــن أن يلغي تقــديم رئيس 
الحكومة للمحاكمة، فإن تأجيل الإجراءات ووقف 
المحاكمة لا تحتاج إلى تشــريع بليغ، بل استخدام 
الصلاحيــات المعطاة الآن للمستشــار القانوني 
للحكومة. ونحن بحاجة فقط إلى تعيين المستشار 

المناسب.

 هنا يكمن الفــرق بين أغلبيــة 61 مقعداً لكتلة 
اليمين والوضع الراهن في الســنة الأخيرة، التي 
بقي فيهــا نتنياهو في الحكم علــى رأس حكومة 
إدارة  صلاحيات  لنتنياهــو  ومحفوظة  انتقالية. 
الدولة ضد حمــاس في قطاع غزة وضد إيران في 
سوريا وضد فيروس كورونا. هو يستطيع تعيين 
وإقالة وزراء وإرســال طائــرات لتقصف ولقاء 
العالم وجلب الفلاشــا من إثيوبيا. ولكن  زعماء 
في ظل غياب أغلبية الكنيســت، لم ينجح في منع 
الحصانة،  علــى  يحصل  ولم  للمحاكمــة  تقديمه 
وهــذا هــو الإنجــاز الأكبــر لـــ”أزرق أبيض” 
السابقة قصيرة  الكنيست  ليبرمان في  وافيغدور 
العمــر. نتنياهو يحارب الآن مــن أجل الحصول 

على الأغلبية لوقف المحاكمة في المحطة الأخيرة.
 اليمين يطمح إلــى إلغاء اســتقلالية المحكمة 
العليا والمستشــار القانونــي للحكومة، بصفتها 
أســباب:  لعــدة  للســلطة،  انتقاديــة  أذرعــاً 
المســتوطنون يريدون تصريحاً لسرقة الأراضي 
الفلســطينية، والأصوليون يريدون إلغاء أحكام 
والدين  والمثليين  النســاء  حقوق  بشأن  ليبرالية 
والدولــة. الليكوديــون غاضبون مــن »النخبة 
القديمة« التي تســيطر -حســب أقوالهم- على 
الدولة من شــارع صلاح الديــن وقاعات المحكمة 

العليا.
 إذا فــازت كتلــة اليمــين فإن تحقيــق حلمها 
ســيقضي علــى الديمقراطية في إســرائيل التي 
بالكاد تســتند إلى استقلال الســلطة القضائية 
وصلاحيــة المستشــار القانوني لوضــع قواعد 
ومعاييــر لعمل الحكومة. وهذا هــو الخطر الذي 

يكمن في فوز ساحق لنتنياهو اليوم.
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اليمين و61 مقعداً: هل ستتحول محكمة إسرائيل العليا
بن كسبيت إلى زاوية في مكتب نتنياهو؟

 

■ اليوم، في طريقكم إلى صندوق الاقتراع، 
بين  الليلــي  بالحديــث  تفكــروا  أن  حاولــوا 
»الحاخام« غي حبورا والمحيطين به مع رئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء.
 ذلك الحديث الذي رفعتــه ايلانا دايان إلى 
البث في القنــاة 12 يوم أمــس. ذلك الحديث، 
الذي ناه نتنياهو بصوته في المحطة ذاتها لدى 
رينا متسليح. حاولوا أن تلبسوا المشهد المخادع 
هذا على رئيس وزراء آخر، كائناً من كان، على 
إســحق شــمير مثلًا، أو على مناحيم بيغن، أو 
حتى على ارئيل شارون. حاولوا أن تتخيلوهم 
ينفون بأنهم تحدثوا مع الحاخام يوم الســبت 
كي تتلقــوا هذا القول علــى الوجه يوم الأحد. 
حاولوا أن تفكروا بإســحق رابين أو بدافيد بن 
غوريون، أو إسحق شمير يلفقون حديث الروح 
بين الحاخام والمستشــار الاستراتيجي، وبعد 
ذلك.. مؤامرة بــث ذاك الحديث، فيما يطالبون 
بأن يبث صوت إسرائيل بخر »دون تشويش«. 
بحيث يسمع أصيلًا. أغمضوا العيون وحاولوا 
أن تتخيلوا هذا الحدث بصــوت رئيس وزراء 

آخر. لن تنجحوا.
 فــي طريقكــم لأن تــؤدوا واجبكــم المدني 
اليــوم، حاولوا أن تفكروا بيحيئيل كديشــاي 
يروي كيــف تعمــل الكراهية فتحــرك أولئك 
الذين »ليسوا أشكناز« في صالح مناحم بيغن. 
حاولوا أن تســمعوا ايتــان هابر يقــول هذا 
لإسحق رابين. حاولوا أن تلبسوا النص المقرف 
هذا، الذي سمع بصوت نتان ايشل، على يوسي 
احيمئير رجل اســحق شــمير... لن تنجحوا، 
لأن الأمور التي تنكشف لنا اليوم، على أساس 

يومي، لم يســبق لها أن كانت، إن الهوات التي 
إليها كل اثنين وخميــس مميزة لعهدنا.  نهبط 

هذه هي مزايا عصر نتنياهو.
 وبينمــا تقفون أمــام بطاقــات التصويت 
من خلف الســتار، حاولــوا أن تتذكروا قضية 
الغواصــات، التي هــي في واقــع الأمر قضية 
السفن، والتي هي في واقع الأمر قضية الأسهم. 
وكل هذه القضايا معاً. حاولــوا أن تفهموا إذا 
كان ممكناً لمقربي رابين، أو بيغن، أو شــمير أو 
أي رئيــس وزراء آخر أن ينبشــوا في صفقات 
في  الأهم  الاســتراتيجي  للســلاح  المليــارات 
الدولــة، بينما يعمل رئيس الــوزراء على تلك 

الصفقات تماماً )من خلف ظهر جهاز الأمن(.
 حاولوا أن تفكروا ماذا سيفعل رابين لو تبين 
أنه »اشــترى« أسهم شــركة فولاذ بـ 600 ألف 
دولار، وباعهــا بعد زمن قصير بـــ 16 مليون، 
دون أن يبلــغ الجمهور، دون أن يكشــفها في 
التصريــح المالي، حين تكون هذه الشــركة في 
الزمن الذي انقضى انهارت وكل شــيء يحصل 
عبر ابن عمه. حاولوا أن تربطوا بهذا النبأ بأن 
هذه الشــركة هي إحدى الموردين لذاك التجمع 
الســفن،  الغواصات،  يبيعنا  الــذي  التجاري 
وتقريباً تلك الســفن ضد الغواصــات التي لا 
تحتاجهــا إســرائيل، ولكن كادت تشــتريها. 
ذكروا أنفسكم بأن رابين استقال بسبب حساب 
دولاري كان لزوجته بخــلاف اللوائح المتعلقة 
بالعملة الأجنبية، وأن نتنياهو طلب من إيهود 
أولمرت أن يستقيل حتى قبل أن ترفع توصيات 

الشرطة ضده.
 وفي المناســبة نفسها، حاولوا أن تتصوروا 
يبيعــوا  أن  للألمــان  يقــر  وزراء  رئيــس  أي 
للمصريين الذين يتدرب سلاحهم البحري على 
ســيناريوهات حربية ضدنا، »القاتل الهادئ« 

ألا وهو التوربيد الصامــد لغواصات الدولفين 
الذي اشــترته مصر من »تسنكروف«. حاولوا 
أن تفهموا إذا كان ممكناً لمناحم بيغن، أو إسحق 
شــمير أو ارئيل شــارون أو إيهــود أولمرت أو 
إســحق رابين أو شــمعون بيرس أو دافيد بن 
غوريون أو موشــيه شــريت أو ليفي اشكول 
أو غولــدا مائير أو كل واحــد آخر كان علق في 
مكتب رئيس الوزراء، أن يقر صفقة كهذه دون 
أن يطلع وزيــر الدفاع، رئيــس الأركان، قائد 
سلاح البحرية أو رؤســاء الأذرع. هل كان أي 
من القائمة التي أحصيتها هنا سينفي أنه أعطى 
هذا الإقرار، وبعد ذلك يعترف بالبث الحي بأنه 

أعطاه؟
 وبينمــا تدخلــون البطاقة فــي المغلف، لا 
تنســوا أن الحال قد يكون أفضــل هناك. يمكن 
وقــف الروح الشــريرة، ويمكــن التوقف عن 
صناعة الأكاذيب والنفي. كلنا نحب إســرائيل 
اليســاريون،  اليمينيون،  الرمق الأخير،  حتى 
الليكوديــون، مصوتو العمل ويمينا ويســارا 
ومؤيدو »أزرق أبيض«، لســنا خونة ولا نبيع 
الدولــة ولا نريد لها الشــر. ذات مرة عرفنا كل 

هذا، أما في العقد الأخير فقد نسيناه.
 رئيــس الــوزراء التالي لا يحتــاج إلى أن 
يهاجم إيران، )لأن الخيار العسكري لم يعد ذا 
صلة( ولن يحتاج إلى أن يحتل غزة )لأن أحداً 
ليس لديه الشجاعة لأن يفعل ذلك( ولن يحتاج 
إلى أن يوقع على تســوية دائمة )لأنه لا يوجد 
شــريك( ولن يحتاج إلــى أن يجند الأصوليين 
)فهذا لن يحصل(. ســيحتاج أن يشفي الجراح 
الخبيثــة التي تهدد بالســيطرة علــى قلوبنا 

جميعاً. هذا كل شيء.

 معاريف 2020/3/2

 إلى مقترعي إسرائيل: أوقفوا نتنياهو وروح الشر

الكنيست المقبلة: إما أغلبية لنتنياهو أو تنازل يبديه غانتس لحكومة تناوب

عودة بشارات
 
 

■ لم أكن أنا من جاء ومعه إنجيل الديمقراطية الإسرائيلية. 
البشــرى هي بشرى رئيس حكومة سابق اســمه إيهود باراك، 
فهو الذي جلب ســيناريو مرعباً، لكنه ســيناريو واقعي بشكل 
مخيف، يتعلق بمــا يمكن أن يحدث إذا نجــح بنيامين نتنياهو 
في الانتخابــات اليوم في الوصول إلى 61 مقعــداً لكتلة اليمين  
ـ  الأصوليين. والبشــرى أيضاً هي إشــارة رئيس أركان سابق 
اســمه بني غانتس، فهــو يحذر من مافيا أو مــن عصابة بلفور 
مثلما سماها آخرون، تنوي ترجيح كفة الانتخابات لصالح كتلة 
اليمين من خلال نشــر الأخبار الكاذبة والتشــهير والتحريض. 

وفي الطريق ستحطم ما بقي من الديمقراطية في إسرائيل.
 من يعرف، ربما في هذه اللحظة يتجول أحد الشــياطين من 
عائلة الســايبر في النظام، ويشــرح للناس بأن حروف ماحل 
لليكود هــي بالفعل حروف القائمة المشــتركة أو حروف »أزرق 
أبيض«. فــي الحملة الانتخابية ظهــر نتنياهو بملابس جديدة 
كل يوم. وفي نهاية الأســبوع، ظهر برداء شــخص يخاف الله 
ويشــجع المســلمين على الحج في مكة. رغم أنــه ظهر قبل فترة 
قصيــرة برداء التحريض وحذر في مدونة في »فيســبوك« بأن 

نية العرب هي »القضاء علينا جميعاً، نساء ورجالًا وأولاداً«.
 في المقابل، يمكننا التوجه إلى أعضاء »أزرق أبيض« حاملين 
كيســاً مليئاً بالادعاءات الدامغة حول مشــاركتهم المخجلة في 
احتفــال التحريض والتشــويه ضــد العرب. وجــزء من هذه 
التشــهيرات زاد عن الأصل، تشــهيرات بنيامين نتنياهو. وفي 
الوقــت الذي وصلت فيه نار التحريض التي اســتخدموها ضد 
العرب إلى بيوتهم، بدأوا في التصبب عرقاً والصراخ، ليحفظنا 

الله. في الأصل، من الجيد أن تأتي متأخراً على ألا تأتي أبداً.
 هنــاك من ســيقولون بأنه لا يوجد للعــرب والديمقراطيين 
اليهــود أي دور في الصراع الشــديد الذي يحــدث في الطابق 
العلــوي. ولا يوجد أي فرق من ناحية سياســية بــين الليكود 
و”أزرق أبيض”. لذلك، يجــب أن نتركهم ينضجون في مرقهم. 
هذه مقاربة خطيرة، لأننــا إذا لم نعمل في كل مرحلة ضد الجهة 

الأخطر فإن من يجلســون في الطابق الســفلي، ومنهم العرب 
والمضطهــدون في الدولة، ســيكونون أول الضحايا لســيطرة 
التطرف. الآن هذا التطرف يتجسد بـ »عصابة بلفور« وحلفائها 
مثل ايتمار بن غبير، الذي كان المرجعية لتعيين القضاة في فترة 

اييلت شكيد.
 إن ترف الجلوس جانباً لم يكن من نصيب الوسط العربي في 
إسرائيل. المواطنون العرب لم يتنازلوا، وفي كل مرة نجحوا في 
شق طريقهم إلى متاهة الغابة السياسية. وهكذا حسنوا ظروف 
حياتهم وضمنوا البقــاء في وطنهم. البشــرى الجيدة هي أنه 
ورغم ظلمة غيوم الكذب والتحريض يمكن الشــعور بأن الكثير 
من النــاس، ومن هم في الطابق العلوي، يفهمون الآن بأن رياح 
الخطر تهب من شارع بلفور وليس من أم الفحم، المهددة بسحب 

الجنسية من سكانها.
 هكذا من دون أن ننتبه ســنرى أمامنا مشــهداً نادراً: أعضاء 
»إســرائيل الأولى«، مثلما يحبون تســميتها، يشبكون الأيادي 
مع أعضاء »إســرائيل الثالثة«، أي المواطنــين العرب، من أجل 
إحداث تغيير عميق في دولة إســرائيل. هــذا هو آخر الأيام في 
أبهــى صوره! أمام ذلــك العدو الذي في بلفــور، ومن أجل بلاد 
تحتضن أبناءها، ســتذهب تل أبيب مع أم الفحــم، ونتانيا مع 
الناصر، وحيفا مع رهط، وســخنين مع رعنانا. أجل، طرق خير 
الإنســان متعرجة.  ثمة رغبة هنا لإحداث تغيير يفيدنا جميعاً، 
وحتــى يفيد »إســرائيل الثانية«، نفس الأشــخاص الذين هم 
يد نتنياهــو اليمنى. نتان ايشــل قال إنهم ينمــون ويزهرون 
على خطــاب الكراهية. ســيأخذون تلميحاً آخر مــن الكراهية 
وســيصلون إلى مرتفعات عنصرية مناوئة للعرب وضد كل ما 
يبــث رائحة ديمقراطية. في الحقيقة هــذه نفوس مريضة تنمو 
في مختبر بلفــور، تعتبر الناس أرانب تجــارب: وجبة كراهية 
أخرى وسينقض الشرقيون على معقل سلطة القانون. الفوز في 
متناول اليد.  يجب على كل ديمقراطي، عربي أو يهودي، الذهاب 
للتصويت. وإقناع الآخرين أيضاً بالتصويت حتى لا تكون هذه 

الانتخابات هي الانتخابات الديمقراطية الأخيرة.

هآرتس 2020/3/2

حتى لا تكونوا تجارب في »مختبر بلفور«: لا يغرنكم نتنياهو
يوسي بيلين بثياب »العفة« ودعوته المسلمين إلى مكة! 

 

الانتخابيتــان  الجولتــان  أثبتــت  لقــد    ■
الســابقتان بأن العنصر المهم في الانتخابات هو 
الكتلة القادرة على تشــكيل ائتلاف وليس حجم 
الأحزاب المتنافســة على الكنيســت. في الظروف 
التي تكون فيها الكتلتان متساويتين، فإن الرئيس 
كفيــل بأن يكلــف رئيس الحزب الأكبر بتشــكيل 
الحكومة، ولكن في أعقاب الجولة الســابقة رأينا 
أن كلا الحزبين يفضل أن يحصــل غيره على حق 
الأولوية، وهذا أيضاً لم يــؤد إلى تحطيم الطريق 

المسدود.
 إذا حصــل مرة أخرى أن أياً من الكتلتين لم تنل 
61 مقعداً، فســنعود مرة أخرى إلــى ذات الوضع 
الــذي كنا فيه فــي أعقاب الجولتين الســابقتين: 
كتلتان متشابهتان في الحجم، وحزب صغير يصر 
على تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكنه غير قادر 

على فرضها عليهما.
 قبل بضعة أشهر اقترح الرئيس، روبين ريفلين، 
اقتراحاً بحكومة وحدة وطنية يكون فيها نتنياهو 
الأول فــي التنــاوب ولكنه يعلن عــن عجزه عن 
أداء مهامه بســبب لائحة الاتهام ضده وبســبب 
محاكمته. للحظة، كان يخيل أن الحل مقبول، وأن 
حكومــة الوحدة خلف الزاويــة، ولكن، في نهاية 
المطاف كان »أزرق أبيض« قــد رفض الحل، وذلك 
لأن أعضاءه لم يثقوا بأن نتنياهو سينفذ الاتفاق 

معه عندما يحين موعد التداول.
 رفض اقتراح الرئيس كان رهاناً غير بســيط. 
في نهاية المطاف إذا لم تعد الفرصة لإعادة معسكر 
الوســط  ـ  اليســار إلى مركز المنصة السياسية، 
فسيحســب هذا التفويت على بني غانتس )حتى 

وإن كان هو نفســه مســتعداً لأن يقبل الاقتراح، 
ولكنه لم ينجح في إقناع »القمرة«(.

 إذا تبين هذه الليلة، بخلاف كل التوقعات، بأن 
لكتلــة اليمين  ـ  الأصوليــين 61 مقعداً  ـ  لن يتمكن 
غانتس مــن رفع وجهــه أمام مــن أراد انتخابه، 
بسبب فقدان الإمكانية التي كانت في يديه لتشكيل 
حكومة تــداول. ولكــن إذا لم تكن بيــد نتنياهو 
أغلبية مطلقة من النواب، فســيكون محظوراً على 
غانتس تكرار الخطأ، وســيكون محظوراً عليه أن 
يعطي اليد لجولة رابعة تضع إســرائيل في ضوء 
ســخيف، فتتجمد ســياقات حيوية فــي مجالات 

حياتية كثيرة.
 قد يقول نتنياهو لنفســه إنــه يفضل حكومة 
انتقالية خالدة، تسمح له بأن يصل إلى محاكمته 

كرئيس وزراء، ولكــن لن يكون للجناح الليبرالي 
في هــذا أي بركة. من الصعــب التصديق بأنه إذا 
وقع اتفــاق بــين »أزرق أبيــض« والليكود حول 
العجــز الكامل لرئيــس الوزراء )فــي ظل تمديد 
العجز بعد كل مئة يوم(  ـ  بينما تتواصل المحاكمة، 
يكــون غانتس هو رئيس الــوزراء بالفعل، وبعد 
سنتين يجرى التداول ويكون غانتس فيها رئيس 
الوزراء بالكامل  ـ  سيخترق هذا الاتفاق على الملأ.

 إذا تبــين، بخــلاف كل التوقعات، بــأن لكتلة 
الوسط  ـ  اليســار بدون ليبرمان، 61 مقعداً، فمن 
الأفضــل لغانتس أن يحل التزامــه ويقيم حكومة 
أقلية، ويتحاور مع القائمة المشــتركة على »شبكة 

أمان«.
 إسرائيل اليوم 2020/3/2

غانتس ونتنياهو
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Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

محمد أمين*

التأمل في ما كتبه ثيودور هيرتزل مبكرا عن أهمية الســاحة 
البريطانيــة، يجعلنا كفلســطينيين بريطانيين نعي أهمية الدور 
المطلوب منــا. ففي كتابــه »الدولــة اليهودية« يقــول هيرتزل: 
هْــتُ نظري نحو  »منــذ انضمامي إلــى الحركة الصهيونية، وجَّ
بريطانيــا، لأنني أدركتُ أنهــا مركز الثقل العالمــي، والانطلاق 
من هناك ســيخلق للأفكار الصهيونية أجنحــة تحلق بها عالياً 
وبعيــداً«. وبالفعــل، عملــت المنظمــات الصهيونيــة، منذ وقت 
مبكــر، علــى التغلغــل فــي الأوســاط السياســية البريطانية، 
وتشــكيل جماعات ضغط لحشــد الدعــم البريطاني لمشــروع 

»دولة إسرائيل«.

عملية السرقة والتصفية

ومن البلــد ذاته، ورغم اختــلاف التاريــخ والظرفية، وتغير 
الوزن السياســي له، ينبغي على فلسطينيي بريطانيا التحرك، 
فهذا الجســم الكبير في المهجر، غيــر الموحد كما يجب، عليه أن 

ينتفض من أجل الوطن، ومع مناضليه في الداخل والشتات.
فبينمــا أكتــب هــذه الســطور، تتواصــل عمليــة الســرقة 
والتصفيــة والســطو فــي وضــح النهــار، علــى أعــدل قضية 
إنســانية عرفها الضميــر العالمي، عبر »بلفــور« جديد، بتوقيع 
رئيــس أكبــر بلد فــي العالــم، تحول للأســف إلى ناشــط في 
الحركة الصهيونية العالمية. وقبل الســؤال عن ماهية ما يجب 

علينــا فعله، ينبغــي التأمل في نقاط القــوة والضعف للتواجد 
الفلسطيني وفاعليته في الســاحة السياسية البريطانية، إذ لا 
يوجــد حتى الآن نائب فلســطيني ولا عربي واحد في البرلمان، 
رغــم أن العمل الفلســطيني والعربــي في الســاحة البريطانية 
قديم ومتجــذر، كما لا توجــد هيئة فلســطينية متخصصة في 
الضغــط وممارســات »اللوبــي الحقيقي«، رغم وجــود جهود 
فردية ومؤسســية مقدرة، لكن ميزانياتها لا تســاوي عشر ما 
تمتلكه مؤسســة واحدة من المؤسســات الصهيونية المناصرة 
لإســرائيل، وبتقديري فإن هنــاك عاملا هو الأهــم في ضعف 
تأثيرنا في الســاحة البريطانية، يتمثل في الفُرقة الفلسطينية 
الفلســطينية والعربيــة، التــي تعطــل وتعرقل وتشــوش على 

الجهود الصادقة والوطنية التي تعمل من أجل فلسطين.

نقاط القوة

أمــا نقــاط القــوة فعديــدة، وينبغي البنــاء عليها وحســن 
اســتثمارها، فكفلســطينيين وعــرب نحن نملك أعــدل قضية، 
قضيــة ذات بعــد إنســاني عالمــي، ليــس محليــا، ولا إقليميا، 
فالتحرر من الاحتلال هو قضية إنسانية، وإنهاء نظام الفصل 
العنصــري مطلــب رأي عــام عالمي، كمــا نملك مقــررات أممية 
دوليــة، ويصطف معنــا مناضلــون ومتضامنــون بريطانيون 
وأوروبيون ويهود، يجمعون على حق الشــعب الفلسطيني في 
إقامــة دولته المســتقلة، ووجوب إنهاء الاحتلال الإســرائيلي، 
وتطبيق قرارات الشــرعية الدولية، في مــا يتعلق بحق العودة 

والتعويض ووقف الاستيطان وسياسة التهويد والتهجير.
ينبغــي أن نبني على نقاط القــوة، ونعمل على معالجة نقاط 
الضعــف، وربمــا يكــون الانحيــاز الأمريكي الفاضــح الأخير، 
فرصــة لاســتنهاض الــرأي العــام العالمي مــن جديــد، لتبيين 
انحــراف أكبــر دولــة في العالــم عن مســار القانــون الدولي، 
والضغط باتجاه اعتبارها راعيا غير نزيه، والعمل على ســحب 
الملــف منها لجهــة الطرف الأوروبــي الأكثر اعتــدالا، فلا يمكن 
أن تكــون الولايــات المتحدة، التي يبدو أن رئيســها تقدم بطلب 
لعضويــة حــزب الليكــود »راعيا للســلام«، ومن حق الشــعب 
الفلســطيني إعلان انتهاء الدور الأمريكي، والولوج إلى مقاربة 

جديدة.

زمام المبادرة

فلســطينيو بريطانيــا يمكنهــم لعــب دور كبير، عبــر توحيد 
صفوفهم، وعبر ممارســة ضغط على صناع القرار في الساحة 
البريطانيــة والأوروبيــة، لأخــذ زمــام المبادرة وتحريــر القرار 
الدولي من ســطوة القوة الأمريكية، التي انتهى بها المطاف بعد 
مئــة عام من »وعد بلفور«، بـ«وعد ترمب«، الذي يعد أســوأ من 

الأول المشؤوم.
وفي تقديري فإن هذا الدور يتم في الســاحة البريطانية عبر 
تشــكيل هيئة وطنية عليا تعمل على الضغط على السياســيين 
والبرلمانيين في بريطانيا، وطلب مساندة من العرب لهذا الجهد 
الفلســطيني، ولتتقدم منظمــة التحرير لقيادة هذا المســار عبر  

مؤسساتها وسفاراتها في الخارج، فهي الشرعية الفلسطينية 
المعتــرف بهــا دوليــا، وســتجد الفلســطينيين مصطفين صفا 

واحدا لمساندتها في تلك المعركة، المطلوب هو حشد الطاقات.
 هــذه المقاربــة ربما تبــدو محمولــة بأمل، أو ربمــا حلم على 
المســتوى الفلســطيني، أن ننســى ونحيــد خلافــات الداخل، 
ومحمولــة كذلك بأمل أن ينســى الأشــقاء العــرب خلافاتهم، 
فليتوحد العرب فقط ولمرة واحدة  لمساندة الشعب الفلسطيني 
فــي نضاله في بلــدان المهجــر، ويســتعملوا أوراق القوة التي 
يملكوها وهي كثيرة، أهمها استثماراتهم الكبيرة في العواصم 

الأوروبية الوازنة، فالغرب يفهم لغة واحدة هي لغة المصالح. 

صفقة »ترامب نتنياهو«

صفقة »ترامب نتنياهو« ربما ستنجح في فرض وقائع بقوة 
القهــر، لكنهــا بالضرورة لن تنجــح في إنهاء الصــراع العربي 
الإســرائيلي أو الفلسطيني الإســرائيلي، لأنها باختصار تقهر 
المظلــوم وتنصر الظالم، تتبنــى الرواية الإســرائيلية بالكامل، 
وتســقط الطــرف الفلســطيني من حســاباتها، وهــي مقاربة 
محكوم عليها بالفشــل، ولهذا فإن النضال الســلمي الإنساني 
العابــر للهويات هــو المطلــوب، وبريطانيا هي الســاحة الأهم 
والأبــرز لإطلاق هــذه الحملة، لكن مفتاح النجــاح هو الوحدة ، 

فهي المبتدأ والخبر.

*كاتب فلسطيني ورئيس منتدى التفكير العربي ـ لندن

تعقيبا على مقال غادة السمان: قراءات الشتاء... أحمد العلاونة وصور ثرثارة!

فلسطينيو بريطانيا وسبل مواجهة »صفقة القرن«

تعايش الأديان 
النرويــج دولة علمانية حيــث كل الأديان تتعايش 
وقد صوت البرلمان النرويجــي بتاريخ 24 أيار/مايو 
2012 بأكثرية 161 مقابل 3 لتعديل مادة في الدستور 
النرويجــي وإعلان النرويج دولــة علمانية وبذلك لم 

يعد الملك رأس الكنيسة
بموجــب قــرار رقــم 4/2 الصادر عــام 1998 يحق 
للطالــب التخلف عــن حضــور درس الديانــة بدون 

إعطاء أي سبب إذن درس الدين ليس إجباريا .

سنتيك اليونان 

العمق الشعري
تُرى هل كان الرائع المرهف نوري الفلوجي يخطر 
ببالــه حين ألصق هــذه الكلمات علــى نافذة حانوته 
المغبــرة أن العمــق الشــعري فيهــا ســيطير بهــا من 

النجف إلى قارة أخرى وستتصدر كتابا؟ 
أجمــل وصــف طالعته عــن الراحل الفنــان نوري 
الفلوجي أنه )أمين اللحظة( حيث استطاع عبر عقود 
من الزمن تســجيل شــهادة لــولادة أكثر من عشــرة 
آلاف )لحظــة( صورة .. لازالت صوره ثرثارة، وتدب 

الحياة بأبعادها ..
مــن خلال التعمق في شــخصية شــيخ المصورين 
أدركت أنه إنســان قــادم من زمن أخــر، وربما عاش 
لمرات عديــدة، ومنها لحظــة مرور الســيدة الأيقونة 
غادة الســمان مــن أمام بــاب حانوتــه، وأظنه حلم 
كثيراً بطيران عبارته إلى العالم البعيد .. لازال الإبداع 
يتناســل من خلال الحفيد الأســتاذ قيــس الفلوجي 

فهو وريث الإبداع، وأمين اللحظات الآتية ..

نجم الدراجي - العراق

الأعماق المحتلة
 

قيل أن الصداقة ليست بطول السنين، بل الصداقة 
بصدق المواقف. فإن أظهرت الراحلة بلقيس الراوي 
نقاء صداقتها بموقفها معك، فها أنت ايضا ســيدتي 
مازلت تحملين لهــا هذا الوفاء الجميل النادر من بعد 
حوالي أربعين ســنة من رحيلها، هــذا بالإضافة الى 
أجمــل ما كتبت عنهــا في كتابك الموســوم )الأعماق 
المحتلة( التي عرفتنا به على بلقيس الإنسانة المرهفة، 
المثقفة، العميقة، الواعية، وكمــا وصفتها أنها كانت 
نتاج حضارة انســانية عريقة في مظهرها وسلوكها 
وفــي قراراتها. فالصديق الوفــي هو نعمة كبيرة في 

الحياة وقد لا يتكرر مثلــه ابدا. وأتمنى أن يكون أهل 
العراق دائما عند حســن ظنك سيدتي النبيلة، شكرا 

لك !

أفانين كبة - كندا

تحدي الزمن
 

عندما أرى صورتك المرفقة مع المقال عادة أتساءل 
مــاذا تعنــي أو بالأحــرى ماذا تريــد غادة الســمان 
أن تقــول لنا بهــذه الصــورة، والصورة ثرثــارة كما 
جاء في المقــال. برأيي أنت تريديــن أن تقولي لنا أن 
باســتطاعتك تحــدي الزمن وبالنســبة للمــرأة هذا 
تحد فيه من الشــجاعة ما يفوق تصور الكثيرين منا. 
وطبعاً الكتاب في الصورة له دلالات كثيرة فهو خير 
صديق وتعبير عن حبــك العميق للبنان. فهل أصبت 

بتحليلي؟
وبالمناســبة إحــدى هواياتي قراءة كتــب في علم 
النفس. وهنــا لي قصة مع الصورة. فكلما نظرت في 
المرآة أقول لنفســي يا الله لماذا خلقتني هكذا )لا أرى 
وجهــي جميــلًا( وذات مرة قلت ذلــك لأحد أصدقاء 
الطفولــة والشــباب فتعجــب ورد فجأة قائــلًا :لقد 
خلقك عندما خلقني، إن هذا يحدث لي أيضاً. وعندما 

تتبعت ذلــك في علم النفس تبين لي أن الأمر بســيط 
وهو ليس إلا تعبير عن الرضى عن الذات أو النفس.

بما يخص تحــريم الصور والرســم والتماثيل في 
الإسلام. لماذا هي محرمة؟

مــن الناحيــة الدينيــة أنــا لا أعــرف. لكــن فكرت 
في الموضــوع منذ فتــرة طويلة، وطبعاً مــن الناحية 

العلمية. 
أعتقــد أنها مســألة في الأســاس تتعلــق بطريقة 
التفكيــر. حيــث أن العــرب )قديماً أشــد مــن اليوم( 
يعتمــدون علــى الســمع والنقل الســماعي والذهني 
أكثر من البصري والرســومي كمــا كان عند الإغريق 

أو غيرهم.
 وهــذا معــروف، طبعاً ويمكن ملاحظتــه بالعودة 
الــى التاريخ. بلغــة الرياضيات هــو التفكير الجبري 
مقابــل التفكير الهندســي، بغض النظر عــن التفكير 

التحليلي الذي يتداخل معهما كلاهما، فما رأيكم.

أسامة كليّة -سوريا/ألمانيا 

 بحر بيروت
بــين يــدي كتابــان لــك )عينــاك قــدري.. القبيلة 
تســتجوب القتيلة( لم أستطع تأخير واحد عن الآخر 

فقررت التهامهما معًا، قصة من هذا ولقاء مع ذاك.
أنهيــت »عينــاك قــدري« أردت أن أتلصــص على 
بداياتــك، أردت أن أرى الغجريــة المتمــردة قبــل أن 
تلبــس ثــوب الحضــارة، لــم يفاجئنــي شــيء ممــا 
قرأت، لأنني أعلم أن المدعين يتقاســمون مع الينابيع 
أقدارهم في الميلاد والمصير، فأنتم تولدون في مكان 
عالٍ، بالقرب من نجم ما، ثم تســيل حياتكم مرصعة 

بأبجدية عذبة إلى أن تصب في أعماق بني البشر.
رأيتــك تقفزين إلى بحر بيــروت.. وأعلم أن البحر 
رغم عمقه واتســاعه، لــن يكــون دارًا لغجرية مثلك، 
دينها الرحيل.. سترتشــفين منه مقدار محبرة تكفي 
لكتاب جديد، أو ربمــا عمر جديد، تضيفينه لأعوامك 

العشرين.. 
ســت غادة للقراء أعين سحرية تعيد الكاتب شابًا 
كلمــا قرأت له.. كيــف ذلك، بعض القــراء متصوفة، 
وفــي أعينهــم مــادة عجيبــة يمكنهــا أن تتفاعل مع 
الحبر الســرّي لمخطوط ما، فتســتحضر روح الكاتب 
مــن أعمــاق بحــر الأبجدية، لتظــل تدور فــي رقصة 
درويشــية مهيبــة، إلى أن ينتهي القــارئ من طقوس 
قراءتــه، فيلــف الروح ببيــاض الــورق ويعيدها إلى 

السطور المقدسة، بانتظار قارئ صوفيّ جديد..

شكرية الدوس

مقال محمد سامي الكيال: 
عقائد شريرة... في جذور الإرهابين 

»الإسلامي« و»الأبيض«

المنظور البورجوازي
رائــع من الكاتب الكيال، كالعادة . لكــن »لا يرتبط الأمر بمؤامرة 
ما بقــدر تغيّر المنظور البورجوازي في مرحلة ما بعد التصنيع: نمط 
الحياة والثقافة بات سلعاً يمكن الاستثمار بها، بعد نقل إنتاج السلع 

المادية، بكل تلوثه، إلى العالم الثالث«. 
الطرح هنا ليس مقنعا تماما ، نعم قد لا يرتبط الأمر بمؤامرة لكن 
مــن المؤكد أن هناك تواطؤا ما ،  بما يتعلق بتبييض العمال فان كتاب 
جين ماير بعنوان »مال أســود: التاريخ الخفــي لأصحاب المليارات 
وراء صعود اليمين الراديكالي« ذا فائدة قيمة في هذا الاتجاه للفهم .

سعادة – فلسطين/ الصين

إرهاب جمعي
التطرف الإســلامي، الإرهاب الإسلامي، التطرف الأبيض... 
مصطلحــات غريبة وعجيبــة تتــردد وتشــيع دون أن تقال 
المصطلحــات الأصليــة الحقيقــة. ويبدو من خلالها الإســلام 

والمسلمون الشر المطلق الذي يجب استئصاله. 
قارن مصلح التطرف الأبيض وظلاله، بالإرهاب الإســلامي 
مثلا؟ الإرهــاب الموجود على الأرض هو الإرهــاب النازي )هل 
رأيت أخيــرا الجرافة التي تنكل بطفل فلســطيني بعد قتله؟(. 
هذا إرهاب جمعي يعبر عن شــعب بأكمله، وله أمثلة تملأ آلاف 
الصفحات، ثم هناك الإرهاب الاســتعماري الذي تســميه ويا 
للمفارقــة بالتطرف الأبيض! الإرهاب هــو الذي قتل ملايين في 
العراق وســوريا وأفغانســتان وفلســطين والصومال وليبيا 
والساحل الإفريقي المســلم.. أما التطرف الإسلامي أو جماعات 
العنف المنســوبة إلى الإســلام ، فهي صناعة مخابراتية غربية 
بامتياز لتكون مسمار جحا الذي يؤمّن التدخل والغزو والقتل. 

علي

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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ما الذي يتغير بقدوم رئيس وزراء جديد في العراق؟
نحــن لســنا دولــة مؤسســات كي 
نراهن علــى أن مصلحة البلاد والعباد 
ســتكون مضمونــة، مهمــا يكــن مــن 
يتصــدر المنصــب الأول فــي الدولــة. ففــي دول العالــم 
الآخــر، قــد يتعثر المســؤول ويتصرف بمــا يتعارض مع 
مصلحة البلاد، لكن المؤسســات هي من تعيد العربة إلى 
السكة، وتجبره على السير في الاتجاه الصحيح، فيمتثل 
مجبرا لا مختارا. وليس في بلادنا فصل بين الســلطات، 
بمــا يجعــل إمكانية وضع رئيــس الســلطة التنفيذية، أو 
أي مســؤول آخر تحت طائلــة القانون من قبل الســلطة 

القضائية ممكنة. 
فالمســؤول الأول عندنــا يأخــذ كل الســلطات دفعــة 
والطائفيــة  الحزبيــة  لأغراضــه  ويســخرها  واحــدة، 
والمناطقية، حتى تصبح الســلطة القضائيــة مجرد تابع 

ذليل له، تُشّــرع القوانين حسب المقاســات التي يطلبها. 
كما لا توجد لدينا سلطات تشريعية رصينة تمثل الشعب 
تمثيلا حقيقيا، فتســتخدم الثقــة الممنوحة لها في إيقاف 
المســؤول الأول أو الثاني أو العاشر، عند حده إن تجاوز 
الصلاحيــات الممنوحــة لــه. وكيف يتحقق ذلــك في ظل 
المعادلة السياســية القائمة على أساس التهديد بالملفات 
التي تفــوح منها رائحــة الجرائم والفســاد، التي يملكها 
كل طــرف على الآخــر؟ ففتحهــا يعني خســارة الجميع 

للمصالح والامتيازات المتحققة من تسنم المناصب. 
وأخيــرا، ليس من مســؤول في الدولــة العراقية يملك 
أو يعرف ثقافة الاعتذار، فيعلن بشــكل صريح تخليه عن 
المســؤولية إن أخفق أو أخطــأ، أو إن ارتكــب من بمعيته 
فسادا أو جرما أو ظلما على العباد. إذن ما الذي سيتغير 
إن جاء هذا أو ذاك في منصب رئيس الوزراء في العراق؟
هنالــك حقيقــة ماثلــة للعيان فــي الواقع السياســي 
العراقــي، وهي أن المؤسســات الوطنيــة الرصينة، التي 
مــن صلب واجباتها وضــع البلد في الاتجــاه الصحيح، 
والحفــاظ على مصالحه القومية قــد اندثرت تماما. وأن 
كل ما نراه من مؤسســات قضائية وتشريعية وتنفيذية، 
هــي مجرد هياكل تشــير إلــى وجــود دولــة، لكنها غير 
متحققــة علــى أرض الواقع. كمــا أنها تشــير إلى وجود 
حكومــات لكنهــا لا تحكم، لأن ســلطة اتخاذ القــرار غير 
موجــودة في هذه الكيانات الســيادية. هي موجودة في 
مكان آخر خارج السلطة ومؤسساتها. هي موجودة لدى 
زعماء الكتل السياســية، وقادة الميليشــيات وعصابات 
الجريمــة المنظمــة، وهؤلاء هــم مجرد أذرع لقــوى دولية 
وإقليميــة موجــودة علــى الســاحة العراقيــة، وباتوا لا 
يتورعون عن الإعلان جهارا بأنهم جنود الإمام الإيراني، 
ومجســات الإمام الامريكــي والغربي. ومنــذ عام 2003 
وحتــى اليــوم أصبــح كل هؤلاء هــم من يأتــون برئيس 
الــوزراء، والوزراء وكوادر الصــف الأول والثاني وحتى 
العاشــر في دوائــر الدولة المدنية والعســكرية، حســب 
المقاســات التي يضعها صانــع القرار فــي دول الجوار، 
وما بعد الجوار. وهم من يراقبون أداء السلطة التنفيذية 
ويجتثونها إن انحازت إلى المصلحة الوطنية ولو شكليا. 
ولعــل موقف مقتدى الصدر، الذي يهدد اليوم إن لم يأتي 
محمــد توفيق علاوي على رأس الســلطة التنفيذية، فإنه 
ســيخرج تظاهــرة مليونية تحاصــر المنطقــة الخضراء، 
حيث مقرات الحكومة وتســقطها، خير دليــل على تأثير 
الزعامــات الحزبيــة والميليشــياوية، وحرصهــم علــى 

استمرارية الشلل الذي يضرب في المشهد العراقي .
إن بنــاء الدولــة العراقيــة بعــد عــام 2003 تم بشــكل 

شكلي، ووضعت الطائفية والإثنية والعشائرية والقبلية 
والحزبية والمناطقية كأسس ثابتة له، بما يضمن سيطرة 
مســتقبلية تامــة لهــذه الكيانــات على جميــع أركان هذا 
البنــاء. ثم قرر الغزاة أن يعطوا كل فريق من هؤلاء حصة 
سياســية، ومن هنا أخذت الطائفيــة والإثنية والمناطقية 
وظيفــة لأول مرة في أن تكون جزءا من السياســة. ومع 
تقــدم الحيــاة السياســية الطائفية والإثنيــة، غلبت هذه 
الكيانــات كل النصوص والقوانــين، وتقدمت حتى على 
ما يســمونه دســتور البــلاد، لذلــك وعلى الرغــم من أنه 
دســتور أخرق منذ لحظة كتابته، فإنهم يخرقونه في كل 
ممارسة سياسية يقدمون عليها، لذلك تحول العراق الى 
حالــة اللاهوية، لأن الهويــة يجب أن تقــوم على عناصر 
إيجابية لا النفي، في حــين أن الحكم الحالي نفى الهوية 
الوطنية بالممارســة الطائفية والإثنية، ولأنه في حالة من 
النفي المســتمر والمتواصل لذاته المتحققــة على الخريطة 
السياســية الداخليــة والمحيطية والدوليــة، لذلك لم نجد 
لأي متصــدر على رأس أي ســلطة فيــه، إمكانية حقيقية 
للتأثير في الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياســي 
والأمني في البلاد. تبع ذلك عدم وجود سياسة خارجية 
خاصة به كبلد، على الإطلاق، بل كان كلما تأزمت المنطقة 
سياســيا أو اســتراتيجيا يصبــح هو ســاحة لصراعات 
القــوى الخارجيــة، وتذهب القوى السياســية الممســكة 
بالســلطة فيه إلى الانشــطار إلى فريقين، كل فريق يتخذ 

أحد جوانب الصراع كعامل مساعد ومؤيد له.
إن تكرار الاســتعصاء السياسي والتهديدات المتبادلة 
بين الكتل والميليشــيات في كل مــرة يجري فيها تنصيب 
رئيــس وزراء جديد، يــدل دلالة واضحة علــى أن هنالك 
مقاسات مصالح متشــابكة ومتضاربة، لا بد أن يخضع 
لها كل مرشــح لهــذه المهمة. وأن نفاذه مــن هذا الاختبار 
والفوز بالمنصب مرهون بتعهده لهم بعدم المســاس بتلك 
المصالح، بل الحــرص على ديمومتها وعدم الإضرار بها. 
وهــذا هو الوبــاء الذي يصيــب كل من يتصــدر المنصب 
الأول فــي الســلطة التنفيذية فــي العراق. وهو الســبب 
عينه هــذا الذي جعل كل من ترأس الــوزارة العراقية منذ 

الغزو وحتــى اليوم، مجرد صفر على الشــمال، وكأنهم 
نســخ مستنســخة عن بعضها بعضا، مــن دون أثر يبين 
ولا لمحة عابرة. وسيســتمر الوضع كما هو عليه، مادامت 
المنظومة السياســية التــي أتى بها المحتــل قائمة، والتي 
تزدحــم بمجموعة كبيرة مــن الأمراض السياســية التي 
تشــكل كابحا لجماح أي بادرة ممكنة، فتعرقل مســارها 
وتدخلها في تناقضات تولد تناقضات أخرى. وبالتالي 

تدفع بمزيد من حالة اليأس وانعدام الثقة.
الصحيــح  المتقــدم، والفهــم  الوعــي  مــن هنــا جــاء 
والملامســة الشــفافة للمشــهد العراقي، الــذي نادي به 
الشــباب فــي ســاحات التظاهــرات، فقالوا بأن شــفاء 
العراق من الأزمــات المتوالدة فيه، واســتعادة عافيته لن 
يكون بالإصلاح بــل بالتغيير. ولكي يكــون هنالك تغيير 
حقيقي، لابد أن يبدأ العمل على هدم المنظومة السياســية 
القائمــة. وإبعــاد كل القائمــين عليها والمتشــاركين فيها 
والمنتفعــين منها، كــي تعود السياســة لممارســة دورها 
الطبيعــي، في تقديم برامــج حقيقية للمجتمــع، منهجية 
وليســت مرحلية، فتكون لها القابلية على تحشيد الناس 
وتجييشهم للوقوف معها لبناء المواطنة كنظام اجتماعي 
وسياســي. وأن بناء نظــام المواطنة يتطلــب بناء الدولة 
الوطنيــة الحديثة، التي هي الحاضنة الرئيســية لحقوق 
المواطنة، فــلا وجود لمواطنة في دولة غيــر وطنية. وهذا 
يتطلــب وجــود مؤسســات قائمة علــى عقــد اجتماعي، 
وأســس دســتورية حقيقيــة، وعلــى أســاس حاكميــة 
القانون، وعلى أساس الحقوق المدنية والسياسية، وكل 

هذه غير موجودة في عراق اليوم.
بــآلاف  مكتظــة  سياســية  برامــج  عــن  الإعــلان  إن 
التصــورات والأحلام والأمنيات غيــر كاف، وإن الوعود 
بخطــط تنمويــة انفجاريــة غيــر كاف، وإن التنــازل عن 
الجنســية الاجنبية غير كاف. فقد سمعنا بكل هذا الهراء 
على مدى أكثــر من عقد ونصف العقــد، من دون تحقيق 

شيء يذكر. وقد حان الوقت للتغير الحقيقي.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

فضائح الإعلام 
العربي.. هذه أسبابها

من  عربية  كاتبة  تقول 
المفتــرض أنهــا إعلامية، 
»كورونا«  فيــروس  بأن 
العالم  أركان  يُزلزل  الذي 
حالياً، ليس سوى صناعة 
قطريــة وأن الهــدف منه 
تخريــب منطقة الشــرق 
ذلك  فــي  بما  الأوســط، 

إفشال عملية الســلام التي هي »صفقة القرن«، 
والتــي يرفضها الفلســطينيون، وســرعان ما 
يتضــح لنا بــأن صُحف الخليــج تتهافت على 
عبقرية هــذه الكاتبة، حيث تبين بأنها تنشــر 
مقالاتهــا في اثنتين من أشــهر وأقــدم صحف 
الخليــج. الكاتبة التي اكتشــفت بأن »كورونا« 
مــن صناعة دولــة قطر، وأنه يهــدف لتخريب 
الســلام وتعكير صفو  المنطقة وتدميــر عملية 
المعرض الكبير، الذي ستشهده إمارة دبي العام 
الحالي، هذه الكاتبة تنتمي الى أســرة صحيفة 
نشــرت قبل أســابيع قليلة تقريــراً من صفحة 
كاملة يهاجم الحاج أمين الحسيني مفتي القدس 
وأهم وأشــهر مناضليها، وهي الصحيفة ذاتها 
التي نشرت عنوانا رئيسياً قبل شهور من كلمة 
واحدة وهي )خسئتم(، كما نشر أحد مسؤوليها 
وثيقة مفبركة عبر حسابه على »تويتر« سرعان 
ما تحولت إلى موضوع للســخرية والتندر في 
العالم العربي من محيطه الى خليجه، بســبب 
اســتخدام الكلمة الإنكليزية )depends( بدلًا 
من كلمــة )approved(، فضلًا عــن أن الذي 
فبــرك الوثيقة، تبــين بأنه إضافــة الى جهله 
بالانكليزية لا يجيد حســاب الأرقــام.. أي أنه 
فاشل في الإنكليزية والرياضيات، وناجح فقط 

في فبركة الوثائق على »فوتوشوب«.
الصحيفــة العربيــة ذاتهــا تنشــغل منــذ 
نحو ثلاث ســنوات فــي كيل الشــتائم يومياً 
لقطر والكويــت وللفلســطينيين على اختلاف 
تياراتهم، بما فيهم حركتي فتح وحماس، وفور 
إعــلان ترامــب ونتنياهو عن خطة التســوية 
انشغلت  الفلســطينية،  للقضية  التصفية(  )أو 
تلــك الصحيفــة وكتابهــا بكيل المدائــح لتلك 
الخطــة ودعوة العــرب لانتهاز هــذه الفرصة 
قبل فواتها.. فرصة التنــازل عن القدس، وحق 
اللاجئين، وتثبيت المســتوطنات وإلغاء الهوية 
الفلسطينية.. إنها فرصة لا تعوض وينبغي أن 

لا تُفوت في نظرهم!
الكاتبة التي تعتقد بأن قطر هي التي صنعت 
»كورونــا«، والصحافــي الــذي لا يجيد جمع 
الأرقام ولو باســتخدام الآلة الحاســبة، كما لا 
يستطيع التمييز بين الوثيقة المفبركة والأصلية، 
ليسوا بعيدين أيضاً عن أولئك الذين يعتقدون 
بــأن »الإخوان المســلمين« هم الذين تســببوا 
بالفيضانــات في مصــر، وهم الذيــن افتعلوا 
حوادث القطارات، وهم الذين يقومون بتهريب 
الآثار والأمــوال وجمع الدولار، وهم الســبب 
في انهيار ســعر صرف الجنيه، وسبب البطالة 
نســب  ارتفاع  وســبب  الاقتصادية،  والأزمــة 
العنوســة والعزوف عن الــزواج.. كما أن هذه 
إعلاميون  بأنهم  أنفسهم  يصفون  ممن  الفصيلة 
يعتقدون بأن الرئيس الأمريكي الســابق باراك 
أوباما ليس ســوى عضو فــي التنظيم الدولي 
لجماعة الإخوان المســلمين، ويتلقى الأوامر من 
الشــيخ إبراهيم منير، الذي يقيم في أحد أزقة 

لندن!
وبين صحافــة الخليج وإعــلام مصر أطلّت 
علينــا صحيفة أردنية مســتقلة ومعروفة، قبل 
أســابيع، بكاريكاتير عنصري شــوفيني مقيت 
يُطالب بطرد العمالة الوافدة، بسبب أنها تسرق 
أرزاق الأردنيين وتأخذ فرص عملهم، في مشهد 
أكثر بؤساً يتحول فيه الصحافي، إلى نافخ كير 
بدلا من حامل مســك، ويتحول فيــه الى جاهل 
بدلًا من مثقــف، ومحرض على الآخــر بدلًا من 
أن يكون جســراً لقبول الآخرين واحتضانهم.. 
فضلًا عما في هذا الطرح من ســطحية وسذاجة 
ليســت مقبولة مــن طفل في الصف الســادس 
الابتدائي، وليس صحافيا في جريدة يومية! أما 
أســوأ ما في هذا المشهد السيريالي فهو أن أغلب 
هذه الوســائل الإعلامية ممولة من حكوماتها، 
ما يعني أنهــا تبث هذا الهراء على نفقة الفقراء، 
وأصحــاب الحاجــة والعوز من أبنــاء البلاد، 
وتســتنزف ثروات البلاد والعباد، من أجل بث 
هذه الترهــات التي تدفع تــارة على الضحك، 
وتارة على الســخرية، وتريد تــارة أخرى أن 
تُحــرض الأخ على أخيــه.  الإعلام فــي العالم 
العربي على حافــة الإفلاس المنطقي والأخلاقي 
والعقلاني، وكل هذا بسبب الأزمات غير المنطقية 
التي نشهدها، والتي دفعت أنظمة سياسية إلى 
استخدام كل ما لديها من وسائل لمحاربة بعضها 
بعضاً، كما ترى بعض هذه الأنظمة في نشر هذه 
الترهات والخرافات، تثبيتــاً لوجودها وإدامة 
لشــرعيتها، فضلًا عن أن تدمير الإعلام العربي 
يصب في إطار مشــروع التجهيل، الذي تتبناه 
العديد من الأنظمة العربية، وهو المشروع ذاته 
الــذي بموجبه يتم حجب المواقــع الإلكترونية 
ومنع الكتب والصحف والمجلات من الدخول، أو 
الصدور في الداخل، في محاولة لمحاصرة العقل 

العربي وتجهيله. 

*كاتب فلسطيني

ماذا لو خضع الحكام العرب للتكوين الديمقراطي في الغرب؟

إيران: كورونا واتفاق نووي أي علاقة؟

المستحيل،  وفن  الممكن  فن   السياسة 
وأطروحات  نظريات  لإنتاج  ومســرح 
وقاســية  واقعية  تكون  أحيانا  للحكم، 
مثل، المكيافيليــة وأحيانا غارقة في الطوباوية مثل المدينة 
الفاضلة. وهنا نقدم اقتراحا بقدر ما هو واقعي بقدر ما هو 
ســيريالي في آن، ولا يعتمد نظرية فكريــة بقدر ما يعتمد 
إجراء تجربــة وهي: هل يمكن إخضاع الملوك والرؤســاء 
العرب لدورة تدريبيــة عند نظرائهم الغربيين، وبالأخص 

الأوروبيين ليصبحوا ديمقراطيين يحترمون شعوبهم؟
في هــذا الصدد، من الأمور المألوفة فــي العالم العربي، 
إرســال وفد علمي أو تربوي أو اقتصادي أو عســكري أو 
رياضي لدورة تكوينية في الخارج، لاكتساب خبرات أكبر 
وصقل الموهبة، حتى يستفيد أفراد البعثة ويفيدون الوطن 
لاحقــا. ومنذ القرن التاســع عشــر، ودول العالم العربي 
ترســل وفودا إلى أوروبا، وهناك حكايات كثيرة حول هذا 
الموضوع في مشرق ومغرب العالم العربي بشأن استقبال 
هذه الوفود بين مرحب بها ومن اعتبرها ناقلة لممارســات 

»النصارى« المناقضة للدين.
ويوجد الكثير من الناس من يعتقــدون في أهمية هذه 
الوفود، لاســيما في ظــل التأخر والتخلف الذي تعيشــه 
الدول العربية في شــتى المجالات، ولم يعــد الأمر يقتصر 
علــى التكوين في الخــارج، بل إلى جلب خبراء لتســيير 
بعض مناحي الحياة، بعدمــا كان الأمر مقتصرا فقط على 
جلب مدربي كرة القــدم، التي يعتبرها الديكتاتور العربي 

واجهته المفضلة لزرع الروح الوطنية المغشوشة.
وتخيلوا لو امتد إرســال البعثات، إلى إرســال الحكام 
العرب إلــى الغرب للحصــول علــى دورات تدريبية في 
الدول الأوروبية، وهكذا، ســيتم إرســال الملــوك العرب 
ضيوفا للتدريب لــدى نظرائهم الأوروبيــين في عواصم 

ملكية مثل، مدريد ولندن وبروكسل وأوسلو وكوبنهاغن، 
ضمن ملكيات أخرى. ويتم الأمر نفســه مع الرؤساء الذين 
ســيحلون على عواصــم جمهورية مثــل، باريس وبرلين 
وروما ولشــبونة و... يحصلون على التدريب ويعودون 
لبلدانهم لتطبيق ما استفادوا منه نظريا وعمليا. وستكون 
فرصة للحاكم العربي لتعلم أصول التســيير الديمقراطي. 
وســيقتبس الملك العربي، أو الرئيس من نظيره الأوروبي 
أن خيــرات البــلاد هي مســخرة لخدمة الشــعب وأبناء 
الوطن، وأنه لا يمكنه الاســتمرار في نهج سياسة التبذير 
والاســتيلاء عليها خدمة لنزواته وأقربائه والمتملقين له، 
أو وضع الأموال المنهوبة في حســابات سرية في الخارج. 
وسيكتشــف الحاكم العربــي قوة القضــاء الأوروبي في 
مســاءلة الحاكم. وســيرى كيف أجبر القضاء البلجيكي 
ملك بلجيكا الســابق على الاعتراف بأبوته للمواطنة التي 
رفعت دعوى ضده لإثبات الأبوة البيولوجية. كما سيقف 

على قوة القضاء الإســباني في التحقيــق في ثروات الملك 
الســابق خوان كارلوس، بتبييض الأموال في حســابات 
سرية في سويســرا، لم تعد الآن سرية، وكيف لم يستطع 
ابنه الملك الحالي فيلبي الســادس، التدخل لإعطاء أوامر 
للجهاز القضائي بإغلاق الملف. وســيدرك الحاكم العربي 
ما معنــى دور المخابرات فــي بلاد الغرب، فهي مســخرة 
لخدمة الأمن القومي للبــلاد، والحفاظ على ثروات الوطن 
من التدخل الخارجي، أو تلاعب دول ثالثة بصناعة القرار 
الاســتراتيجي، وأنها ليســت مســخرة لقمع المعارضين 
وتســريب الأخبار الكاذبة ضدهم، ووضع اســتراتيجية 
لخدمة حكم وصورة الحاكــم، ثم وضعها في خدمة القوى 
الخارجية تحت يافطة محاربة الإرهــاب، ومظاهر أخرى 
تجعل من هذه المخابرات عميلــة للآخر، أكثر منها وطنية، 
ولهذا فهي منبوذة في أعين مواطنيها، ومرحب بها ترحيبا 
بائسا في الغرب، على شاكلة حكاية نابوليون من الخائن 

الذي باع بلده.
وبدون شــك، ســيتعلم الحاكــم العربي مــن نظيره 
الأوروبي، ضرورة إشراك جميع الهيئات المعنية دستوريا 
وقانونيا في صناعة القرار السياسي والاقتصادي، لاسيما 
إذا كان الأمر متعلقا بقرارات اســتراتيجية، وسيعي جيدا 
كيف أن صناعة القرار لا تكون بشكل أحادي، أو نتيجة رد 
فعل أو نزوات عابرة أو ضغط من عاصمة ما. وإشراك هذه 
الهيئات، خاصة المنتخبة بطريقة ديمقراطية، يعني إشراك 
الشعب في المســؤولية. وفي الوقت ذاته، سيتعلم الحاكم 
العربــي من نظيــره الأوروبي وضع أجنــدة الأولويات، 
وهي ضرورة توفيــر التعليم والصحة والشــغل، لأفراد 
الشعب الذي ائتمن عليهم بدل أجندة النهب وخرق حقوق 
الإنسان. وســيتعلم الحاكم العربي إنتاج استيراد برامج 
التعليــم والتكوين، لفائــدة الأطر بدل اســتيراد أجهزة 

التعذيب وبرامج التجسس، مثل برنامج بيغاسوس، الذي 
استورده حكام عرب من إسرائيل لملاحقة الأحرار المنددين 

بفساد الأنظمة.
رغبت في معرفة رأي صديق لي عليم بالأنظمة العربية 
ومنهــا الملكية حــول مقترح الــدورة التكوينيــة للملوك 
والرؤســاء العرب في الغــرب، وهو بالمناســبة يقيم في 
الغــرب. وكان جوابه مثل العالــم الرياضي الذي يتعامل 
مع الأرقــام، التي لا تترك مجالا للشــك »اســتغفر ربك يا 
صديقي، ومن ســيضمن لنا أن الحكام العرب غير قادرين 
على نقل وبــاء الديكتاتورية الــى نظرائهم الأوروبيين«. 
ولكي يقنعني أكثر استدل بمجموعة من الأمثلة »ساركوزي 
تصاحب مع القذافي فقام الأخير بتمويل حملته الرئاسية 
ســنة 2007، والآن هــو مهدد بالســجن. والملــك خوان 
كارلــوس ترافق مع الملوك العرب، وقبض من الســعودية 
عمولات، وهو عرضة الآن لتحقيق بشأن تبييضه الأموال. 
واستطرد »تصاحب الرئيس الأمريكي ترامب مع ولي العهد 
محمد بن ســلمان وولي عهد الإمارات، وتأثر بأســاليبهم 
في الاســتهتار بالقانــون«. وتابع بنبرة مــن الاحتجاج 
والتحذير »تخيــل لو أن الحكام العــرب خضعوا للدورة 
التدريبية وكانت نتائجها معاكســة، وقتها أول ما سيفعله 
الديكتاتوريون الجدد في أوروبا هو ملاحقتنا نحن الذين 
لجأنا إلى أوطانهم، وقتها أين ســنذهب؟«. واختتم كلامه 
قائلا »احتفظ بمقترحاتــك حتى يصبح كوكب المريخ قابلا 
للحياة، حينئذ اقترح ما شــئت، فســيكون باستطاعتنا 
الهرب من كوكب الديكتاتوريين إذا نجح الملوك والرؤساء 

العرب في نقل عدواهم للغرب الى كوكب آخر«.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

في عام 2017 صــدرت الطبعة الأولى 
مــن الترجمــة العربية لكتاب »ســعادة 
السفير«، الذي هو عبارة عن حوار مطول 
تم إجراؤه مع محمد جواد ظريــف، وزير الخارجية الإيراني 
الحالــي. كان الحوار قد أجري مع ظريف بعد عودته من عمله 

كمندوب دائم لبلاده في الأمم المتحدة. 
صدور الترجمة العربية شــكّل فرصة مهمة للقارئ العربي 
للتعرف عن كثب على أفكار وســيرة الدبلوماســي الإيراني 
الأشــهر. في إجاباته التي أدلى بها إلــى الباحث محمد مهدي 
راجي في ذلك الحوار، بدا ظريف مباشراً ومنفتحاً وهو يحكي 
عن مساره الدبلوماســي وعمله في الأمم المتحدة. على سبيل 
المثال، وفي إجابته عن سؤال حول عما إذا كان لديه خلال تلك 
الفترة أصدقاء من ســفراء ومندوبي الــدول الأخرى؟ أجاب 

ظريف قائلًا: »الأمر ليس محصــوراً بتلك الفترة، فلم يحدث 
قط أن أقمت علاقة صداقة وثيقة مع مندوب دولة ما. إن العمل 
الدبلوماســي صعب جداً، وفي الدبلوماســية يجب أن تكون 
واقعياً، وأن لا تعتبر أحداً صديقاً، وفي الوقت نفســه، يجب 

أن تمثّل دور الصديق«.
استوقفتني كثيراً هذه الإفادة التي يقول فيها ظريف، الذي 
ما يزال معروفاً بابتسامته الدائمة وضحكته العفوية، أنه لم 
يكن ظاهر العداء للآخرين، بــل بالعكس أكد أنه كان »يمثّل« 
دور الصديق على خير ما يكون مع عدم إيمانه بإمكان وجود 
صداقة بين الســفراء. كانت للرجل على ما يبدو شخصيتان، 
شــخصية لطيفــة تحــاول كســب ود الجميع، وشــخصية 
أخرى حقيقية تعتبر أن الدبلوماســية هــي مجال يجب فيه 
قتــل العواطف والتعامل مــع الجميع كأعــداء. بالتأكيد فإن 
الدبلوماسية لا يمكن أن تكون كذلك، وحتى في الحالات التي 
يدافــع فيها رفاق المهنة مــن دول مختلفة عن مصالح بلادهم 
بشــكل متعارض، فإن ذلك لا يقود فــي الغالب إلى الوصول 
إلى الكراهية، أو إلى وضع العلاقة الشخصية في طبق واحد 
مع العلاقة المهنية، إلا طبعــاً في حالة الخلاف المطلق، كحالة 
التعامل مع بلد عدو مثلًا. لكن جواد ظريف الذي لم يكن يضع 
في حســبانه، ربما، أن علاقته بالدبلوماسية لن تنتهي، بل 
أنه سيكون على رأس وزارة الخارجية على مدى فترة طويلة 
حرجة، اعترف ببســاطة أنــه لم يكن هناك مجــال لصداقة 
حقيقية، من دون أن تستثني عبارته حتى سفراء الدول التي 

تعتبر صديقة لبلاده.
مع مزيد مــن التأمل يمكن أن نــدرك أن الأمر ليس خاصاً 
بجواد ظريف، وليس مجرد منهج شــخصي، فهذا الازدواج 
موجود في كل مناحــي التعامل الإيراني مع الآخرين، ولذلك 
فــإن الكثيرين يتعاملون مع ما يقولــه أو يظهره الإيرانيون 
بريبة، ابتداءً من موضوع النوايا النووية، ونهاية بتفشــي 
الأمراض الوبائية. يمكن إرجاع ذلك لما يعرف بمبدأ »التقية«، 
وهذا المبدأ، وإن كان موجوداً في الإسلام كقاعدة استثنائية 

يباح فيها إظهار الكفر في حالة الخطر الداهم على الحياة، إلا 
أن الشــيعة من الطائفة الإثني عشرية توســعوا فيه لدرجة 
جعلــه ركناً مــن أركان العقيدة، ما طبع الحيــاة الاجتماعية 
والسياســية والثقافية عندهم بالكثير مــن الكذب والنفاق، 

الذي لا يرى صاحبه فيه بأساً.
المسألة النووية الإيرانية هي أحد أهم الأمثلة في هذا المجال، 
فعلى الرغم من وجود فتوى شهيرة من الإمام الخميني نفسه 
بحرمة إنتاج الســلاح النووي، لكن لا أحد يثق بها أو يتعامل 
معها بجدية، لأنه ببساطة لا أحد يعلم ما إذا كانت تلك الفتوى 
مقصودة لذاتها فعلًا، أو أنها كانت مجرد »تقية« الغرض منها 
التمويه وكســب الوقت. على سبيل المثال يقول جواد ظريف، 
خلال إجابته في ذلك الحوار المطول »إن كون القنبلة النووية 
مــن المصالح الوطنية أو لا، هو أمر قابل للنقاش«، والســؤال 
الذي يطرح نفســه هنــا هو: كيف يكون الأمــر فتوى ملزمة، 
وأمراً قابلًا للنقاش في الوقت ذاته؟ أما الســلوك السياســي 
الإيراني فهو يؤكد بين حين وآخر، على أن الالتفاف والمراوغة 
عنده أمر اســتراتيجي لا يحيد عنه إلا نادراً، فقد تابع العالم 
بداية العام إنكار إيران لإسقاط طائرة الركاب الإيرانية لوقت 
طويل، واعتبار أن ما يتردد حول ذلك هو محض مؤامرة، قبل 
أن تجبر تحت الضغط الدولي علــى الاعتراف بحدوث خطأ 
»غير مقصود« أدى لتلك المأساة. يذكّر ذلك أيضاً بوقوف إيران 
خلف جماعة الحوثي اليمنيــة، فعلى الرغم من أن ذلك الدعم 
غير خــافٍ على أحد، إلا أن إيران لا تعتــرف بذلك وتصر، مع 
إدانتها في بعض الأحيان للتدخل السعودي العسكري، على 

أنها لا شأن لها مباشراً بتلك القضية.
في بداية شــهر فبراير/شــباط، تبين أن إيــران موبوءة 
بفيروس »كورونا« القاتل والســريع الانتشار، على ما يبدو 
فإن إيران لم تعترف بوجود المشــكلة إلا بعــد أن بلغت حداً 
يصعب كتمانه بعــد تأكيد وصول عدد مــن المصابين، الذين 
كانوا في إيران لمطارات دول أخرى. كمــا في حادثة الطائرة 
وغيرها مما يتســبب النظــام الإيرانــي فيه، فــإن القيادة 

الإيرانيــة بادرت مرة أخرى للتســييس، واعتبــار أن كل ما 
يــروج هو مجرد محاولــة لإعلان حرب نفســية ضد البلاد. 
حتى نهاية الشــهر، وعلى الرغم من ازديــاد أعداد الضحايا 
ووصول عــدد الحالات المســجلة لما يقارب الألف شــخص، 
بما يشــمل قيادات سياســية ومجتمعية، كانت التصريحات 
الرســمية تعتبر أنه لا يوجد مبرر للهلــع، وأن الأمر ما يزال 
تحت الســيطرة وأن وتيرة الانتشــار هي ليســت بما يصل 
مرحلة غير مأمونة العواقــب. هكذا وقع العالم مرة أخرى في 
شرك »التقية« الإيرانية، وتمت إضاعة وقت ثمين في التساؤل 
عن حقيقة الوضع، وعمــا إذا كانت الإجراءات التي تقوم بها 
السلطات الصحية هناك كافية كما يدعي المسؤولون. كان ثمة 
شــعور بأن الأمر أخطر مما يبدو بكثير، حتى وصل الأمر حد 
التســاؤل عن مصدر الفيروس، وعما إذا كانت إيران، وليس 
الصين هي منبعه. شجّع التشــكك الحقيقة الواضحة المتمثلة 
في كون الإجراءات الإيرانية ظلت لأســابيع طويلة أقل حزماً 
مما تم اتباعه فــي الصين، فعلى الرغم مــن وجود تجمهرات 
كبيرة ومزارات كبيرة، إلا أن السلطات بدت مترددة في اتخاذ 
الإجراءات الخاصــة بتطويق المدن، ومنــع الانتقال، وحظر 
التعامــل مع الحيوانات البرية. هل يمكن القول إنه  كان يكمن 
وراء إخفاء المعلومات رغبة بريئة وســاذجة في عدم تشويه 
صورة البلاد، أو مجرد خشــية سياســية قصيرة النظر من 
بقاء الناس في منازلها، وعــدم الإقبال على الانتخابات التي 
تزامنت مع انتشار الفيروس؟ أم أن الأمر لم يتعد كونه جزءاً 
من الســلوك الإيراني الذي لا يســتطيع أبداً أن يقدم إجابات 

مباشرة، من دون التفاف أو من دون تقية؟
للأسف فإن الاحتمالات كلها واردة هنا في المسألة النووية، 
كما في مسألة انتشار فيروس كورونا، بما فيها احتمال حدوث 

كارثة قد لا تتوقف عند حدود الجوار الإيراني.

*كاتب سوداني

ساركوزي تصاحب 
مع القذافي فقام الأخير 
بتمويل حملته الرئاسية 

سنة 2007، والآن هو 
مهدد بالسجن

الازدواج موجود في 
كل مناحي التعامل الإيراني 

مع الآخرين، ولذلك 
فإن الكثيرين يتعاملون
 مع ما يقوله أو يظهره 

الإيرانيون بريبة

تدمير الإعلام 
العربي يصب 

في إطار مشروع 
التجهيل، الذي 

تتبناه العديد من 
الأنظمة العربية

 شفاء العراق من الأزمات 
المتوالدة فيه، واستعادة 

عافيته لن يكون بالإصلاح، 
بل بالتغيير
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عراق ما بعد علاوي ونظام الفشل المستدام
■ دفع رئيــس الحكومة العراقيــة المكلف محمد 
توفيق علاوي ثمن اعتماده على ترشــيح منفرد من 
كتل »تحالــف الصدر« و»تحالــف الفتح« وتحالف 
»القــرار العراقي«، في مقابل عزوف عن الترشــيح 
أو رفض له من جانب الكتــل البرلمانية المتبقية التي 
تمثــل الكرد والســنّة وبعــض مجموعات الشــيعة 
أيضاً. وليــس إعلان علاوي الاعتــذار عن التكليف، 
رغم نجاحه في تشــكيل لائحة من 22 وزيراً، سوى 
نتيجة طبيعية لحال الاضطراب والشــلل والتخبط 
التي تعصــف بالحياة السياســية في العــراق منذ 
انــدلاع الانتفاضة الشــعبية مطلع تشــرين الأول/ 
أكتوبر الماضي، وما تعاظم بعدها من ضغط شعبي 
أسفر عن اســتقالة حكومة عادل عبد المهدي لاحقاً 
فــي كانــون الأول/ ديســمبر، وإعلان عبــد المهدي 

أمس عدم التمكن من الاستمرار بمنصبه.
ورغم أن حكومة عــلاوي كان مقرراً لها أن تكون 
مؤقتــة لا تتجــاوز ولايتها ســنة واحــدة، ومهامها 

منحصــرة فــي إقــرار الموازنــة وتنظيــم انتخابات 
مبكرة ومحاسبة المسؤولين عن استشهاد عشرات 
المتظاهريــن، إلا أن الأمــراض المزمنــة التي أصيبت 
بها غالبية الأحزاب السياســية العراقية طغت على 
سيرورة تشــكيل الحكومة. وهكذا بدأ الاستعصاء 
من فرض مبــدأ المحاصصة الحزبية، وترســيخ ما 
ســوف يســتحق صفة »بــازار« الحقائــب الوزارية 
حتى بالنســبة إلــى شــخصيات فاســدة ومدانة، 
وكان طبيعيــاً أن ينتهــي إلــى التنكر التــام لمطالب 
الشــارع الشــعبي في وزارات مختصة نظيفة وغير 
حزبيــة وغيــر تابعــة لقــوى الفســاد والتكتــلات 

الطائفية والمذهبية.
وفــي تبريــر اعتذاره عــن التكليف قــال علاوي: 
»أثناء المفاوضــات اصطدمت بأمــور كثيرة لا تمت 
إلى قضية الوطــن ومصلحته، ولم أتنازل ولم أقدم 
المصالــح الخاصة على مصلحة البلد، لكن للأســف 
الشــديد كانــت بعض الجهــات تتفــاوض فقط من 

أجــل الحصول على مصالح ضيقة دون إحســاس 
بالقضية الوطنية«. وكان جديراً به، وهو يلقي كلمة 
الاعتــذار عبر التلفــزة، أن يصارح الشــعب العراقي 
فيفصــح بوضــوح عــن الجهــات السياســية التي 
مارســت عليه الضغط، ولم تف بوعودها للشــعب، 
ووضعــت العراقيل أمام تشــكيل حكومة مســتقلة 

تعمل من أجل الوطن، كما صرح.
وإلى جانب أمراض الحياة السياســية العراقية 
التي أفشــلت مهمــة العــلاوي، فإن مــن الإنصاف 
التذكير بعوامل أخرى ذاتية تخص رئيس الحكومة 
المكلف شــخصياً، كانت بدورها ســبباً في فشــله. 
وقد يكون على رأســها أنه منع علــى الكتل الكردية 
والســنية تســمية مرشــحيها من منطلق أنه لا يريد 
حقائــب حزبيــة، ولكنــه فــي الآن ذاته تــرك للكتل 
التي رشــحته ووعدت بمنحه الثقة أن تسمي وزراء 
فاسدين يرفضهم الشارع الشعبي على نحو مطلق.
الأصــل فــي هــذا الاســتعصاء الجديــد، والذي 

يســتكمل النــزاع الســابق الشــهير بــين الرئيــس 
العراقــي برهــم صالــح ومجلــس النــواب حــول 
تســمية المكلف بتشــكيل الحكومة، أن غالبية الكتل 
النيابيــة فــي واد، ومطالــب الحــراك الشــعبي في 
واد آخــر مختلف تمامــاً. فالفريق الأول يســتمرئ 
إعــادة إنتــاج أوضــاع التدهــور المعيشــي والغلاء 
وانحطاط الخدمات وإســباغ الشرعية على الفساد 
والفاسدين وإعلاء شأن المصالح الفردية والحزبية 
فوق الهواجس الوطنية والشعبية العامة، والفريق 
الثاني قدم الشهداء وبذل التضحيات واعتصم في 
الشــارع طويلًا وطوّر سلســلة خيــارات إصلاحية 
جذريــة علــى نحو لم يعد يســمح بأقل مــن إحداث 

تغيير جوهري في حياة البلاد.
هذه حــال اســتعصاء متجــددة، إذن، ولن تنفع 
في إخراجهــا من التأزم تلك الحلول التجميلية التي 
لا تقــوم بما هو أكثر مــن إعادة إنتاج نظام الفشــل 

المستدام. 

وبعد الانتخابات الإسرائيلية... ما العمل؟

الانتفاضة العراقية: قفزة نوعية في الوعي الجماعي

■ وبعد أن تعلن نتائج الانتخابات البرلمانية في 
)حينما  الجديد  الحاكم  الائتلاف  ويشــرع  إسرائيل 
يتشــكل وبغض النظر عن هوية مكوناته الحزبية( 
في تطبيق ما يســمى »صفقة القرن«، ســيكون أمام 
التصفية  الفلســطيني كخيار وحيد لمقاومة  الشعب 

الشاملة لقضيته أن ينتفض سلميا.
الدعوة هنا هي إلى انتفاضة ســلمية تذكر العرب 
وتذكر شــعوب العالم بعدالة القضية الفلســطينية 
كقضية شــعب يقاوم ويناضل من أجــل حق تقرير 
المصير ومن أجل التحرر من ســلطة احتلال مجرمة، 
كقضية شــعب قتل وطرد وهجر مــن أرضه وأجبر 
على قســوة حياة مخيمات اللاجئين ومرارة العيش 
في المنافي الأبدية ولم يتنازل أبدا عن حقه المشــروع 
في العودة، كقضية شــعب يتواصل يوميا اغتصاب 
هويتــه وتاريخــه وحقوقــه وحرياتــه بإجــرام 
استيطاني في الضفة الغربية والقدس وباعتداءات 
عسكرية مســتمرة وحصار إجرامي لغزة وبمواطنة 
درجة ثانية وإجراءات تعقب وتهديد للفلســطينيين 

الذين يحملون بطاقات الهوية الإسرائيلية.
الدعــوة هنا هــي إلــى انتفاضة ســلمية تعيد 
الاكتشاف الجماعي لاستراتيجيات وأدوات المقاومة 
دون انجرار إلى فخ العنف الذي تريد سلطة الاحتلال 
الإسرائيلي فرضه على الشعب الفلسطيني. ولسلطة 
الاحتلال العديد من الدوافع لتوريط الفلســطينيين 
في العنف، مــن جهة لكي تزعم زيفا التســاوي بين 

في  يتشــابهون  الذين  المجرمين  المســتوطنين  عنف 
دمويتهم ووحشيتهم مع داعش وأخواتها وبين عنف 
الفلســطينيين وهم أصحاب الأرض المغتصبة، ومن 
جهة أخرى لكي تصطنع لنفســها زورا وبهتانا دور 
»الحكم« بين الفريقــين المتورطين في العنف وتخرج 
علــى الرأي العــام العالمي بمظهر الطرف المســؤول 
الحريص على تطبيق وإنفاذ القانون وتحقيق الأمن 
بإعلان السيادة الإسرائيلية على المستوطنات ومن 

ثم ابتلاع معظم أراضي الضفة الغربية.
يحــدث ذلــك، بينمــا ســلطة الاحتــلال تحمي 
المســتوطنين المجرمين وتمكن لعنفهم وتتورط أيضا 
في العنف. يحدث ذلك، بينما سلطة الاحتلال تطلق 
إجرام آلــة قتلها وتتحلــل في قمعهــا واضطهادها 
وتعقبها وحصارها للفلســطينيين مــن كافة القيود 
الأخلاقية والإنسانية ومن القواعد القانونية بادعاء 
أنهــا تواجه أعمال عنف وتخريــب واعتداءات ضد 
مدنيــين. يحدث ذلــك، لكي تلصق إســرائيل هوية 
ينتفضون  هــم  بينما  بالفلســطينيين  »الإرهابيين« 
ضد الاحتلال والاســتيطان والحصــار ولكي تجدد 
الترويــج الزائف لكــون »عنف« الفلســطينيين هو 
سبب تعثر مفاوضات السلام بين إسرائيل والسلطة 
الفلســطينية خلال العقود الماضية ومن ثم ســبب 
تواصل غياب الدولة الفلسطينية وتأخر حق تقرير 
المصير وضياع كل »الفــرص العظيمة« التي أتيحت 
للشــعب الفلســطيني. يحــدث ذلك، بينما ســلطة 

احتــلال أفرغت مفاوضات الســلام مــن المضمون 
باعتداءاتها المســتمرة على غزة وبنهج المماطلة إزاء 
المفاوض الفلســطيني وبتمويلها وحمايتها للإجرام 
الاستيطاني الذي  قضى على الشروط الواقعية لحل 
الدولتين بقضم أراضي الدولة الفلسطينية المنتظرة، 
هذا القضم الذي تســوقه اليوم »صفقة القرن« كحل 

نهائي.
الدعوة هنا هي إلى انتفاضة سلمية تعيد الاكتشاف 
الجماعي لاســتراتيجيات كالعصيــان المدني في كل 
فلسطين، ولأدوات كمقاطعة كل إسرائيل وليس فقط 
المستوطنات والمستوطنين والامتناع عن التعامل مع 
كل ما هو حكومي إســرائيلي بالنســبة لفلسطينيي 
1948 ومع كل ما هو تابع لســلطة الاحتلال أو منبثق 
عنها فــي الضفة الغربية والقــدس وغزة. انتفاضة 
ســلمية تمكن الشعب الفلسطيني، ممثلا في السلطة 
الوطنيــة بمعزل عــن الموقف السياســي منها وفي 
منظمات المجتمع المدنــي التي دوما ما قادت المقاومة، 
من كشــف وتوثيق الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها 
ســلطة الاحتلال ومن طرق أبواب المحكمة الجنائية 
الدولية على نحو متماسك وبهدف معلن هو مساءلة 
ومحاسبة القتلة الإسرائيليين. وليس لمثل هذا الجهد 
أن يكتســب فرص النجاح المبتغــاة دون أن يبتعد 
الفلسطينيون عن إعطاء إســرائيل »فرصة ذهبية« 
جديدة لتشــويه المقاومة بالربط بينها وبين أعمال 

العنف وخاصة العنف ضد المدنيين الإسرائيليين.

الدعــوة هنــا هــي إلــى 
انتفاضــة ســلمية لا يغتــر 
والمتضامنون  بها  المشاركون 

التي تغير حســابات  »الســكاكين  معها بأحاديــث 
القوة والمعادلات الأمنية علــى الارض« أو بمقولات 
تبرير العنــف ضد المدنيين الإســرائيليين. فهجمات 
»الســكاكين« لن ترتب ســوى إطلاق يــد آلة القتل 
الإسرائيلية إزاء الفلســطينيين وغير الخلط الظالم 
في الــرأي العــام العالمي بين مســتوطنين مجرمين 
وبين فلســطينيين تغتصب أرضهم. ومقولات تبرير 
العنف ضد المدنيين الإسرائيليين تتجاهل حقيقة أن 
جرائم الاحتلال والاســتيطان وكذلك جرائم العنف 
الشعب  ضد  الإســرائيلي  الحكومي  وغير  الحكومي 
الفلسطيني لا تضفي أبدا شرعية أخلاقية أو قانونية 
لا على العنف المضــاد ولا على القتل خارج القانون، 
وتتجاهــل أن القتل يظل مدانا حتــى وإن اتجه إلى 
قتلة ومهما كانت المشاعر الإنسانية في أوج تأججها.

الدعوة هنا هي إلى انتفاضة ســلمية تســتطيع، 
بعــد أن تفــرض حقائــق المقاومــة والمقاطعة على 
الأرض وتحول دون التطبيق القسري لصفقة القرن 
عصفا بالحقوق الفلســطينية، أن تنفتح على حلول 
تفاوضية مــع ســلطة الاحتلال وبكل الوســاطات 

العربية والدولية المتاحة.

٭ كاتب من مصر

■ منــذ أن تم تعيــين محمد عــلاوي كرئيــس وزراء 
للحكومــة العراقية الانتقالية، وحمى مــزاد المقايضة على 
المناصــب الحكوميــة في تســارع لا يختلف عــن مزادات 
الحكومات الســابقة، التي خرج الشباب منتفضين ضدها 
منذ الأول من تشــرين / أكتوبر العــام الماضي، ولايزالون 
يدفعون الثمن غاليا من دمائهم لوضــع حد لها. ما لا يريد 
الساســة الحاليون فهمه أو يتعامون عنه، انتقائيا، هو ان 
إعادة تدويرهم، فــي مناصبهم أو اختيــار أقاربهم أو من 
احتل منصبــا في حكومات اللصوصية الســابقة، انما هو 
ما تعتبره الانتفاضة الســرطان الذي بات ينخر المنظومة 
السياســية ومــا بقي من الدولــة من أعلى مســؤول فيها 
الــى أصغر موظــف، بضمنها كل المســتويات الاقتصادية 
والأمنيــة. والأخطر مــن ذلك كله أنه بات جــزءا لا يتجزأ 
من حياة المواطنــين. صار أمرا عاديا أما حماية لأنفســهم 
او ابتغاء منفعة أو مجرد تســيير امورهم. بمعنى آخر، ان 
الفســاد، بأشــكاله، لم يعد حكرا على الطبقة الحاكمة، بل 
تســلل الى بنية المجتمع في دوائر الدولة وموظفيها والى 
المدارس والمستشفيات كما في الشوارع والمطارات والموانئ 
والأسواق، وحتى للعائلة والمحلة، مما يهدد بقاءه وجعله 
لقمة ســهلة للإرهاب والتفتت. وهذا هو ما عاشه البلد في 
سنوات الاحتلال وما افرزه من ميليشيات مسلحة وإرهاب 
يتغذى على الفساد، خاصة، مع توفر أموال النفط الهائلة، 

وهو ما ترمي الانتفاضة لاستئصاله. 
لذلك، يصر المنتفضون على رفض إعادة تدوير الساسة 
الحاليين، ليس حبا بالرفض فحسب، ولا لأن شكل الساسة 
لا يعجبهم او لأنهم مغرمون بالنوم في الساحات بعيدا عن 
بيوتهم وعوائلهم أو طمعا بالمناصب لأنفسهم، ولكن لأنهم 
يدركون جيدا حجم الكارثة التي ســببها حكم الفاســدين 

والسراق وما سيجره إبقاءهم في مناصبهم على الوطن. 

إن وعــي المنتفضــين بهــذه الحقيقة وجعلــه أولوية 
ضرورة واســتمرار لما توصلت إليه شــعوب بلدان أخرى 
تعيش مرحلــة الانتقال من نظام الى آخر، مع وجود بعض 
الاختلافات. ففي تونس، مثلا، التي تشكل نموذجا ناجحا 
للانتقال من نظام استبدادي الى ديمقراطي، لم يعد خافيا 
ان ســيرورة الثورة لن تتم بالشكل الذي يحقق طموحات 
الشــباب في مســتقبل مغاير واســتقلالية بنــاء الدولة 
وحمايتها، ما لم يتــم القضاء على منظومة الفســاد التي 
أسســها النظام الســابق ولايزال المجتمع، على الرغم من 
التغير السياســي، وهنا مكمن الخطورة، يعيش يوميات 

استشرائه. 
 واذا كانت ســيرورة العدالة الانتقالية قد فشــلت في 
العــراق بعــد محاولاتها في ســنوات الاحتــلال الأولى، 
ولأســباب عديدة من بينها عدم القــدرة على العمل تحت 
مظلــة الاحتــلال، وسياســة حكوماته المحليــة الطائفية 
العنصريــة، وغياب الاســتقرار السياســي والأمني، فان 
مسار تحقيق العدالة الانتقالية، بأوجهه المتضمنة المساءلة 
والحقيقة والكرامة وجبر الضرر، بتونس، لم يؤد النجاح 
المتوقــع وتعثر لكونه، كما يتبين مــن آخر تصريح أصدره 
المركــز الدولــي للعدالة الانتقاليــة، منذ أيام، بمناســبة 
عقد مؤتمر دولــي بتونس، عنوانه  » الحقيقة والمســاءلة 
واســترداد الأموال المنهوبة وكيف يمكن للعدالة الانتقالية 

مكافحة الفساد ».
يعزو التصريح سبب التعثر الى »اقتصار ميدان العدالة 
الانتقاليــة طيلة ســنوات، على العنايــة بقضايا الحرمة 
الجســديّة وانتهاكات الحقوق المدنية والسياسيّة«، مبيّنا 
أنّ بعض البلدان، كالأرجنتين وتشــيلي وجنوب افريقيا، 
ركّزت على جرائــم التعذيب والقتل والاختفاء القســري 
والاحتجــاز المطــوّل، » دون النظــر في الفســاد الذي تّم 

ارتكابه من طرف المسؤولين ». وقد تم تسجيل استثناءات 
ملحوظــة في عدد مــن البلدان، فقط، حــين يكون بإمكان 
العدالــة الانتقاليــة أن تضطلع بمــا يتعيّــن عليها وذلك 
بمتابعة المســاءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والفساد 

على حدّ السواء.
يختلف الوضع في العــراق عن بقية الدول التي تعيش 
تجربة العدالة الانتقالية من نــواح عدة لعل أهمها انعدام 
الســيادة، وعدم وجود حكومة تمثل الشعب، وانتهاكات 
حقوق الانســان المســتدامة، واحتلال العراق أعلى قائمة 
الدول الأكثر فســادا إداريا وماليا، وقد بلغ حجم السرقات 
في العقود وتهريب العملة مئات مليــارات الدولارات، أي 
أرقامــاً لا يمكن للمواطن اســتيعابها الا اذا تم تقريبها الى 
15 ألــف دولار للفرد الواحــد )اذا كان الهدر نصف الدخل 
من النفط منذ الاحتلال فقــط(، أي مائة الف دولار للعائلة 
العراقيــة الواحــدة.   الا ان متابعة تجارب الشــعوب في 
تطبيق العدالة الانتقالية، كما في تونس وجنوب افريقيا، 
والاطلاع علــى خبرتها في مكافحة الفســاد واســتعادة 
الأصــول المنهوبة والمكتســبة بصــورة غير مشــروعة، 
فضلا عن مســاءلة الفاســدين، واصــلاح القضاء وغيره 
من مؤسســات الدولة ضروري للاســتفادة من نجاحاتها 

وتجنب اخفاقاتها. 
ان تشــابه ممارســات الأنظمة الاســتبدادية القمعية 
وحصرهــا الثــروة الوطنية بأيــدي قلة فاســدة، يجعل 
لتجربة الشعوب بمواجهة هذا النوع من الأنظمة وتوحيد 
جهودها للتخلص منها، قيمة تتجاوز حدود البلد الواحد،  
لتفرض أشكالا من النضال والتضامن، لن تكون بالضرورة 
جديــدة بل تعيدنا، في بعض ملامحهــا، الى حقب التحرر 

الوطني. 
وهذا مــا نلاحظ تطــوره بين الشــباب في ســاحات 

الجزائر  وفي  بالعــراق  التحرير 
المفاهيم  اذ اســتعادت  ولبنــان. 
طويلا  الشــعوب  حاربت  التــي 
حقوقها،  من  حق  لأنها  لامتلاكها، 

كالوطن والحرية والكرامة ومعاقبة الظالمين والفاســدين، 
الى الواجهة في حيز الوعي المتنامي. وهي ذات القيم التي 
أراد المســتعمر طمرها واســتطاع بمرور الوقت، بالتعاون 
مع طبقة الفاســدين المحليين، أن يحقق نجاحات تبرعمت 
بشكل حكومات استبدادية وطائفية بالإضافة الى الخنوع 

امام المحتل. 
اتضح عمق مطالبــة المنتفضين بالوطن، مع اســتمرار 
الانتفاضة واستشــهاد الشــباب بشــكل يومــي تقريبا، 
لتصبــح الدعوة الى اســقاط النظام ومحاســبة القتلة و 
» لا محســوبية ولا منسوبيه«، أساســية لتحديد تركيبة 
الحكومة المقبلــة، وان كانت انتقالية، ولترســخ أســس 
اية حكومــة وطنية مســتقبلا. وهي قفــزة نوعية تجمع 
ما بين الطموح بتنظيف السياســة والقضــاء والاقتصاد 
والممارسات التي تخللت بنية المجتمع على مدى عقود. هذه 
المهام الضرورية إذا ما أُريــد للعراق ان ينهض من كبوته، 
وقد منحت الانتفاضة بشجاعة شبابها وتضحياتهم، بقية 
أبناء الشعب، الأمل بإمكانية التغيير الحقيقي وليس فقط 
تدوير الفاســدين وهو ما كان يجري سابقا، كما رفعت من 
مستوى الوعي بالظلم والإهانة والحرمان من الحقوق من 
كونه استهدافا فرديا الى كونه جماعيا ووطنيا. وهذا ما لن 
يتمكن النظام الحالي بكل أسلحته المحرمة، المستخدمة ضد 
المنتفضين يوميا، وبكل وحشيته ولا اخلاقيته، من القضاء 

عليه، كما يريد، الى الأبد.  

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ مع بداية عامه الثاني دخل الحراك الجزائري، 
بوضــوح أكثــر، مرحلــة الاتهامــات والاتهامات 
فون( يتهمون  المردودة. »الوطنيون« )وأغلبهم مزيَّ

العلمانيين و»التغريبيين« و»حلفاء فرنسا في الجزائر« بالاستيلاء على الحراك 
وتوجيهه لأهدافهــم السياســية والعقائدية. العلمانيــون و»الديمقراطيون« 
فون واقصائيون( يتهمون الإسلاميين والمحافظين بوضع اليد على  )وأغلبهم مزيَّ

الحراك من أجل الهدف نفسه.
زادت هذه الاتهامات اشــتعالا في خطبة قاســية ألقاها رئيس حركة مجتمع 
السم )إخوان( عبد الرزاق مقري يوم الخميس في قسنطينة، كال فيه للعلمانيين 
ل من الرئيس السابق  الكثير من الاتهامات والأوصاف القبيحة. ثم جاءه ردّ مطوَّ
لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية )علماني أمازيغي( يوم السبت، لم 

يقصّر هو الآخر في كيل الاتهامات للمعسكر الآخر، وإن بلغة أخف قليلا.
اتهامــات »الوطنيين« جاهزة ومكرورة منذ الصيــف الماضي عندما قرر قائد 
أركان الجيش الســابق، الفريق أحمد قايد صالح، فرض انتخابات رئاسية بأي 

ثمن. واتهامات »الديمقراطيين« جديدة بلغت ذروتها في منشور سعيد سعدي.
ا كانت الآراء في الموضوع، أجــد أن هذه الاتهامات علامة صحية. وأجد أن  أيًّ
العجز عن حشــر الحراك في خانة عقائدية أو سياسية واحدة واضحة، علامة 
على أن هذا الحراك نجا من محاولات الاســتقطاب، وبأنه ما زال جامعا يضم في 

صفوفه هؤلاء وأولئك، وأن لا هؤلاء غلبوا فيه ولا أولئك سيطروا عليه. 
ما نعيشــه اليوم مــن اتهامات وتنابــز بالألقاب، مجرد حلقة من مسلســل 
طويــل ضارب في التاريــخ. لقد عانــت الجزائر طويلا مــن معضلة الخلافات 
العقائدية واللغوية التي ســرعان مــا تنعكس في السياســة والحكم، وتترك 
آثــارا مؤلمة أحيانا. منذ ما قبــل ثورة التحرير )1954 ـ 1962(، عاشــت النُخب 
السياسية والثقافية الجزائرية انقســامات حادة منطلقها وعنوانها الخلافات 
الأيديولوجية والعرقية. أثّرت تلك الخلافات ســلبا على ســير الحركة الوطنية 
وانسجامها، وكادت تفجرها. ثم تغلغلت إلى أركان وقادة الثورة بعد انطلاقها، 
وحتى بين صغار المجاهدين، فكانت ســببا في خلافــات عميقة وحتى تصفيات 
جســدية لقادة معينين. والأخطر أنها تركت جراحا عميقــة، فوق أنها لم تندمل 
بعد، يصعب العودة إليها أو مناقشتها حتى بعد قرابة ستين عاما من الاستقلال، 

خوفا من تداعياتها على الاستقرار الاجتماعي.
استمرت الانقسامات بعد الاستقلال وتوارثتها الأجيال. بل تعمقت وانتشرت 
في كل مكونات المجتمع. عن جهل أو عن علم، ساهمت سياسات النظام القائم في 
تقسيم »الكعكة«، فكان التعليم والقضاء من نصيب »الوطنيين«، وهم خليط من 
الإســلاميين والمعرّبين لغةً وفكرًا والمحافظين اجتماعيا وثقافيا. وكانت الإدارة 
وقطاعــات المالية والتصنيع من نصيب »العلمانيين«، وهم في المقابل، خليط من 
المفرنســين لغةً وفكرًا والمتحررين اجتماعيا وثقافيا مقارنة بمنتســبي المعسكر 
الآخر.  اســتمرت الخلافات مع نجاح يُحسَب للنظام في الحفاظ على التوازنات 
ومنــع انزلاق الخلافات إلى مســاحات خطرة، لكن مع نتائج مؤســفة ومكلفة، 
إذ كانت هذه الخلافات العميقة ســببا وإن غير مباشــر في العقم الذي تعيشه 

الجزائر، وفي الثقة المنعدمة تماما بين نخبها.
عندمــا قرر الجيش، بقيادة اللواء الهارب اليوم من العدالة خالد نزار، تنفيذ 
انقلاب كانون الثاني )يناير( 1992، استعان بمعسكر المفرنسين و»الليبراليين«، 
واستعملهم واجهة لمسعاه السياســي والأمني. لكن الغباء الذي استبد بالقادة 
الانقلابيين آنذاك قادهم إلى ســحق المعســكر الآخر، بدلا من البناء على رصيد 
من التوازن كان موجودًا أصلا، ثم محاولة الاقتراب من ذلك المعســكر وإغرائه 
بالمشــاركة في المسعى الجديد. ولم يســتفد الانقلابيون كثيرا من وقوف حركة 
المجتمع الإسلامي )حماس آنذاك( في صفهم، لأنه كان وقوفا في المعسكر الخطأ، 

مدفوعا بحسابات سياسية ومطامع آنية، ولم يكن وقوفا مبدئيا وعن قناعة.
أحد أكثــر الذين تركــوا بصمتهم فــي الصــراع العقائدي المســتفحل بين 
المعســكرين، كان الرئيس المخلــوع عبد العزيــز بوتفليقة. بدهائه اســتطاع 
الأخير أن يعبث بالاثنين. باع الوهم للمعســكرين واســتعملهما كما شاء. أقنع 
»الديمقراطيين« بأنه ديمقراطــي مثلهم وعلماني. وأقنع »الوطنيين« بأنه وطني 
مثلهم وإســلامي ومحافظ أكثر منهــم. بينما هو في واقع الأمــر لا هذا ولا ذاك، 
كان مجرد مريض بالســلطة لا هدف له في الحياة سوى الانتقام من أقرانه ومن 
التاريخ. لكن ما كاد يدشــن فترته الرئاسية الثانية حتى خسر ثقة المعسكرين، 
دون أن يخسر دعمهما. جمع المخلوع في حكوماته تناقضات المعسكرين وضمّهما 

تحت مظلة واحدة، كما وحّدهما ضده قبل نحو عام من الآن.
لا يحفظ التاريخ أن المعســكرين اتفقا يوما، إلا في مناسبة واحدة يتيمة هي 
مناسبة الحراك الشعبي في 2019. كان الحراك من القوة والغضب بحيث انفجر 
كالبركان شاملا في طياته كل أطياف المجتمع، من كل الفئات والأعمار والمناطق. 
ولأن الخلافات أعمق من أن تُســتأصل بظرف فرض نفسه، عادت بمجرد تنحي 
المخلوع واختفائه كعدو مشترك. أدى إصرار الفريق أحمد قايد صالح على فرض 
ج بانتخابات رئاسية، إلى انقسام الحراك بين مؤيد  خارطة سياسية معينة تُتوَّ
ورافض. ثم وظّف قايد صالح وفريقه الانقسامات التقليدية فدعمه »الوطنيون« 
ورأوا فيهــم الحليف الــذي خرج من بــين ظهرانيهم، والذي ســينتقم لهم من 
»الديمقراطيين« على موقفهم الداعم لانقــلاب 1992. وعارضه »الديمقراطيون« 

ي شوكة »المحافظين« عليهم. با« سيقوِّ لأنهم رأوا فيه »معرَّ
من حســن الحظ أن داعمي الحراك اليوم خليط مــن الوطنيين والعلمانيين، 
ورافضيــه خليط من المعســكرين أيضا. لو أن فئة واحدة اســتولت عليه، كان 
يستحيل أن يصمد كل هذا الوقت، وكان النظام سيقضي عليه بسهولة وفي وقت 

وجيز.
نا من المعسكرين، فهو أن الجزائر  إذا كان من درس في اســتمرار الحراك مكوَّ
تســع الجميع وتحتاج للجميع. ومن الدروس الأخرى أن المعسكرين، بقليل من 
التســامح والذكاء، يستطيعان التعايش، وأن الأسباب التي وحّدتهما في بداية 
الحراك لا تزال موجودة وتستدعي التحالف أكثر من آنذاك، وأن النظام الحاكم 
لا حليف له ولا يتورع، كما في الماضي، عن اســتعمال أحدهما أو كليهما إلى أبعد 

الحدود وأبشعها.

٭ كاتب صحافي جزائري

عن هذه الحرب العقائدية 
التي مزّقت الجسم الجزائري
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■ ســيدني ـ أ ف ب: أظهــر تحليــل لمركز دراســات 
أسترالي، أمس الاثنين، أن مواسم الصيف في أستراليا 
باتت أطول بشهر أو أكثر، فيما تقلصت مدة فصل الشتاء 

بسبب التغير المناخي.
وقال المعهد الأســترالي إن مناطق واسعة من البلاد 
تشهد 31 يوماً إضافياً من درجات حرارة صيفية كل سنة 

مقارنة مع خمسينيات القرن الماضي.
فعرفت سيدني 28 يوماً إضافياً من الحر، وملبورن 38 

يوماً منذ منتصف القرن العشرين.
وتســجل في بعض المناطق التــي اجتاحتها حرائق 
غابات في الأشــهر الأخيرة مثل مدينة بورت ماكويري 
في ولاية نيو ســاوث ويلز، سبعة أســابيع إضافية من 

حرارة عادة ما تسجل في الصيف.
وقــال مديــر برنامــج المنــاخ والطاقة فــي المعهد 
الأســترالي ريتشــي مرزيان »إن درجات الحرارة التي 
كانت تســجل عادة في أشهر الصيف الثلاثة الاعتيادية 

في الخمســينيات، باتت الآن تمتد من مطلع أو منتصف 
تشرين الثاني/نوفمبر إلى منتصف آذار/مارس«.

وخســرت عاصمة البلاد كانبيرا 35 يوم شــتاء في 
مقابل 31 لمدينة بريسبان في الشرق.

وأوضح مرزيان أن الاحترار المناخي يزيد من خطورة 
مواســم الصيف مع وقت أقل خلال فصل الشتاء للقيام 
بأعمــال تقي من حرائــق الغابات، فيمــا تؤثر موجات 

القيظ على الصحة والاقتصاد.

وأشــار إلى أن »موجــات الحر القصــوى هي أكثر 
الكوارث الطبيعية فتكاً بالأرواح«.

وسجلت خلال موســم الصيف في أستراليا سلسلة 
من الحرائق الكارثيــة قضى فيها أكثر من 30 شــخصاً 
وأتت علــى آلاف المنازل ونفق فيها مــا لا يقل عن مليار 
حيوان. وأدت هذه الكارثة إلى تجدد الدعوات للحكومة 
المحافظة من أجــل خفض الانبعاثات التي تســاهم في 

الاحترار العالمي.

تراجع ملحوظ في معدلات التلوث في الصين... والسبب كورونا  

مواسم الصيف في أستراليا تطول بسبب التغير المناخي

هتلر الشاب 
حاول تأليف أوبرا

■ سانكت بولتن )النمســا( ـ أ ف ب: إعجاب أدولف 
هتلر بالمؤلف الموسيقي الألماني ريتشارد فاغنر، معروف 
النــازي تأليف أوبرا  وموثق، لكن محاولة الديكتاتور 

بنفسه تشكل مفاجأة لكثيرين.
فخــلال نهاية الأســبوع الماضي، قدمــت صفحة من 
العمل الموسيقي الذي يحمل عنوان »فيلاند دير شميد« 
للمرة الأولى في معرض يتناول حياة »هتلر الشاب« في 
النمســا. يعود تاريخ هذه الصفحة الأولى التي أعدها 
أوغست كوبيتسيك، وهو أحد أصدقاء هتلر القلائل في 
شــبابه، إلى العام 1908 عندمــا كان الزعيم النازي في 

سن العشرين تقريباً.
وأوضح كريســتيان راب، أحد القيمين على المعرض، 
إن المخطوطة التي كانت موضــع تكهنات كثيرة، كتبت 
على ما يبدو بعد بضعة أشهر فقط من تلقي هتلر دروساً 
في العزف على البيانو. وهي تظهر بوضوح شعور هتلر 

»بقدراته الخاصة المضخمة«، على ما قال راب.
ويعتقد أن هذه الورقة هــي الوحيدة التي بقيت من 
مشروع طموح يستند إلى الأساطير الجرمانية ويشبه 
إلــى حد بعيد عملًا غيــر مكتمل لفاغنر ويحمل الاســم 

نفسه.
وافتتــح هــذا المعرض الــذي يحمل عنــوان »هتلر 
التكوينية لديكتاتور«، في سانكت  الشاب: الســنوات 
بولتن في النمسا، وهو يضم مجموعة من مقتنيات هتلر 

جمعها كوبيتسيك بين العامين 1907 و1920.
وقد احتفظ كوبيتســيك في البداية بتلك المقتنيات، 
معتبراً إياها تذكارات من مرحلة شبابه قبل أن يدرك في 

ما بعد أنها قد تكون ذات أهمية تاريخية.
وتشــمل رســائل وبطاقــات بريديــة كتبهــا هتلر 
لكوبيتسيك، بالإضافة إلى رسوم أنجزها الزعيم النازي 
المولود في 20 نيسان/أبريل 1889 في مدينة براوناو آم 
إن النمســاوية والذي غالباً ما كانت قدراته الفنية أقل 

شأناً من طموحاته الهائلة.
فقد أجــرى امتحان القبــول للالتحــاق بأكاديمية 
الفنون الجميلة فــي فيينا مرتين، الأولى في العام 1907 

والثانية في 1908، لكنه فشل في المحاولتين.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أظهرت صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية وزعتها 
وكالة الفضاء ألأمريكية »ناســا«، تراجعاً لافتاً في التلوث في الصين، في وضع 
»متصل جزئياً« بتباطؤ الاقتصاد جراء تفشــي وباء كورونا المســتجد، على ما 

أعلنت »ناسا«.
وقد ســجل تراجع مســتوى التركيز في جزيئات ثاني أكســيد النيتروجين 
بداية قرب ووهان بؤرة انتشــار الفيروس الرئيســية، غيــر أن الوضع تمدد 
ليشــمل مناطق صينية أخرى، وفق علماء الناســا الذين حللوا صوراً ملتقطة 

بالأقمار الاصطناعية التابعة لوكالتهم ولوكالة الفضاء الأوروبية.
ويُطلق ثاني أكسيد النيتروجين في الهواء بشكل رئيسي من جانب المركبات 

والمحطات الحرارية، وهو قد يسبب مشكلات تنفسية خصوصاً الربو.
وتشــير الخرائط إلى أن مســتويات تركيز ثاني أكســيد النيتروجين تظهر 
تراجعاً قوياً بين النصف الأول من كانــون الثاني/يناير، أي قبل فرض الحجر 
الصحي على ووهان ثم علــى مدن صينية أخرى، وبين الفتــرة الممتدة من 10 

شباط/فبراير إلى 25 منه.
وعادة ما يسجل مســتوى التلوث في الصين تراجعاً طفيفاً خلال فترة رأس 

السنة الصينية، غير أن الانخفاض المسجل هذا العام أعلى بكثير من التراجعات 
المعتادة، إذ تراوح بين 10 ٪ و30 ٪ في مناطق شرق الصين ووسطها.

وقــال مرصد الأرض التابع لوكالة ناســا، في بيان: »ثمــة أدلة على أن هذا 
التغير مرده، جزئياً على الأقل، إلى التباطؤ الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا 

المستجد«.
وأوضحت في ليــو، الباحثة المتخصصة في جودة الهواء في وكالة ناســا: 
»هذه المرة الأولى التي أرى فيها تغييراً بهذا الحجم في منطقة بهذا الاتساع وفي 

وضع متصل بحدث معين«.
وأشــارت إلى أن الأزمــة الاقتصادية العالمية في 2008 تســببت بتراجع في 

التلوث بثاني أكسيد النيتروجين في بلدان عدة، لكنه كان أكثر تدرجاً.
وفي منتصف الشــهر الفائت، أظهرت دراســة أجراها مركز البحوث بشأن 
الطاقة والهواء النظيف »كريا« ومقره في فنلنــدا، أنه خلال الفترة الممتدة من 
الثالث من شباط/فبراير حتى 16 منه، تراجعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
بنســبة تقرب مــن 25 ٪ مقارنة مع الفتــرة عينها من العــام الفائت، ما يمثل 

تراجعاً بنسبة 6 ٪ من الانبعاثات العالمية في الفترة عينها.

مقتل نحو 21 شخصا
 في حادث سير في جنوب افريقيا

■ جوهانسبرج ـ د ب ا: قال مسؤول في قطاع الصحة في جنوب 
إفريقيا، أمس الاثنــين، إن ما لايقل عن 21 شــخصاً على الأقل لقوا 
حتفهم إثر انحراف حافلة من على الطريق وسقوطها على منحدر تل 

في إقليم إيسترن كاب.
وقال ســيزوي كوبيلو، المتحدث باســم قطاع الصحة الإقليمية 
لشــبكة جنوب إفريقية محلية: »لا أســتطيع أن أؤكد الأعداد، حيث 

هناك أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين«.
وأضاف أن جغرافيا موقع الحادث صعبة بالنسبة لرجال الإنقاذ، 
حيث انقلبت الحافلة عقب أن ســقطت لمســافة 200 متر. ويعتقد أن 

هناك أشخاصاً ما زالوا محاصرين في الحافلة.

طفلة تركية تسعى لتحقيق
حلمها بحفر بئر للعطشى في افريقيا

■ صاقاريا ـ الأناضول: لم يمنع صغر سن الطفلة التركية زينب، 
من أن تحلــم وتخطط لأعمال كبيرة تتخطى حــدود بلدها من أجل 

المحتاجين في إفريقيا.
تواصل زينب، البالغة من العمر 9 ســنوات، مساعدة والدتها في 
صنع الحلوى والبســكويت، كي تبيعها في ســوق خيري، وتجمع 

النقود لتحقيق حلمها في حفر بئر لمياه الشرب في القارة السمراء.
وظهرت هذه الفكــرة لدى زينب التي تدرس فــي الصف الثالث 
الابتدائي، إثر مشــاهدتها مقطع فيديو تأثرت منه، وقررت أن تجمع 
المال مع والدتها وبمساعدة زملاء شقيقها في المدرسة الثانوية، لحفر 

بئر في المناطق التي تعاني من شحّ المياه في إفريقيا.
واســتطاعت زينب جمع قرابة 16 ألف ليــرة تركية )قرابة 2560 
دولاراً( جــرّاء بيع الحلويات والكعك في ســوق خيري قريب منها، 
لتسلم هذا المبلغ إلى مسؤولي وقف الديانة التركية بولاية صاقاريا 
شمال غربي تركيا، طالبة منهم حفر بئر لمياه الشرب في بلد إفريقي.
وفي حديثها للأناضول، قالت الطفلة زينب إن ســعادتها في هذه 
الحياة تكتمــل عندما يكون بمقدور أطفال إفريقيا الوصول إلى مياه 
الشــرب النقية. وأضافت أن »أطفال إفريقيا يحقّ لهم أيضاً شــرب 

المياه النقية مثلنا.«

حارس أمن مفصول يحتجز 
عشرات الرهائن في مركز تجاري في الفلبين

■ مانيــلا ـ رويترز: أطلق حارس أمــن فلبيني مفصول من عمله 
بمركــز تجاري فــي العاصمة مانيــلا النار على شــخص واحتجز 
عشــرات الرهائن أمس الاثنين، وتحاول الشرطة ومفاوضون إنهاء 
الأزمة. وقال فرنسيس زامورا، رئيس بلدية سان خوان الواقعة في 
مانيــلا، إن الرجل دخل مكتب الإدارة في مركز )في-مول( التجاري 
في سان خوان، مسلحاً بمسدس ويصيح قائلًا إن في حوزته قنبلة 
يدوية. وأضاف أن الشخص المصاب بالرصاص نُقل إلى المستشفى 

وحالته مستقرة.
وأكد المســلح أرتشي باراي، لاحقاً، أنه ســيطلق سراح الرهائن 

دون أن يلحق بهم الأذى شرط ألا تحاول السلطات خداعه.
وتندر عمليات احتجــاز الرهائن الكبيرة في الفلبين، لكن لا تزال 
ذكرى اختطاف شــرطي مفصــول حافلة مكتظة بســياح من هونج 
كــونج في مانيلا في عــام 2010 ماثلة في الأذهان. وقُتل الشــرطي 
وثمانيــة من الركاب في معركة بالأســلحة الناريــة عندما حاولت 

الشرطة إنقاذ الرهائن.

• أصــدر الدكتور صالح فلاحي، مــن جامعة »باتنة« في الجزائر، ثلاثة 
كتــب جديدة عن دار »نســيبان« للنشــر والتوزيع، تحت عناويــن »الصراع 
الســردمي.. أو عندمــا يأبــى التاريــخ أن يتوقــف« و»المســار التنموي بين 
الانكسار وأمل الانتصار« و»السراج المنير في هندسة وضبط قواعد البحث 

والتحرير«.

• أقــام مجمــع اللغة العربية في القاهــرة، ندوته الرابعة مــن البرنامج الثقافي في موســمه الثالث، 
بعنــوان »تحقيــق التــراث العربــي: المعوقــات والطموحات«، ناقشــت كيفيــة تحقيق التــراث العربي، 
واســتعرضت جزءا من تاريخه، بحضور الأســتاذ الدكتور حسن الشــافعي، رئيس المجمــع، وأدارها 
الأســتاذ الدكتورعبد الحميد مدكور، الأمين العام للمجمع، وتحدث خلالها الأستاذ الدكتور أيمن فؤاد 

سيد والدكتور عبد الستار الحلوجي، عضو المجمع.

• وقــع الكاتــب العماني عماد البليك، روايتــه »إلى نيويورك في 87 يوما«، الصادرة عن منشــورات 
»إبييدي«، والتي تناولت رحلة الســفينة ســلطانة التي أرســلها السيد ســعيد بن سلطان حاكم عمان 
وزنجبار إلى نيويورك عام 1840م، وكانت أول سفينة عمانية عربية تصل الولايات المتحدة، وعلى متنها 

أول سفير عربي لأمريكا أحمد بن النعمان الكعبي.

•  ضمــن فعاليّات«المهرجــان العالمي للنســوّيات« في المركز الثقافي الفرنســي فــي بيروت، أقيمت 
ورشــة عمل حول مفهوم الخروج من المجتمعات الأبويّة، أدارتها الصحافية آن ماري الحاج، وشاركت 
فيها هناء الجابري، عضو اتّحــاد المرأة الأردنيّة، وفاطمة صدّيق، عالمة الاجتماع والأنثروبولوجي في 

جامعة الجزائر.
 وتضمـنـــــت الفعالـــــــيات عـــــرض أفــــــلام، ووصــــــلات فنيّة مــن أداء سحرعسّاف وندى بو 

فرحات.

الياس خوري

كان ذلك في أوائل سبعينيات القرن  الماضي، ذهبت إلى باريس 
من أجل اســتكمال دراســتي الجامعية، وهناك جمعتني الصدف 
برجل لبناني من قرية بســوس، جعل الأشــهر الأولى من إقامتي 

الباريسية تشبه الحكايات.
كانت تجربة الدراســة في معهد الدراسات المتقدمة في جامعة 
باريس ممتعة، الأســاتذة كانوا يساريين من خريجي ثورة أيار- 
مايو 1968، والمنــاخ كان غيفاريــاً وأمريكياً لاتينيــاً، لكن متعة 
الحلقات الدراسية التي كانت تشبه الخلايا اليسارية التي تركتها 
خلفي في بيروت، لم تســتطع أن تشــكل بديلًا لحالة الفقر المدقع 

التي عشتها في المدينة.
لكن الســيد شارل، لنقل أن اسمه كان شــارل، ولكن هذا ليس 
اسمه الحقيقي، بدد وحشتي الباريسية بولائمه السخية، إذ كنت 
في بيته آكل حتى الشبع، ولم أكن محتاجاً إلى حشو معدتي بالرز 

والخبز كما كان دأبنا في المطعم الجامعي.
قصة هــذا الرجل تســتحق أن تــروى، فهو نمــوذج للبناني 
الحربوق الذي اســتطاع أن يصنع لنفسه اســماً مهنياً من خلال 
عملــه في تعقيــم برك الســباحة في المنــازل. روى لــي حكاية 
»الجافيل« الــذي كان يمزجه بمواد كيماوية أخرى ويســتخدمه 
في تعقيم البرك. حيلة هــذا اللبناني الغريب الأطوار انطلت على 
الجميع وصار الرجل اسماً لامعاً في ميدان اختصاصه، الذي بناه 

عن طريق مزيج من الذكاء الفطري وحسن التصرف.
قال لي إن المهم هو أن يقتنــع الزبون، »أنا مثل الطبيب، نصف 
الطب هو القدرة على اكتســاب ثقة المريض، والنصف الثاني هو 

تطبيق ما تعلمه في الجامعة«.
قال إنه اكتفى بالنصف الأول، ومشي الحال.

كان السيد شــارل يرثي لحالي ولهذا الاختصاص الغريب في 
التاريخ الاجتماعي الذي اخترته، واضعاً نفسي بين أيدي عصابة 

من الأساتذة اليساريين الذين لا  يفقهون معنى الاقتصاد.
وكان لا يستســيغ كلامي عن الطبقات والصــراع الطبقي في 
لبنان، وهو على ثقة بأن كل هذه النظريات »ســتذوب كما يذوب 

الشمع من أمام وجه النار«، عندما ستنجح خطته.
قال لــي إن قريته تعوم علــى حقول من النفــط. »في اللحظة 
التي ســأنجح فيها في اكتشــاف النفط، لن يعــود هناك طبقات. 
هل تســتطيع أن تتكلم عن الطبقات في مشــيخات الخليج أو في 
الســعودية؟ طبعا لا، النفط يذيب الطبقات، فقط لو أســتطيع أن 

أحفر أول بئر وسترون«.
كان السيد شــارل على قناعة بأن الأمريكيين لا يريدون لنا في 

لبنان أن نكتشف نفطنا.
وعندما ســألته لماذا لا يعود إلى لبنان ويبدأ في الحفر، قال إنه 

ينتظر الظرف الملائم، »الآن لا أستطيع، سيقتلونني«.
عدت إلى بيروت وأضعت الســيد شــارل، ولم أتذكره إلا منذ 
يومين، حين رأيت رئيس الجمهوريــة واقفاً في التلفزيون وخلفه 
عشــرة أعلام لبنانية ليعلن أن يوم 27 شــباط- فبراير هو يوم 
بدايــة تاريخ جديد للبنان، مع بدء الحفر فــي أعماق البحر بحثاً 
عن الغاز والنفط. بالطبع، لم ينس الرئيس أن ينسب هذا الإنجاز 

التاريخي لنفسه ولصهره جبران باسيل!
كنا نتوقع أن يتحدث الرئيــس عن الأزمة المالية والاقتصادية، 
أو عن تشريع زراعة الحشيش أو عن مصيبة كورونا، والطائرات 
الآتية مــن قم وطهران التــي أدخلت هذا الفيــروس الرهيب إلى 

لبنان.
لكن الجنرال تجاهل كل شــيء وركّز على الإنجاز النفطي الذي 
سيُفقد الانهيار الاقتصادي معناه، ويمحو الفوارق بين الطبقات، 
فبعد ســنوات لا ندري كم ستطول، لن يعود هناك أزمة مالية، لأن 

النفط سينقلنا من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج!
لا أدري من هو المستشــار الذي أوحــى للرئيس بأن الاقتصاد 
النفطــي ليس ريعيــاً، أغلب الظن أنــه لا بد وأن يكــون صديقاً 
لمستشار أمين عام حزب الله الذي نصحه بالبحث عن حل للانهيار 
الاقتصادي عبر تصدير البطاطا إلى العراق، أو عبر الاســتنجاد 

بالصين!
هنا تذكرت المسيو شارل، وفكرت أن نظريته عن الطبقات التي 

بدت لي أشبه بنكتة، تحولت إلى حقيقة لبنانية. 
حقائقنا اللبنانية من نظريات سعيد عقل العصابية عن »المجد 
اللبنانــي« إلى خطب الجنــرال وتصريحات صهــره »المكهربة«، 

ليست سوى نكات هدفها تحويل المآسي إلى كوميديا مبتذلة.
أخيراً وجد العهــد هويته بعد ثلاث ســنوات على »انتخاب« 
ميشال عون، أنه عهد النفط والحشــيش واستعادة أموال الأمير 

فخر الدين. 
بدل اســتعادة الأموال المنهوبــة، تفتقت عبقريــة التلفزيون 
البرتقالي التابع لتيار عون-باسيل عن مشروع لاستعادة أموال 
كان الأميــر فخر الدين المعنــي الثاني قد وضعها فــي أحد بنوك 

توسكانا، في أوائل القرن السابع عشر.
قيل، واللــه أعلم، إن الأميــر الذي حكم جبل لبنــان وامتدت 
ســلطته إلى نابلس وضع في توسكانة عام 1616 مبلغ 111 مليون 
دولار، صارت تســاوي اليوم خمســة مليارات، يجب العمل على 

استعادتها من إيطاليا.
خِفة في كل شــيء، وســماجة قاتلة. لم تكتــف المافيا الحاكمة 
بنهب البلاد وتحويل المصارف إلى مقابر، بل تريدنا أن ننعم بنفط 

في البحر وبالتحشيش كي ننسى.
لكن الكورونا الآتية من الصين وإيران كســرت مناخ الكوميديا 
المفتعلة، فهذا الفيروس القاتل لا يمكن صدّه بالشعارات أو بتأتأة 
وزيــر الصحــة، أو بإجراءات عشــوائية لا تمتلك أي إحســاس 

بالمسؤولية أمام هذا الخطر الداهم. 
حكومة الاختصاصيين التابعة للتحالف الثلاثي الحاكم: التيار 
العونــي- حزب الله- أمل، لا تبالي، وهي غارقة في التردد وعدم 

القدرة على بلورة خطة اقتصادية.
فالذي تغاضى وتواطأ على تحويل شــعب كامل إلى شحاذين 
أمــام المصارف، والذي لا هم له ســوى حماية حيتــان رأس المال 
البنكي، لا يســتطيع أن يضع خطة ناجعة لمواجهة خطر الكورونا 

الزاحف عبر الحدود. 
نحن أمام كارثتــين كبريين: الانهيار الاقتصــادي والكورونا. 
أما القضاء اللبناني فيتابع ملاحقة الناشــطات والناشطين على 
صفحــات التواصل الاجتماعي، كي يشــبع نهم باســيل وحزبه 
لمعاقبة الشــعب اللبناني وصولًا إلى تصريــح نائبته مي خريش 

التي سخرت من أصحاب الاحتياجات الخاصة.
لكن الثلاثي الحاكم لا يعلم أن الفاشــية والقمع والاستبداد لا 
تســتطيع أن تحكم مجتمعاً على حافة الإفــلاس، ويواجه الوباء 

عارياً من أي حماية!
الممانعة لــن تمنع الكارثة، إلا إذا كان الحــل هو الأرنب الأخير 
الذي سيخرجه الرئيس الأبدي لمجلس النواب من قبعته، واسمه 

تشريع زراعة الحشيشة من أجل الاستخدام الطبي!
أما من سيشرف على الحشــيش الطبي في دولة مهترئة، فذلك 

هو السؤال.
نحشش فننسى الكورونا والفقر ونموت من دون ألم!

هذا هو اقتراحهم، لكن الانتفاضة الشعبية تمتلك اقتراحاً آخر، 
فهناك علاج واحد  لنظام سياسي واقتصادي تحوّل إلى جثة، هو 

إعلان موته ودفنه.

نفط وحشيش
وكورونا

كاترينا كايفكاترينا كايف
تروج لفيلمها الجديدتروج لفيلمها الجديد

في مومبايفي مومباي

نجمة السينما الهندية »كاترينا 

كايف« شاركت نجوم الفيلم الذي 

تقوم ببطولته »سوريافانيشي« في 

حضور عرض خاص في مومباي 
للترويج للفيلم.

داكوتا جونسون بطلة »النغمة العالية«
الفيلم الجديد الذي تقوم ببطولته النجمة داكوتا جونسون »النغمة العالية« أطلقت الشركة 

المنتجة له أول »برومو« للترويج له، ويدور في إطار رومانسي كوميدي.


